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بسم الله الرحمن الرحيم 


اتبعت حنى الآن في اخراج مواد الموسوعة عرقي اللزمني, 
واضطررت في هذا المجلد الى خرق هذه القاعدة بعض الشيء » فهذا 
أمر فسرضته على طبيعة المجلدين التاليين لأن كل واحد منهما 
صئف مل قبل مؤرح منفرد» وجمعت مواد هذا المجلد من كتابات 
عدد من المؤرخين هم 


ابن فضل الله العمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى »ولد 
بدمشق سئة ١٠/اه/‏ 1707 م, لأسرة عربية عريقة تنتسب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء وعملت هذه الأسرة منذ قرن تقريبا فى 
ديوان الانشاء بمصر والشامء ومع أن العمري ولد بدمشق فانه ب 
وتعلم في مصرء واحترف مهنة آله » فعندما ولي والده كتابة السر في 
دمشق» عمل أحمد في ديوان الانشاء» ولما تحول والده إلى مصر صار 
ابنه أحمد هو الذي يقرأ سائل امريد غلى املك البامبر مبعمد بن 
قلاوون. 


ونال ابن فضل الله معارف جمة مماثوفر في عصره؛ وحقق, مهارة 
واسعة في كتابة الانشاء والأعمال الديوانية كيده هذا معلومات 


مسوسوعية حول عصسره من جميع الجبوانبت 4 ولحسن الحظ أنه أودع 
هذه المعلومات فى عدد من المصنفات أهمها موسوعته « مسالك 
الابصار في ممالك الأمصارا. 


وجميع ما كتبه ابن فضل العمري هام جدا ء القليل منه ما نشر » 


0 


ات 


والغالب هو مازال ينتظر النشر . لاسيما موسوعته ١‏ مسالك الأبصار) 
واهتمت هذه الموسوعة بالمقام الأول « بالجغرافيا والتاريخ»؛ وما نشر 
منها حتى الآن قليل جدا » وهناك محاولات ومشاريع لنشرها كاملة ؛ 
وهذا مما يتوجب على المؤسسات الثقافية والمعنية بالتراث فى سورية» 
لأن العمريين » وإن عاشوا في مصر ظلوا متمسكين بالانتماء الى بلاد 
الشام. 


والجانب الجغرافي في موسوعة العمري متفوق على الجانب 
التاريخى » وهذا الجانب على أهميته » وطريقة عرضه الخاصة لايرقى 
بأي حال إلى مكانة القسم التاريخي في موسوعة النويري . 


لقد لفق الاستاذ فؤاد سركين نسخة ممخطوطة من موسوعة العمري 
جمعها من عدة مكتبات؛ ونشرها كما هي مصورة » لكن بما أنه لم 
يصور أفضل الموجود من ممخطوطات مسالك الأبصارء ولارتفاع ثمن 
نسخة الكتاب ستظل الفائدة من هذا العمل محدودة جدا. 


وعدت 9 هذه الطبعة المصورة وصورت منها المواد التاريخية 
المتعلقة بالحروب الصليبية» ثم نسختها وحثقتهاء وهي بهذا تنشر 
للمرة الأولى » ولاشك ان فيها ما يفيد من معلومات. 


أ التاج السبكي : تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن تفي الدين 
بمصر سنة اهم 0111 روني بدمشق سنة الالاه/ ام 
وهو ابن أربع وأربعين سئة هجرية. 


ولد السبكي في بيئة علمية » ونشأ وسط بيت علم وثقافة » مما أهله 
لتولى مناصب ديئية وتعليمية رفيعة منذ مطلع شبابه؛ فقد مارس الافتاء 
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ات 


وهو في العشرين من عمره وولي الخطابة في الجامع الأموي؛ وولي 
القضاء أيضاء وتعرض للممحنة وسجن مذدة ثمانين يوماء وانعكس هذا 


في تصنيفه لكتابه المعيد النعم ومبيد النقم ». 


وعلى أهمية هذا الكتاب صنف السبكي كتبا 0 خاصة في 
0 اا فقد صنئف طبقات الشافعية 0 0 ثم اختصره الى 


وبما أن صلاح الدوين الأيوبي كان شافعي المذهب » فقك ترجم له 
السبكي ترجمة وافيه» لمسوء الجكل أنها وصلتنا مبتورة ة الكحن وثمت 
باعادة تحفيق هذه التيجمة وضيطها مجدداء وايداعها فى موسوعتنا 


هده لتكتمل الفائدة. 


ل ابن قاضي شهبة : بدر الدين ابو الفضل محمد بن تقي ابن 
قاضي شهبة؛ الأسدي الشافعي الدمشقي . ولد في دمشق سنة 
ه/ 5م وفيها نشأ » وكان أبوه من علماء عصره » أهتم 
بتثقيفه بنفسه» ودفعه أيضأ الى رجال العلم والدين في أيامه» وقد تسلم 
عله يتاب ذيئية وتغلبحة ٠‏ وصنف عدة كنب متها في التاريخ سيرة 
لنور الدين محمود بن زنكي » وكان قد عد في أيامه فقيه الشام بغير 

مدافع» عليه مدار الفتيا والمهم من الاحكام » وظل يتمتع بصدارته 
حتى وفاثه سنة 4/امه/ 1159١م.‏ 


وتعرفت للمرة الأولى على كتابه الذي كتب فيه سيرة ثور الدين سنة 
١ 1/‏ فقد رأيت نسخة منه في مكتبة أياصوفياء وأخرى في مكتبة نور 


عثمانية» وكان تصوير المخطوطات وقتها أمراً ورا في اسكنا نبول ( 
وعلى نسححة نور عثمانية اعتمدث فى عملى» ذلك أن لسحخة ة أياصوفيا 


حملت عنوان ١‏ الدر الثمين في سيرة نور الدين». 


أو 


5 ات 


لبس في هذه السيرة ما هو متميز او مبدع سواء ذ في المنهج أو 
المواد» لكنها الشيرة الوحيدة المفردة التي وصلتنا حول نور الدين ( 
لهذا عمدث الى تحقيق مخطوطتها ونشرها في موسوعتنا هذه. 


ومفيد أن أشير أنني بدأت بجمع مواد موسوعتنا هذه منذ ثلاثين 
سئة وفى اثناعء عملى فى المكتبة الوطنية بباريس وقفت على كتيب 
صغير حمل عنوان «الاعلام والتبيينفي خخحروج الفرنج الملاعين على 
دياز العسامة) 'تصيت: 


4- أحمد بن علي الحريري؛ لكن من هو أحمد بن علي الحريري 
هذا؟ ليس في المصادر من كتب التراجم جواب لهذا السؤال» والذي 
تعرفه فقط أنه كان من رجال القرن ا للهجرة » ذلك أن مخطوطة 
باريس بخط المؤلف» وهو قد كتبها فني أواخر شوال سئة سث 
وعشرين وتسعمائة [ ١167م].‏ ْ 


لبس في الكتاب اشارة أخرى للمصنف » هذا ولم يذكر الحريري 
مصادره» وخط الحريري نسخي جميل »: ؛ لكن لغته ليست فصحى بل 


أقرب | إل الدارجة فيها أخطاء كثيرة» نبهت عليهاء» لكن لم ابدلها » لأن 
المخطوطة المعتمدة بيخط المؤلف. 


وأهمية كتاب الحريري» أنه ربما الوحيد بالعربية الذي أوقفه صاحبه 
على التاريخ للحروب الصليبية فقطء ذلك أن المؤرخين العرب عرضوا 
أخخبان الحروب الصليبية ضمن الاطار العام لأحداث تاريخ الاسلام 
فلقد رأ رأينا جميع النصوص المتقدمة قد وردثت أصلا ضمن مصلنفات 
تاريخية اسلامية عامة». ولايمكن هنا استثناء كتاب الروضتين »لأن أبا 
شامة أوقفه للتأريخ للدولتين الأتابكية النورية والصلاحية الأيوبية. 
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ولايحوي كناب الحريري تاريخ الحروب الصليبية بشكل مفصل . 
بل كل ما هئالك مجرد اشارات الى أهم الأحداث _ بنظر المؤلف 
بشكل متسلسل زمنيا » مما يوحي بأن المصدر الذي اعتمسده بشكل 
اساسي كان مرئبا حسب طريقة الحوليات. وفي نوعية الاختيار دليل 
عان الوق الداريظي للنصيك» "اقول كلوقه + لكر ليون العرافيه. 
نيو كجيراها بوره ذكر-عتدة مق الدوادك: القن وقعاث فى سنين متعبالية 
نحت عنوان تاريخ سنة متقدمة . ثم هو كثيراً ما بخطى 6 ابسوار يطيا 
ويبدو أنه كان ذا ذوق أدبي بدليل ايراده لبعض المقطوعات الشعرية. 


وكنت قد لشرت هذا الكتيب سنة ١983‏ فى دمشق . وقمت اللآن 
باعادة لجثمرة بعك مر أجعته وادشجحال بعض., التعديلاات على محواشيه. 


من الله جل وعلا أرجو التوفيق والعون والسداد, والله تعالى أشكر 
والخسيكة والمسلاة والسلام على حاتم الانبياء وسيد العيرب والعجم 
وتويك بن عبك الله وعلى أله وأصحابه أجمعين . 
دمشق؟7١‏ جمادى الأولى ١5١17‏ ه 


/ا/ /٠١‏ 16م 


سهيل زكار 


ب 5 اله 
دعا ائرة لسن ليع تل الله عل عند والءاوسك 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على طرايلس 


وسبب ذلك أنهم نزلوا عليها وحاصروها فلما كان اليوم الثالث من 
نزوهم سمع الفرنج في المدينة ضجة عظيمة»وخلت الأسوار من المقاتلة 
وسببه أن أهل طرابلس اختلفوا فأرادت طائفة منهم تقديم بني مطروح. 
فوقع اجرب بين الطائفتين» وخحلت الأسوارة فانتهز الفراسج الفرصة.» 
وطلعوا بالسلام وملكوها بالسيف ف حرم هذه السئة» وسفكوا دماء 
أهلهاء وبعد أن استقر الفرنج في طرابلس بدا الأمان من بقي من أهل 
طرابلس وتراجغت إليها الناس ورحسن حالها7" 


وفيها سار زنكي ونزل على قلعة جعبر وحصرها وصاحبها علي بن 
مالك بن سالم بن مالك , بن بدران ١‏ بن المقلد العقيل» ؛ وأرسل عسكراً إلى 
قلعة فنك» وهي تجاوز جزيرة ابن عمر فحصرها يا وصاحبها بد 
الدين الكردي. البشنوي, ولا طال على زنكي منازلة قلعة جعبر أرسل 
مع حسان البعلبكي الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة جعبر: 
قل لي من يخلصك مني؟ فقال صاحب جعبر: يخلصني منك الذي 
خلصك من بلك بن يرام بن أرتق» وكان بلك محاصراً نبج فنجاء. 
سهم فقتله؛ فرجع حسان إلى زنكي يخبره بذلك» فاستمر زنكي منازلاً 
قلعة جعبس فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلوه في حامس ربيع الآخر 
ال ع ل ا ا ا ال 0 
وأعلموهم بفتل زنكيء فدخل أصحابه | ليه وفيه رمق» وكان عاد الدين 
زنكي حسن الصورة » أسمر ام ع بم الشيب» 
ركان قذازاد عميره عل ,تبن يبنذ وددن بالرقة؛ وكاك شدي اطية عل 
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١كم‎ 


عسكره عظيمهاء كان ليه الوصل وما معها من زد وملات الخام اد 
دمشقء وكان تشنافاً وكانت الأعداء تحيط بمملكته من نه جهة وهو 


ينتصف منهم» ويستولي على بلادهم. 


ولا فتل زنكي كان ولده نور الدانن محمود حاضراً علده وأحذ حاتم 
والده وهو ميت من أصبعه وسار إلى حلب فملكهاء وكان صحبة زنكي 
أيضاً الملك ألب أرسلان بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
فركب في يوم قتل زنكي واجتمعت عليه العساكر فحسن له بض 
أصحاب زنكي الأكل والشرب وسماع المغاني؛ فسار ألب أرسلان إلى 
الرقة وأقام بها منعكفاً على ذلك.وأرسل كبراء دولة زنكي إلى ولده سيف 
الدين غازي بن زنكي يعلمونه بالحال وهو بشهرزور» فسار إلى الموصل 
واستقر في ملكهاء وأما ألب أرسلان فتفرقت عنه العساكر وسار إلى 
الموصل يريد ملكهاء فلم قرب منها قبض عليه غازي بن زنكي؛ وحبسه 
في قلعة الموصل واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل وبلادها. 


وفيها أرسل عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام» واستولى عليها. 


وفيها بعد قتل عماد الدين زنكي قصد مجير الدين ابن صاحب دمشق 
حصن بعلبك وحصره») وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي ينقلا 
فخاف أن أولاد زنكي لايمكنهم انجاده العاجل» فصالحه وسلم القلعة 
إليه» وأحذ منه اقطاعا فالا وملكه عذدة قرى من بلاد دمشق» وانتقل 


أيوب إلى دمشق وسلمها. 
: ا 0 
وف سنة اثنتين واربعين 
دخل نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج ففتح 


منها أرتاح بالسيف وحصن مامولا وبصرفوت وكفر لاثاء وفيها ملك 
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١ 16 ا‎ 


الفرنج المهدية بإفريقية. وكان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتى أكل 
الناس بعضهم بعضا ودام من سئة تسع وثلاثين وخمسمائة إلى هذه 
السئة» ففارق النامن القرى ودخل أكثرهم ضقلية فاغتلم رجاز الفرنجي 
واحن ناشعو الدرضة ودبي اطول تجو اسن وشمين نيدنا 
ملوءة رجالاً ؤسلاحاً واسم مقدمهم جرج» وساروا من صقلية إلى جزيرة 
قوصرة» وهي ما بين ا وصقلية» وساروا منها وأشرفوا على المهدية 
لاسن عدر جد الس وكاندل لمات اس بن فلن ع بن 1 
ان المعنو نير باديس الصنهاجي صاحب إفريقية» فجمع كبار البلد 
واستشارهم فر واضعف حالم وقلة المونة عندهم» فاتفق رأي الأمير 
حسن على إخلاء الهدية » فخرج منها وأخل ما خف حمله وخرج أهل 
المدينة على وجوههم بأهليهم وأولادهم وبقى الاسطول في البحر يمنعه 
الريح من الوصول ل المهدية» ثم دخلوا المهدية بعل مضي ثلثي النهار 
المذكور بغير مانع ولا مدافع؛ وم 00 قد بقى من المسلمين بالمهدية ممن 
عزم على الخروج أحدء ودخل جرج مقدم الفرنج إلى قصر الأمير حسن ‏ 
فوجده على حاله لم يعدم منه منه إلا ما خف حمله» ووجد فيه جماعة من 
حظايا الحسن والذخائر تملوءة من الذخاير النفسية من كل شيء غريب» 
وسار الأمير حسن بأمواله وأولاده إلى بعض أمراء الغرب من كان يحسن 
إليه» وأقام عنده وأراد الحسن المسير إلى الخليفة الحافظ العلوي صاحب 
مصر فلم يقدر على ذلك نوف الطرق» فسار إلى ملك بجاية يحيى بن 

العزيز من بني حماد» فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من 
يمنعهم من التصرف ولم يجتمع يحبى بهم. فأنزلهم في جزائر بني مزغنان» 
وبقي حسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية في سنة سبع 
وأربعين وحمسمائة وأخذها هي وجميع مالك بني حماد فحضر الأمير 
حسن عنده فأحسن إليه عبد المؤمن وأكرمه» واستمر في خدمة عبد 
المؤمن إلى أن ملك عبد المؤمن المهدية» وأقام حسن فيهاء وأمر عبند 
المؤمن الوالي الذي ولاه على المهدية أن يقتدي برأي الأمير حسن,ء 
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ويرجع إلى قوله. وكان عدة من ملك من بني باديس بن زيري بن مناد 
إل الحسن تسشعك ة ملوك» وكانثت ولايتهم قْ سئة إحدى وسكين وثلاثاثة 0( 
وانقضت ف سئة ثلاث وأربعين وحمسائة » ثم إن جرج يذل الأمان 
لأهل المهدية» وأرسل وراءهم بذلك وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من 
الجوع » فتراجعوا إلى المهدية. 


وفيها سار ملك الألمان ‏ والألمان بلادهم وراء بلاد القسطنطينية - 
حتلى وصل إل عر ف تمع ع ونزل عل دمشق وخصرها رضاعها 
لعن انين ل ا 
على دمشق ونزل ملك الألمان بالميدان الأخضي وأرسل أثر إلى سيف 
الدديق غازي صاحب الموصل يستلجده » فسار بعسكره وسار معه أخوه 
نور الدية محمود بعسكره ونزلوا على مص ففت ذلك فْ أعضاد الفرنج» 
وأرسل أنر إلى فرنج الشام يبذل هم قلعة بانياس» فتخلوا عن ملك 
الألمان واشاروا عليه بالرحيل وخوفوه من امداد المسلمين» فرحل عن 
دمشق إلى بلاده» وسلم أنر قلعة بانياس إلى الفرنج حسب| شرطه لهم. 

وفيها كان من نور الدين محمود ومن الفرنج مصاف بأرض يغرا من 
العمق. فانهزم الفرنج» وقتل منهم ماعة » وأسر جماعة؛ وأرسل من 
الأسرى والغنيمة إلى أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 


وفيها ملك الفرنج من الأندلس مدينة طرطوشة وجميع قلاعهاء 
وحصون لارده. 


وفيها كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب. 
وفيها قل نور الدين شاهنشاه بن أيوب أخو صلاح الدكرنة قتلته 
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الفرنج في منازلتهم لدمشق» فجرى .بينهم وبين المسلمين مصاف قتل 
فيه» شاهنشاأهة» وهو اكبر من صلاح الدين وكانا شقيقين. 


وفي سنة أربع واربعين 


توفي غازي بن عماد الدين أتابك زنكي» صاحب الموصل بمرض حاد 
2 أواخر حمادى الآخرة » وكانت ولايته ثلاث سئلين وشهراً وغشروة وما 
وكان حسن الصورة؛ ومولده سنة حمسمائة وخلف ولدأ ذكراً فرباه عمه 
نور الدين»:وأحسن إليّهه وتوفي المذكور: شنابا والقرضن بموتة غقب سيف 
الدين عار وكان سيف الدين كريا 6 لعسكره كل يوم ان 
كي بكرة” وعشيا وهو أول من حمل على رأسه السنجق في ركوبه» وأمر 
الأجناد أن لايركبوا إلا بالسيوف في أوساطهم., والدبوس تحت ركبهم. 
فلما فعْل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف فلا توفي سيف الدين غازي 
كان أخوه قطب الدين مودود بن زنكي مقيراً بالموصلء فاتفق جمال 
الدين الوزير وزين الدين أمير الجيش على تمليكه؛ فحلفاه وحلفا له 
وأطاعه جميع بلاد سيف الدين أخيه» ولا تملك تزوج الخاتون ابئة حسام 
الدين تمرتاش» صاحب ماردين» وكان أخوه سيف الدين قد ملكهاء 
ومات قبل الدخول بباء وهي أم أولاد قطب الدين. 


ح نه امون ايا 0 م يل ال 

فاه الخلرن. يجش ايل برخي سد ع اماف بالماصدر عل ال 
ستذكره» ولا توفي الحافظ بويع بعده ولده الظافر بأمر الله أبو منصور 
اسماعيل» واستوزر انحن مصال 2 فبقي أربعين نويا وحضر من 

الاسكندرية العادل بن السلار » وكان قد خرج ابن مصال قْ 9 
بعض المفسدين » فأرسل العادل بن السلار ربيبه عباس ١‏ بن أبي الفتوح 
أبن نحيى بن ميم بن المعر بن بأديس الصنهاجي وكان أبوه أبو الفتوح قل 
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فارق أخاه علي بن يحيى صاحب إفريقية وقدم إلى الديار المصرية» 
وتوفي بها فتزوج العادل بن السلار بزوجة أب الفتوح؛ ومعها ولدها فرباه 
العادل وأحسن تربيته» ولا قدم, العادل إل مصر يريد الاستيلاء عل 
التورارة ارس وي عاد ا عسكر لابوا امقي ال شقانن 
وقتله. وعاد إلى العادل بالقاهرة فاستقر العادل في الوزارة » وتمكن وم 
يكن للخليفة معه حكم ؛ وبقي كذلك إلى سنة ثمان وأربعين وحمسمائة 
فقتله ربيبه عباس» وتولى الوزارة على ما سنذكره. 


وفبها حصر نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم؛ فجمع البرنس 
صاحب أنطاكية الفرنج, وسار إلى شور الدين محمود واقتتلوا فانتصر نور 
الدين » وقتل البرنس» وأنمزم الفرنج» وكثر الفثل فيهم» ولا | قتل البردئس 
ملك بعده أبله بيمئد» وهو طفل» وتزوجصت أمه برجل شر وستي 
بالبرنس» ثم إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى فهزمهم وقتل فيهم وأس 
وكان 0 أس البرنس الثاني زوج أم بيمندء فتمكن حيئئل بيمند في 
ملك أنطاكية. 


وفيها زلزلت الأرض زلزلة شديسدة »,وفيها توفي معين الدين أثر 
صاحب دمشق» وهو الذي كان ينسب إليه الحكم فيهاء وإليه ينسب 
قصر معين الدين الذي في الغور. 


وفيها تولى أبو المظفر يحبى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي يوم الأربعاء 
رابع ربيع الح وكان فتل ذلك اليوم صاحب ديوان الزمام» 


وف سنة خمس وأربعين 


اراح عقن المددن أحذت العرب - جميع الحجاج بين مكة والمدينة ) 
فهلك أكثرهم ولم يصل منهم ع 
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وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى فامية وحصر قلعتها 
وتسلمها من الفرنج» وحصئها بالرجال والذخائن وكان قد اجتمع 
الفرنج وساروا لبرحلوه عنها فملكها قبل وصوطمء فلا بلغهم فتحها 
تفرقوا. 

وفيها سار الأدفونش صاحب طليطلة» بجميع الفرنج إلى قرطبة 
وحصرها ثلاثة أشهر ولم يملكها » ورحل عنها . 


3 5 م8 
وفي سنة سث واربعين 


اهزم لور الديخ من جوسلين ؛ لم أسر جوسلين» وكان جوسلين من 
أعظم فرسان الفرنشج قل جمع بين الشجاعة وجودة الرائ» وكان لور 
الدين قد عزم على قصد بلاده» فجممع جوسلين الفرنج وأكثر وسار نحو 
نور الدين والتقواء فائهزم المسلمون وأسر منهم نم كثير وكان من جملة 
من أسر منهم السنارم دار ) ومعةه سلاح لور الدين 2( فأرسله جوسلين 
إلى مسعود بن قلج أرسلان صاحب قولنية 0 وقال: هذا ا 
وهجر ٠‏ البلادى وأفكان قْ أمر جوسلين وجمع ار وبذل طم الموغكوة إن 
لقا لا ل اط ايه 
فحبسه التركان وأمسكوه. مدل لوال فأجابوا إلى إطلاقه» فسار 
بعض التركمان إلى أبي 92 بن الداية نائب نور الدين بيحلب» ؛ فأرسل 
عسكراً كبسوا الترئان الذين كم جوسلين وأحضروه إلى نور الدين 
سير وكان أسر جوسلين من أعظم الفتوح» وأصيبت النصرانية كافة 
بأسره» ولا عو سار نور الدين إل بلاده وقلاعه وملكها وي 5 باشر 
وعين تاب ودلوك, وأعزان وتل خالده وقورس». والراوتاك وسرج 
الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود» وكفر لاثاء ومرعش ١»‏ وبر الوزن 
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وغير ذلك في مدة يسيرة» وكان نور الدين كلما فتح منها فتوظيه] تلطه 
بها يجتاج إليه من الرجال والذخائر. 


وفي لمع واربعين 


000 م إل عبد اقفن بالأمان 56 اذ . ا 
المغرب» وأقام ببا وأجرى عليه عبد المؤمن رزقاً كثيراًء وقد ذكر في تاريخ 
الفيروان أن مسير عبد المؤمن وملك تونس وإفريقية إنما كان في سنة 
أربع وخمسين. 


وف هذه السنة في أول رجب توفي السلطان مسعود بن محمد بن 
السلطان ملكشاه مبمذان» ومولده سئنة اثنتين وحمسمائة قْ ذي القعدة.» 
ومات معه سعادة البيت السلجوقي.فام يقمهم بعده راية يعتز بهاء وكان 
حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس» كرياً عفيفاً عن أموال 
الرعاياء ولا مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود تقعد 2 
السلطنة » وخخحطب له. وكان المتغلب على المملكة أمير يقال له خاص 
بيك وأصله صبي تركاني اتصل بخدمة مسعود فتقدم على سائر أمرائه: 
ثم إن خاص بيك المذكور فبض على السلطان ملكشاه بن محمود 
وسجنه؛ وأرسل إليه أخيه محمد بن محمود وهو بخوزستان فأحضره» وتولل 
السلطنة » وجلس عل السريرء وكان قصد خاص بيك أن يمسكه 
ويخطب لنفسه بالسلطنة» فيدره السلطان محمد ثاني يوم وصوله. فقتل 
خاص بيك» وقتل معه زنكي الجامدار» وألقى برأسيهما فتفرق أصحابهم. 
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6 أت 


وفيها ج[معكت الفرنج وساروا إلى لور الدين وهو محاضر دلوك فرحل 
عنها وقاتلهم أشد قتال وهزمهم وقتل وأسر منهم خلق كثين : ثم عاد نور 
الدين إلى دلوك فملكهاء وبما مدح به في ذلك: 
0 
سو النِسسي وأعص سارهسسسا 
ا ل ال 0 
مييق لجز امتبعواز سنا 


وإندالكتهمغمت ود ولمس يجيد يدرك 


ققسة سيندوت فسشندقفنت اعسارهنا 
ذكر ملك نور الدين محمود دمشق 


كان الفرنج قد تغلبوا بتلك الناحية بعد ملكهم عسقلان ؛ حتى أ م 
استعرضوا كل جارية وثملوك بدمشق من النصارى» وأطلقوا قهرأً من 
أراد منهم الخروج من دمشق واللحوق بوطنه شاء صاحيه أم أبى» فخثي 
نور الدين حمود بن زنكي أن يملكوا دمشق» فكاتب أهل دمشق 
واستالهم في الباطن» ثم سار إليها وحصرها ففتح له باب الشرقي» 
:فذخل وملك المدينة» وحصر مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن 
طغتكين في القلعة وبذل له اقطاعاً من جملشه مدينة حمصء فسلم مجير 
الدين القلعة إلى نور الدين وسار إلى حمص فلم يعطه إياها نور الدين 
وأعطاه عوضها بالسء ٠‏ فلم يرضها ير الدريةة وسا ل عنها إل العراق 2 
وأقام ببغداد وابتنى داراً بقرب النظامية وسكنها حتى مات بها . وفيها 
أخحل نور الدين قلعة تل باشر من الفرنج. 


سنة إحدى وخمسين إلى ستين وخمسمائة 


في سئة إحدى وخخسين ثارت أهل بلاد انيقي عل من ب من الفنج 
فقتلوهم؛ وا د بار سي بول إفريقية 
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وروطاية يجنز لاون اورم ردي فى اا 
كرساك ناميا طمن اليو الودرة بن ناي ماعب المرت لكل الت 
سليان شاه بن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى» وكان سلييان 
المذكور قد قدم بغداد وخطب له بالسلطنة في هذه السئة » ولع عليه 
الخليفة » وقلده السلطنة على عادتهم» وخرج من بغداد بعسكر الخليفة 
ليملك به بلاد الجبل» لو و لان للا : 
ملكشاه. فا هزم سليان شاه» وسار يريد بغداد على شهرزون 0 ليه 
كوجك بس ال موصل فأسره وحبسه بقلعة الموصل كرفا إلى أن كان 
منة ما تذكره في سئة حمس وخمسين » وفيها تاسع جمادى الآخرة توفي 
خوارزم شاه أطسز بن محمد بن أنوشتكين» وكان قد أصابه فالج 
فاستعمل أدوية شديدة الحرارة» فاشتد مرضه وتوقي» وكانت ولادته في 
رجب سنة تسعين وأربع مائة » وكان حسن السيرة» وملك بعده أبنه 
أرسلان. 


بعده ابنه قلج أرسلان. 


وفيها في رمضان هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز 
وسار إلى قلعة ترمل ؛ ثم إلى جيحون» ووصل إلى دار ملكه مرو» وكانت 
مدة أسره من سادس 0 الأول سنة ثان وأربعين إلى رمضان سنة 
إحدى وخمسين. 


وفيها اناي عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهد. وكانت ولاية العهد 

بعيده ان حفص عمر وكان من أصحاب ابن تومرت مسن أكير 

الموحدين»فأجاب إلى خلع نفسه والبيعة لابن عيدك المؤمن» وفيها استعمل 

غيك المؤمرم أولاده على البلاد» فاستعمل ابنه عبد الله على بجايةوأعالهاء 
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وابئه عمر على تلمسان وأعمالهاء وابنه علياً على فاس وأعمالماء وابنه أبا 
سعيلك على سيله والجمزيرة امخضراء وما لقه وكذلك غيرهم. 


وفيها سار الملك محمد بن سلطان محمد السلجوقي من همذان 
بعساكره إلى بغداد وحصرهاء وجرى بينهم قتال» وحصن الخليفة دار 
المخلافة واعتد للحصار » واشتد الأمر على أهل بغداد وبينا الملك محمد 
على ذلك إذ وصل إليه الخبر أن أخاه ملك شاه وألدكز صاحب بلاد 
أران» ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان محمدء وكان ألدكز 
مزوجاً بأم أرسلان المذكون قد دخلوا إلى همذان» فسار الملك محمد من 
بغداد إليهم في الرابع والعشرين من ربيع الأول.سئة اثنتين وخحمسين 
وخمسماثة 

وفيها احترقت بغداد فاحترق درب قراساء ودرب اللبان وخزانه ابن, 
جرد والظفرية والخاتونية» ودار الخلافة وباب الأزج» وسوق السلطانء 


وفيها فتل مظفر بن حماد صاحب البطيحة قِ الحمام وتول بعذه أبئه. 
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وفي سنة اثنتين وخمسين 


في رجب كان بالشام زلازل قوية» فخربت بها حماف وشيزن وحمص» 
وحصن الأكراد» وطرابلس» وأنطاكية وغيرها من البلاد المجاورة لما حتى 
وقعت الأسوار والقلاع فقام نور الدين بن زنكي في ذلك القيام الرضي 
من تداركها بالععاره وإغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد 
وهلك تحت الردم مالا يحصىء ويحكى أن معلم كتاب كان بمديئة حماه 
فارق المكتبء وجاءت الزلزلة فسقط المكتب على الصبيان كلهم فلم 
يحضر أحد يسأل عن صبي هناك لحلاكهم, ولما خحربت شيزر بهذه الزلزلة 
وسقط سورها فبادر إليها بعض أمراء نور الدين محمود بن زنكي» وكان 
بالقرب منها » فصعد إليهاء وتسلمها وتملكهاء وعمر أسوارهاء وكانت 
شيزر البني منقذ الكنانيين يتوارثونها من أيام صالح بن مرداس» هكذا 
ذكر ابن الأثير في الكامل أن بني منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام 
صالح بن مرداس”"“وكان ملك صالح بن مرداس حلب في سئة أربع 
عشرة وأربع مائة وانقضى ملكه سئة عشرين وأربع مائة وقد ذكر (غير) 
ابن الاثير مثل القاضي شمس الدين ابن خلكان, والقاضي شهاب 
الدنن ابن أبي امم اهموي وغيرهما ما يخالف ذلك» ونحن نذكر ما 
قالوه ختصرأء ثم بحم الود كن ار ابر قالوا: وفي سنة أربع 
وتسعين وأربعمائة استولى بنو منقذ على شيزر وأخذوها من الروم؛ قال 
ابن أبي الدم :وكان فتحها منهم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ » قال: 
ورد كتابه إلى بغداد لشرح قصته » فمنه بعد ,البسملة :7 كتابي من حضره 
شيزن حماها الله تعالى» وقد رزقني الله عز وجل من الاستيلاء على هذا 
المعقل العظيم مالم يتأت لخلوق في هذا الزمان وإذا عرف الأمر على 
حقيقته علم أن هاروت هذه الأمة » وسليان الجن والمردة وأننى أفرق 
بين المرء وزوجته واستنزل القمر من محله» أنا أبو النجم والشعرى شعري 
ظرتث إلى هذا الخصن فرأيت أمراً ذهل الألباب يسبع ثلانة آلا 


بالأهل والمال ويمسكه خمس نسوة» فعمدت إلى تل بيئه وبين حصن 
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الروم يعرف بالخراص؛ ويسمى هذا الثل شل الجسر فعمرته حصنا 
وجمعت فيه أهلي وعشيرتي» وقفزت قفزة على حصن الخراص فأخذته 
بالسيف من الروم» ومع ذلك فلا أخذت من به من الروم أحسنت إليهم 
وأكرمتهم ومزجتهم بأهلٍ وعشير» وخلطت خنازيرهم بغنمي 
ونواقيسهم بصوت الآذان » فرأى أهل شيزر فعلي ذلك وأنسوا بيء 
ووصل إليهسم مني الأكرام والاتحاف. فوصل إل منهم نصفهم» فبالغت 
في إكرامهم» ووصل إلي مسلم بن قريش فقتل منهم من أهل شيزر نحو 
ما ذكره القاضي شهاب الدين المذكوره وبين ما ذكره وسا ذكره ابن الأثير 
من التفاوت أكثر من حمسين سنة. 


قال الملك عماد الدين7 :والذي يخطر لي أن ما ذكره ابن الأثير أولى» 
لأن حماة وشيزر فتحنا مع الشام على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه» واستمر الشام للمسلمين إلى حدود سئة تسعين واربع مائة؛ فسار 
الفرنج إلى الشام وملكوا أعاليه بسبب اشتغال ملوك المسلمين بقثال 
بعضهم بعضاء ولم يذكر ملكهم لشيزر. 


قال ابن الأثير: فلم| انتهى ملك شيزر إلى نصر بن علي بن منقذ 
استمر فيها إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وأربعاثة» فلما حضره اموت 
استمخلف أنخخاه مرشد بسن علي عل حصن شيور فقال مرشك: والله لا 
وليته ولأتصرجن مسن الدنيسا كا دخلتهاء ومرشد هو والد مؤيد الدولة 
أسامة ابن منقذء فللا امتنع مرشد من الولاية ولاها نصر أخاه الصغير 
سلطان الدولة بن علي؛ واستمر مرشد مع أيه سلطان عل أجمل صحبة 
مدة من الزمان وكان لمرشد عدة أولاد نجباع» د يكن لسلطان ولد» ثم 
جاء أسلطان أولاد» فخثى عليهم من أولاد أخيه مرشسل »وسعى 
سلطان إلى أيه مرشد أبياتاً يعاتبه» وكان مرشد عالأ بالأدب والشعن 
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فأجابه مرشد بقصيدة طويلة منها: 

شكت هجرنا والذ نب في ذاك ذنبها 
ببا عابيو ظا ته عااء ييا 

وطلساوع ست ال واشين فيّوطالا 
عصبيت ع ذولاً فيه واه اوواشياً 

وم اا لها هب ها حا ل إلى القل 
وماد اس يدانه 

ولاأنانيمن قسريضك ج وهر 
سدح فسا تجو اهيا 

وكتضيت 13 عي زو لشي سيا لا بنة 
بعر شيريضة السام 

وقلميت أخسص يسرفسيوبنني وأشري 
و 2 باينا 

املك انفيض المد بير صعيلق 
(الصويضي سسار كا سنافتينا 

الكعيرك ساي معنا ستاك سسحيزة 
وقفرب كك مني جفوة وتلنائيا 

عل | انق شييةًا لمشو عن موسيفا تمه 
١‏ ولاغيرت هذي الشسؤون وداديا 
وكان الأمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسك إلى أن توفي مرشد 
سنة إحدى وثلاثين ومس مائة» فأظهر سلطان التغير على أولاد أخيه 
وجاهرهم بالعداوة ففارقوا شيزره وقصد أكثرهم نور الدين محمود بن 
زنكي» وشكوا إليه من عمهم سلطان» فغاظه ذلك وم يمكنه قصده 
لانشغاله بجهاد الفرنج» وبقي 007 كذلك إلى أن توفي وولي بعده 
أولاد فل) خربكت القلعة هذه السنة بالزلزلة م ينج من بني منقذ الذين 
كانوا مها أحد» كان صاحبها قد ختن ولده وعمل دعوة للناس» وأحضر 
جميع بلي منقذ في داره» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة والدار عليهم 
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فهلكوا عن آخرهم وكات لصاحب شيزر بن منقذ حصان به ولايزال 
على باب داره» فلما سقطت الدار سلم من بني منقذ واحد وهرب يطلب 
باب الدار فلا خرج رفسه الخصان المذكور فقتله فقتله, ونسلم نور الدين 
القلعة والمديئة. ظ 


وفي هذه السئة توفي السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن ميخائيل بن سلجوق وأصابه قولنج؛ ثم اسهال فات منه» 
ومولده بسنجار في رجب سنة تسع وسبعين وأربععائة استوطن مدينة مرو 
في خراسان» وقدم بغداد مع أخيه السلطان محمد واجتمع بالخليفة 
ار ل ا ( لول ص 
سه وكان قبلها يغاطب بالك نحو عشرين سئةء ول يزل أمره مالي إلى 
أن أسره الغن ولا خلص من أسرهم وكاد أن يعود إليه ملكه أدركه 
أجله. وكان ههييا كرياء وكانت البلاد في زمانه آمنةء ولا وصل خبر 
موئه إلى بغداد قطعت خطبته. ولاحمن الملطيان ستجن اموت 
استخلف على نحراسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان » وهو ابن 
أت سنجر فأقام خائفاً من الغز. 


وفيها استولى أبو سعيد بن عبد المؤمن على غرناطة من الاندلس 
وأخذها من الملثمين» وانقرضت دولة الملثمين 5 يبق لهم غيل جزيرة 
ميورقة» ثم سار أبو سعيك ف جزيرة ة الأندلس وفتح المرية» وكانت بأيدي 
الفرنج مدة عشر سنين. 


وفيها أخذ نور الدين بعلبك من انسان كان استولى عليها يقال له 
الضحاك البقاعي» وكان قد ولاه صاحب دمشق عليهاء فلما ملك نور 
الدين دمشق استولى الضحاك على بعلبك. 


- 24 - 


١1695 


وفيها قلع الخليفة المقتفي باب الكعية وعمل عوضه باباً 237 
بالفضة والذهب ». وعمل لنفسه من الباب الأول او فدفن فيه. 


وفي سنة ثللاث وحْسين 


قصد السلطان ملكشاه هبن محمود السلجوقي قم وفاشاثت وتببها وكان 
أخوه السلطان محمد بن و بعل رحيله عن حصار بغداد قل مرضص» 
وطال مرضه؛ فأرسل إلى أخيه محمد أن يكف عن النهب ويجعله ولي 
عهده» فلم يقبل ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى خوزستان فأخذها 
من صاحبها شملة التركماني. 


وفي أواخر سنة أربع وخمسين 


نزل عبد المؤمن على مديئة المهدية» وأخذها من الفرنج .يوم عاشوراء 
سئة حمس وحمسين» وملك جميع إفريقية؛ وكان قد ملك الأفرنج إفريقية 
في سسنة ثلاث وأربعين وخمسائة» وأخذوها من صاحبها الحسن بن 
اللو و م 0 
ففتحها عبد المؤمن » فكان ملك الفرنج للمهدية اثني عشرة سنة تقريباء 
ولا ملكها عبد المؤمن أصلح أحواهاء واستعمل عليها بعض.س أصحابه» 
وكان قد سار إلى بني حماد ملوك بجاية؛ ثم اتصل بعبد المؤمن حسب| 
ارم فأقام عنده كينا إلى هذه السنة » فأعاده عبد المؤمن إلى المهدية 
وأعطاه مها دوراً نفيسة واقطاعاًء ثم رحل عبد المؤمن عنها إلى المغرب. 


وفيها توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 

في ذي الحجة » وهو الذي حاصر بغداد. ولا عاد عنها سين :رطان 

به فهات بياب همذان» وكان مولده قْ بسع الآخر سنة اثنثين وعشرين 

وخمسائة وكان كريياً عاقلاً خلف ولداً صغيراء ولا حضره الموت سلم 

ولده إلى آق سنقر الأحمديلي» وقال أنا أعلم أن العساكر لاتطيعه لأنه 
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طفل» فهو وديعة عندك فأرحل به إلى بلادك فرحل.به آق سنقر إلى بلد 
مراغة» ولما ماث السلطان محمد اختلفت الأمراء فطائفة طلبت ملكشاه 
أخاه ؛ وطائفة طلبوا سليان شاه بن مك بن ملكشاه بن السلطان ألب 
أرسلان الذي كان اعتقل في الموصل» وهم الأكثر ؛ ومنهسم فو دطلين 
أرسلان بن طغريل الذي مع ألدكنن وبعد موت عمف متار أخوه ملكشناة 
إلى أصفهان وملكها. 


وفيها مرض نور الدين مود بن زنكي مرضأ شديداً وأرجف بحسوته 
بقلعة حلب فجمع أخوه أمير ميران بن زنكي عا وحفير قلعة حلب» 
ركان مركو ححص ومو من أكبر أمراء نور الدين ؛ فسار إلى دمشق 
ليستولي عليهاء وبها أخخوه نجم الدين أيوب» فأنكر عليه أيبوب ذلك؛ 
وقال أملكفاءء المصليعة أن ترود إل حلت :فإن كان"تور التدين نخيا 
حدمته في هذا الوقت » وإن كان ميتاً فأنا في دمشق أكفيكهاء لخاء 
شيركوه إلى حلب جد وجلس نور الطدية قْ شبياك يرآه الناس» فلا رأوه 
ا تفرقوا عن أخيه أمير ميران» واستقامت الأأحوال . 


وفيها استقر في ملك اليمن علي بن مهدي وأزال ملك بني نجاح على 
ما قدمئا ذكره في سنة اثنني عشرة ة وأربعمائة؛ وعلي بن مهدي المذكور من 
تين ارده تقال لا العيرة من تراس بيده كان اديوه مهدي رجلا 
7 ونشأ ابنه على طريقة يقة أبيه في العرلة والتمسك بالصلاح؛ ثم 0 
جتمع بالعراقيين» وتضلع من معارفهم, ثم صار واعظاً وكان فصيحا 

هد كسرر احدد ندا ؛ غزير المحفوظات. وكان 
يتحدث في شيء من أحوال المستقبلات فيصدق: فالت إليه القلوب 
واستفحل أمره ع وصار له جموع » فقصد الجبال وأقام نكا إل سينة لحلاف 
وأربعين وحسماثة ثم عاد إلى أملاكه» وكان يقول في وعظه:أمها الناس دنا 
الوقت ءأزف الأمر كأنكم با أقول لكم قد رأيتموه يان شم عاد إلى 
الجبال إلى حصن يقال له الشرف وهو لبطن من خولان» فاطاعوه 
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وسماهم الأنصار وسمى كل من صعد'معه من تهامة المهاجرين » وأقام 
على شولان رجلاً اسمه سبأ وعلى المهاجرين رجلاً اسمه النويتي» وسمى 
كلا الرجلين شيخ الإسلام وجعلهم| نقيبين على الطائفتين » فلا يخاطبه 
أحد غيرهما وهما نوصلان كلامه إلى الطائفتين وحوائجها إليه. وأخذ. 
يغادي الغارات ويراوحها على التهائم حتى أجل البوادي» وقطع الخرث 
والقوافل» ثم إنه حاصر زبيد» واستمر مقيا عليها حتى قتل فاتك بن 
محمد آخمر ملوك بني نجاح قتله عبيدة» وجرى بين ابن مهدي وعبيد 
فاتك سخروبت شديدة وخر ها أن أبن مهدي انتصر عليهم» وملك زبيد» 
واستفر ف دار الملك سوم اجمعة رابع عشر رجب/اعني سئة أربع 
وخمسين,وبقي ابن مهدي في الملك شهرين وإحدى وعشرين يوماء 
ومات على بن مهدي في السنة التي ملك فيهاء فملك اليمن بعده ولده 
مهدي , ثم عبد النبي بن مهدي بن علي بن مهدي » وخحرجت المملكة 
من عبد النبي إلى أخيه عبد الله ثم عادت إلى عبد النبي واستقر فيها 
حتى سار إليه توران شاه بن أيوب من مصر في سنة تسع وستين 
وحمسم|كة» وفتح البمن واستقر فْ ملكف وأسر عبكل النبي) وهو اخر 
ملوك البعية مسن آل مهدي» وكان مذهب عل بن مهدي التكفير 
بالمعاصي؛ وفتل من مالف اعتقاده من أهل القبلة 2( واستباحة وطىء 
ابام واسترقاق ذرارهم» وكان حلفي الفروع؛ وكان أصحابه يعتقدون 
فيه فوق ما يعتفده الناس 3 الأنبياء صلواتث الله عليهم؛ ومن مذهيه 
فتل من سرق ومن دمع الغناء©). 
وف سنة خمس وخمسين 

سار سليان شاه إلى همذان وما كان منه إلى أن مات » وسببه أنه لما 
مات محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي أرسلت الأمراء 
وطلبت عمه سليهان شاه سن محمد بن ملكشاه لبولوه السلطدة؛ وكان قد 
اعتقل ف الموصل مكرماء فجهزه قطب الدين مودود بن زنكي صاحب 
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الموصل بشيء كثين وجهاز يليق بالسلطنئة وسار معه زين الدين علي 
كعات سكن الرفيل إلى همذان» وأقبلت العساكر إليه كل يوم تلقاه 
طائفة وأمير» .ثم تسلطت العساكر عليه » ول يبق له حكم؛ وكان سليان 
شاه فيه بوره وكان يدمن شرب الخمر» حتى شرب في رمضان تهاراء 
وكان يجمع عنده المساخمر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر بابه؛ 
وكانوا لايحضرون بابه» وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف الدين كرديان 
الخادم وهو من مشايخ خدام السلاجقة يرجع إل دين وحسن 
تدبيوفاتفق أن سليهان قعد يشرب بالجبل ظاهر همذان فحضر إليه 
مشايخ خدام السلاجقة فسلط عليهم المساخحر فعيثوا بهم ار 0 
كرديان ولامه فأمر المساخر فعبثوا بكرديان أيضاء حتى أن بعضهم 
كشفوا له سوءته. فاتفق كرديان مع الأمراء عل قبيضه» وعمل كرديان 
دغر عظيمة فل حقيرها سان شاه قرفن عليه كرديات وحبسه؛ وبقي 
في الحبس مدة ثم أرسل | إليه كرديان من مخنقه وقيل سقاه سما فيات في 
ربيع الآخر سئة ست ولخجسين » ولا مات سار ألدكز بعشرين ألفاً ومعه 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان » 
ووصل | إلى همذان فلقيه كرديان وأنزله بدار المملكة وخطب لأرسلان شاه 
بالمملكة وكان الدكز متزوجاً لأم أرسلان شاهء فولدت لألدكر أولاداً 
منهم البهلوان محمد وقزل أرسلان عثان ابنا الدكن وبقي ألدكر أتابك 
أرسلان وابئة البلهوان أخو أرسلان لأمه حاجبه: وكان الدكز أحد 
تماليك السلطان مسعود اشتراه ف أول أمره لم أقطعه أران وبعضص بلاد 
أذربيجان» فعظم شأنه , وقوي أمرهء ولا خخطب لأرسلان شاه بالسلطنة 
في تلك البلاد أرسل ألدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه 
اي او ند وقد قدمنا 
موك سليان وولاية أرسلان لتتصل الحادثة 


وفبها توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر اسماعيل 
خليفة مصرء وكانث خلافته ست سنين وشهرين؛ وكان عمره لا ولي 
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| حمس سنين ولا ولي دخل الصالح ابن رزيك القصرء وسأل عمن يصلح 
فأحضر منهم إلساك كبير السن» فقال بعضص أصحاب الصالح :.لايكون 
عباس أحزم منك حيث اختار الصغين فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه 
وأحضر العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن الأمير يموسف بن 
الحافظ» وم يكن أبوه محليفة» خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً فبايع له 
بالخلافة» وزوجه الصالح أبئته ونقل معها من اللحهاز مالا سمع بمثله. 


وفيها في ربيع الآخمرتوفي الخليفة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد 
إبن المستظهر أبي العباس أحمد بعلة التراقي. 


ا 00000 
طالب » ثم أخخوه أبو جعفر » وأمه أم ولد تذعى طاووس. 5 ثم بايم 
الوزير ابن هبيرة وغيرهم. 


وفيها في رجب توفي السلطان خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنه » وكان عادلاً 
حمسن السيرة وكالنت ولاينه في سنة ثيان وأربعين وخمسهائة » ولما مات 
ملك ابنه ملكشاه وقيل إن خسرق شاه مات قْ حبس غياث االدين 
الغوري » وأنه آخر ملوك آل سبكتكين حسبها تقدم في سئة سبع 
وارعين: وفيها توفي السلطان ملكشاه هبن محمود بن محمد بن ملكشاه بن 
أن أرسناذة بأصفياة مسهوما. 


وفيها حج أسد الدين شيركوه بن شاذي مقدم جيش نور الدين 
تحمود سس زنكي. 


ا ند 
٠ 4 5 6, ٠‏ 


في ربيع الآآخحر توفي الملك علاء الدين الحسن بن الحسين الغوري ملك 
الغور, وكان غادلاً ين السيرة » ولما مات ملك بعده ابن أيه غياث 
الدين محمد » وقد قدمئا ذلك في سنة سبع وأربعين. 


وفيها تقدم المؤيد أي أبه السدجري بامساك أعيان نيسابور لأنهم كانوا 
رؤساء للحرامية والمفسدين واخكل المؤيد بقشل المفسدين فخربت ليسابور 

وكان من جملة ما خرب مسجد عقيل» وكان مجمعاً لأهل العلم » وكان 
فيه ختراان الكتب الموقوفة» وخرب مسن مدارس الحنفية سبسع عشرة 
مدرسة» وأحرق ونهبسا عدة من خرائن الك وأما ل فإن 'عيك 
5 لم خصربت بعد ذلك ثم جددت في أيام لنت 
أرسلان السلجوقي ثم تشعقت تشعقت بعد ذلك فلما كان الآن وخربت نيسابور » 
أمر المؤيد آي أبه بإصلاح سور التداذياخ وسكنها هو والناس ع( فخربت 
نيسابور كل خرات. وم يبقى مها ع 


وفي هذه السنة في رمضان قتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك الأرمني وزير العاضد العلوي. جهرت عليه عمة العاضد من قتله 
بالسكاكين» وهو داخل في دهليز القص فحمل إلى بيته وبه رمق فأرسل 
يعتب العاضده فأرسل العاضد يحلف .له أنه ما علم بذلكء وأمسك 
العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء وسأل العاضد أن يولي ابنه 
رزيك الوزارة» ولقب العادل» ومات طلائع فاستقر ولده العادل رزيك 
في الوزارة. 


وفيها ملك عيسى مكة شرفها الله تعالى» وكان أمير مكة قاسم بن أبي 
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ا اي ا بن أبي هاشم فبقي كذلك إلى 
شهر رمضان. ثم إن قاسم بن أب فليته جمع العرب وقصد عمه عيسى» 
ا إلى ملكهاء ولم يكن معه ما 
يرضي به العرب» فكائبوا عمه عيسى وصاروا معة) وقدم عيسى إليهم 
وهرب قاسم وصعد إلى جبل أب قبيس؛ فسقط عن فرسه فأخذه 
اجات قي عادي واجر لجنا مو رون الال اج أبي 


وفيها عبر عبد المؤمن بن علي المجاز إلى الأندلس» وبنى على جبل 
طارق من الأندلس مديئة حصينة» وأقام بها ستة أشهر, وعاد إلى مراكش. 


وفيها ملك قرا أرسسلان صاحب حصن كيفا قلعة سابان» وكالت 
لطائفة من الأكراد» ولا ملكها خرمها وأضاف أعمالها إلى حصن طالب. 


وفي سنة سبع وحخمسين 


نازل نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم وهي للفرنج مدة. ثم 
رحل عنها ولم يملكها. 


وفيها سارت الخرج قُْ جع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام. وملكوا مدينة 
دوين من أعيال أذربيجان ونببوهاء» ثم جمع ألدكز صاحب أذربيجان 
جمعاً وغزا الكرج وانتصر عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وفيها م الناس فوقع فثنة ة وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج 
فرحل الحجاج وم يقدر بعضهم على الطواف بعد الوقوف» قال ابن 
الأثير: وكان تمن حسج و يطف جدته أم أبيه» فوصلت إلى بلادها وهي 
على احرامها إلى قابل» فاستفتت الشيخ أيا القاسم بن البرزي» فأفتى أنها 
إذا ما دامت عل | إحرامها إلى قابل وطافت حمل حجها الأول ثم تفدي 
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وتحل ثم تحرم احراماً ثانياً وتققف بعرفات وتعمل مناسك الحبج فيصير لما 
حجة ثانية فبقيت على احرامها إلى قابل وفعلت كا قال» فتم حجها 
الأول والشاني. وفيها مات الكيا الضياء الصنهاجي”) صاحب ألموت 
مقدم الاساعيلية» وقام ابنه مقامه فأظهر التوبة. 
وفي سنة ثان وخمسين 

في صفر وزر شاور للعاضد لدين الله العلوي؛ وكان شاور يخدم 
الصالح طلائع بن رزيك » فولاه الصعيد وكانت الصعيد أكبر المناصب 
بعل الوزارة» ولا جرح الصالح أوصى ولده العادل أن لايغير على شاور 
شيئاً لعلمه بقسوة شاون فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب كتب إلى 
شاور بالعزل» فجمع شاور جموعه وسار لحو العادل إلى القاهرة. ذهرب 
العادل فطرد شاور وراءه وأمسكه وقتله واثقفضيت بمقتله دولة بي 
رزيك» واستقر شاور في الوزارة » وتلقب أمير ايوش » وأشمل أموال بي 
رزيك باتو" ثم إن أبا الأشبال ضرغام تمع مع ونازع شاور قٍِ 
الوزارة في شهر رمشان وقوي على شاور » فانهزم شاور إلى الشام 
ةدجلا بنور الدين. 


وما فكن ضرغام من الوزارة قتل كثيرا من الأمراء المصريين لتخلو له 
البلاد» فضعفت الدولة هذا السبب حتى خرجت البلاد من أيديهم. 


وفيها في العشرين من جمادى الآحر توفي عبد المؤمن بن علي صاحب 
بلاد ال مغرب » وإ وإفريقية» والأندلس» وكان قد سار من مراكش | 0 
فمرض بها ومات » ولا حضره الموث جمع جيوش الموحدين وقال لهم : قد 
جربت ابني محمداً فلم أجده يصلح لهذا الأم و| وإنما يصلح له ابني 
يوسف فقدموه وبايعوه ودعي بأمير المؤمئين» فاستقرت قوأمل ملكه» 
وكانت مدة ولاية عيبل المؤمن لا وثلاثين سشة عونا وكان انها 
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سديد الرأي حسن السياسة للأمور » كثير سفك الدم على الذنب 
الصغين ع ا ب فوم 
من رُئي في وقت الصلاة غير مصل قتشل؛ وجمع الناس في المغرب على 
مذهب الإعام. مالك رضي الله عنه فْ الفروع» وعل مذهب أبي الحسن 
الأشعري في الأصول. 


أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه خلع وألوية وهدية جليلة 
فلبس المؤيد الخلعة وخطب له في بلاده. 


وفيها كبس الفرنج نور الدين محمود وهو نازل بعسكره في البقيعة 
تحت حصن الأكراد فلم يشعر نور الدين إلا وقد اطلت عليهم صلبان 
التربج؛ وقصدوا خيمة نور الدين فلسرعة ذلك ركب نور الدين 06 
وق رجله الشبحة.» فنزل كردي وقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردي» 
فأحسن نور الدين إلى تخلفيه» ووقف عليهم الوقوف وسار نور الدين إلى 
بحيرة حمص فنزل عليها » وتلاحق به من سلم من المسلمين. 


منهم جماعة وهربف الباقون ولسكنثوا تنش وا في البلاد وذلك لفسادهم قْ البلاد 
وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف. 


وفي سنة نسع وخمسين 


سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً مقدمهم أسد الدين شيركوه 
ابن شاذي إلى الدياز المصرية ومعهم شاور وكان قد سار من مصر هارباً 
من ضرغام الوزي فلحق شاور بنور الدين واستنجده؛ وبذل له ثلث 
أموال مصر بعد رزق جندها إن أعاده إلى الوزارة؛ فوصل شيركوه إلى 
مص وهرم عسكر ضرغام عند قبر السيدة نفيسة» وأعاد تعاورا إل 
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1 اب 


وزارته» وكان مسير أسد الدين في جمادى الأولى هذه السنة» واستقر 
شاور قف الوزارة » واحرجتك إليه الخلع ف مستهل رجب من هذه السنة» 
ثم غدر شاور بنور الدين» ول يف له بشيىء مما شرط فسان امن ادي 
واستولى عل يلصن والقرفية فارسل شاور يستنجد بالفرنج ليخرجوا 
جيك الدين شيركوه من البلاد » فسار الفرنج واجتمع معهم شاور 
بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصار ثلاثة أشهر » وبلغ 
الفرنج حركة نور الدين وأخحذه حارم» فراسلوا شيركوه في الصلح»وفتحوا 
له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكرء ووصلوا إلى الشام سالمين. 


وفيها في شهر رمضان فتح نور الدين محمود قلعة حارم وأخذها من 
الفرشيج بعد مصاف حرف ونه ووب الفرنج» فانتصر نور الدييةة وقتل 
باشر من الرضة عالاً كثيراً وكان في جملة الأسرى البرئس صاحب 
انطاكية والقومص صاحب طرابلس» وغنم منهم المسلمو ن شيثاً كثيراً. 


من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة إلى هذه السنة. 


وفيها توفي جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني وزير قطب الدين مودود بن زنكي “صاحب الموصل في شعبان 
مقبوضا عليه» وكان قد قبض عليه فطب الدين في سنة ثيان وحمسين» 
وكان قد تعاهد حمال الدين المذكور وأسد الدين شيركوه أنه من مات 
منهما قبل الكحر ينقله الآحر إلى مدينة الرسول صل الله عليه وسلم 
فيدفنه مباء فنقله شيركوه » وقد ذكرنا طرفاً من أخخاره مع الوزراء. 


ولي سنة سثاين وحمسساثة 
ف ربيع الأول توفي با زندران شاه رستم بن علي بن شهريار بن قارك» 


وملك بعده ابنه علاء الدين الحسنء وفيها ملك المؤيد أي أبه مديئة 
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كه 


هرأة» وفيها كان بين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب 
قونية وما جاورها من بلاد الروم وبين ياغي سيان صاحب ملطية وما 
يجاورها حروب شديدة وانمزم فيها قليج أرسلان فاتفق موت ياغي سيان 
صاحب ملطية في تلك المدة؛ وملك بعده ابن أخيه ابراهيم بن محمد بن 
الدانشمند» واستولى ذي النو ن محمد بن الدانشمند على قيسارية وملك 
شاهنشاه بن مسعود أخو فليج أرسلان مدينئة أنكورية. واصطلح 
المذكورون على ذلك» واستقرت ب بينهم القواعد واتفقوا. 


وفيها توفي الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة في جمادى الأولى. 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة 
في سنة إحدى وسئين 
٠‏ فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة.من الشام؛ وكانت بيك الفرنج 
وفي سئة اثنت, "آ( 

عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» جهره نور الدين بألفى 
فارس» فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وأرسل شاور إل 
الفرنج واستنجدهم وجمعهم . وساروا في إثر شيركوه إلى جهة الصعيد 
بالاسكندرية مدة ثلاثة شهور» يا شيركوه إليهم والتقوا 08ظ يقال 
له 00 فازم الفرنج والمصريسون» 00 شيركوه على بألاد أكيزة 


صلاح 5 يوسف بن أيوب 5 شيركوه ا 


واجتمع عسكر مصر والفرنج » وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية 
١‏ 


35 - 


ا 


مدة ثلانة 5 شهون فسار شيركوه | إليهم فاتفقوا على الصلح على مال 
يحملوه ه إلى شيركوه » ويسلم إليهم الاسكندرية » ويعود إلى الشامء 
وتسلم المصريون ار ا ا السلة» وسار 
شيركوه إل الشامء فوصل د مشق ثامن عشر ذي القعدة» واستقر الصلح 
إن الفبرتج والمصريين على أن يكون للفرنج في القاهرة شحنة» وتكون 
أبوامها بيد فرسا؛ مهم» ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف ديئار. 


جاح لور اا اولحرو رايا 0 
أخذوا منه منيج؛ ثم أقطعها انور دين لتطب الدين ينال بن حسان أخا 


أيونا سل انحن , ونسعين. 
وفيها توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقيان بن أرتق 
صاحب حصن كيفاء وملك بعده نور الدين محمد 


5 سنة ثلاث و سكين 5 
زنكي 5 00 خدمة 5 ادي وات بإريل» وكانت 1 


أقطاعف وكانت له إربل مع غيرها فقنع . بار طاكاتيم 
ح البلاد إل قطب الدين» وكان زين الدين قل عمي وطرش 


وفي سنة أربع وستين 


ابن علي بن مالك بن سام بن منالك بن بدران اقل وكانت 9 
من أيام السلطان ملكشاه» وم يقذدر نور الندين عل أخذها إلا بعل أن 


36م 


ب الاكء5,- 


أسر صاحبها المأكور؛ بنو كلاب وأحضروه إلى نور الدين » فاجتهد به 
على تسليمهاء فلم يفعل » فأرسل عسكراً تقدمهم فخر الدين مسعود 
ابن على الزعفراني وردفه بعسكر أخخر مع بحد الدين أ بي بكر بن الداية. 
وكان رضيع نور الدين وحصروا قلعة جعس فلم يظفروا منها بشيء ولم 
يزالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأنصذ عوضها مدينة سروج 
بأعما لما والملاسحة من بد حلب» وعشرين ألف ديئار معيجلة وباب بزاعة. 


وفيها في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصن 
ومعه العساكر النورية, وسبيب ذلك لك مرج من 0 المرنة: 
هذه السنة وفتلوا عل من ا ثم 00 من ان رزلا عل القاهرة 
عاشر 0 وحاصروهاء وأحرق شاور مدينة مصر خوفاً مسرن أن يملكها 
الفرنج. وأم مر أهلها ونقلهم إلى القاهرة فبقيت الثار تعمل 0 وحمسين 
توق فارسل العاضد الخليفة إلى نور البديق يستغيث به وأرسل ِ 
الك شعور النساء وصانم شاور الفرئج نيم على الفن الت دينار يحملها 
إليهم؛ فحمل إليهم مائة ألف دينار: وسأهم أن يرحلوا عن القاهرة 
ليقدر على م المال» فرحلوا وجهز لور الدين العسكر مع شيركوه وانفق 
فيهم المال»وأعطى شيركوه مائتي ألف ديشار سوى افيل والدواب 
والأسلحة» وأرسل معةه 0 أمراء منهم اين أيه صلاح الدين يوسف 
سن أيوب على كره هته أحب نور الديين مسير صلاح اح الدين » ) وفيه 
ذهاب الملك من بيتف أوكره صلام دين المسير وفيه تدر وعسى أن أن 
تكرهوا شيئاً وهو شرا لكم وقسئ أن خيوا شين وهو شر لكه”"') وما 
قر شيركوه 05 عر ار رحل الفرنج عل على أعقابهم إلى بلادهم؛ وكان هذا 
لصير فتيداً تدك ونأ ووصل 22 لد : يسن شيركوه إل القاهرة 5 رابع ر بيع 
الخره واجتمم بالعاضد وخلم عليه وعاد إلى محيامه بالتلعة العاضاءية» 
راز جلي وعل ضيذكره الإقامات الوائرة » وشرع شاور يواطل البركوة 
فيا بذله لنور الديخ مال تقرير المال وإفراد ثلث البلاد له 3 وصع ذلك 
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شاور يركب كل يوم إل أبيك الدين شيركوه ويعده ويمليه ( وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً »)ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشيركوه 
وأمرائه ويقبض عليهم فمنعه ابنه الكامل بن شاور من ذلك ولا راض 
عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا عل قتله؛ واتفق على ذلك 
صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهماء وعرفوا شيركوه بذلك 
فنهاهم عنه» واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في 
المخيم ‏ وكان محر رادا تل سم ب الاك و 
سس الدين وجرديك شاوراً واعلماه برواح شيركوه إلى الزيارة» فساروا 
جميعا إلى شيركوه فوثئب ينه الدين وجرديك على شاور ورموه عن 
3 إلى الأرض وأمسكوه في سابع ربيع الآحر هذه السنة » فهرب 
أصحابه عنه وأرسلوا أعلموا شيركوه بها فعلوه فحضر ونم يمكنه تخليصه. 
وسمع العاضد بذلك فأرسل | إلى شيركوه يطلب منئه إنفاذ رأس شاور 
فقتله. وأنفل زاضئة إلى العاضد. ودمل عند ذلك شيركوه إلى قصر 
العاضد فكع عليه للوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش» وسار 
بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور واستقر في الأمرء 
وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلء وكتب له بعد البسلمة: « من عبد 
الله ووليه الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك 
المنصور سلطان الجيوش ولي الأئمة ير الأمة أي الحارث شيركوه 
العاضديء عضد الله به الدين وامتع بطوله أمير المؤمنين وأدام قفدرته 
وإعلاء كلمته سلام عليكء. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
ونسأله أن يصلٍ على محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهديين وسلم بلياة ثم ذكر تفويض الخلافة إليه 
ووصايا» وكتب العاضد بخطه عل طرة المشور : هذا اعيدد م يدها 
لوؤير يمفلة فتظلد أمانة راله أمير المؤمنين أهلاً الحملهاء ونخذ كتاب أمير 
المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك ببنوة ة النبوة). 
ومدحت الشعراء أسد الدين» ووصل إليه من الشام مديح العماد 
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الكاتب قصيدة أولما: 
بالجدأدركت ما دركت لااللعب 
راحةجيت مسن دوحسةالتعب 
ياشيركوهبن شاذيالملكدعوةمن 
تسسادى فع سرف خير انسسن بخير أن 
جسرى الملسوك وما حازوابركضهم 
من المدى في العسي ما حسزت بال بسب 
عنهاالملوك فطالت سائر الرئب 
فتسح البلادفيادر تح وها وب 


وفي شيركوه وقتل شبركوه يقول عرقلة الدمشقي: 
لقفدفاز بال ملك العقيمخليفة 


سه شي ركس سوه اوداق سدق و تسر 
هو الأسدالضاري الذي جل خطبيه 

وشاور كلس لل رج سال عقور 

على مثلهاك اه !اللعينزرياإاور 
فلارحملحمنتربقةقبره لو 

ولآأزال مه يها متك هن ويكش 


وأما الكامل بن شاور فإنه لما قتل أبوه دمل القصن وكان آخر العهد 
بهه ولا لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله ( حتى إذا فرحوا بم 
أوتوا أخذناهم بغتة(١1))‏ فتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين وخمسائة» وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام» 
وكان شيركوه وأيوب ابني شاذي من بلددوين. 


قال ابن الأثير: وأصلهم| من الأكراد الروادية فقصدا العراق ونحد ما 
د 39- 
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بهروز شحئة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شيركوه فجعله 
بهروز مستحفظاً قلعة تكريت» ولا انكسر عاد الديسن زنكي من 
عسكر الخليفة ومر على تكريت خلمه أيوب وشيركوه » ثم إن شيركوه 
قتل إنساناً بتكريت فأخرجههما مهروز من تكريت فلحقا بخدمة عاد 
الدين زنكي؛ فأحسن | إليهما وأعطاهما اقطاعات جليلة » ولا ملك عهاد 
الدين قلعة بعلبك جعل أيوب مستحفظاً عليهاء فليا حاصره عسكر 
دمشق بعد موت زنكي سلهها آرت إليهم على إقطاع كبير» وبقي أيوب 

من أكبر أمراء عسكر دمشق ويفي شيركوه مع ور الاين حصود بعد 
كن أب دكي رافظ ترد للدي عضن ولحي لا رأى من شجاعته 
وزاده عليهماء» وجعله مقدم عسكره» فلا أراد لور الدين ملك دمشق أمر 
شيركوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق وبقيا معه 
إلى أن أرسل شيركره إلى مصر مرة بعد أخصرى حتى ملكهاء وتوفي في هذه 
السنة على ما ذكرناه» ولما توفي شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن 
أخيه أيوب» وكان قد سار معه على كره» قال صلاح الدين: أمرني نور 
الدين بالمسير مع عمي شيركوه» وكان قد قال شيركوه بحضرته لي: تجهرز 
يايوسف للمسير فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء 
فلقد قاسيت بالاسكندوية ماللا أشباه أبداء'فقال لتون الدسن: لابد من 
مسيرة معي » فأمرني نور الدين وأنا أستقيل» » فقال لور الدين: لايد من 
مسيرك مع عمكء فشكوت الضائقة» فأعطاني ما تجهرت به كأنا أساق 
إلى الموت. 


ولما مات شيركوه طلب جماعة من الأمراء النورية التقدم على العسكر 

وولايةالوزارة العاضدية منهم عين الدولة الياروقي؛ وقطب الدين ينال 

المنبجي» وسيف الدين علي بن أحمد ال مشطوب الحكاري؛ وشهاب الدين 

محمود الحارمي خال صلاح الدين: فأرسل العاضد طلب صلاح الدين 

وولاه الوزارة 34 ولقبه الملك الناصر 2 فلم يطعه الأمراء المذكورون» وكان 

مع صلاح الدين الفقيه عيسى المكاريءفسعى مع المشطوب حتى أماله 
- 40 - 


ةلكا 


إل صلاح الدادة 3 قصد الخارمي» وقال: هذا ابن أنحتك وعزه وملكه 
لكء. فال إليه أيضاء لالس بالاقين تيدللكم فكلهم أطاع غير عين 
الدولة الياروقي فإنه قال: أنا إل أخدم يوساف 0( وعاد إل نور الدين 
بالشامء وثيبتث م صلاح الدين على أنه نائب لبور اللين وكان نور 
الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلان ويكتب علامته على رأس الكتاب 
ل أن يكتب أسمة» وكان لايفرده يكنات بل الأمير صلاح الدخنق 
وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذاء ثم أرسل صلاح الدين 
يطلب من نور البديين أباه أيوب وأهله فأرسلهم لور الدين إليه 
تاعطا الإقطاعات بمصر يكن من د وضعف ار ا 3 
أسيافت القن وتقمص لالد الجد 1 0 ذلك إلى أن توفاه الله عر 
وجل. 


قال ابن الأثير في الكامل: رأيت أكثر ما يقع تمن ابتدى الملك تنتقل 
الدولة منه إلى غير عقبه» فإن معاوية تغلب وملك فانتقل الملك إلى بني 
ووانتيعةه: ل ملك الماع عن عي لاسي انكل نإل بلي اي 
املك إلى عشب أخيه اسباعيل » ثم عاد الدولة ابن ببويه ملك فائتقل 
للك لل بني أخيد جغري» ثم شوكره ملك» فاتل املك لابن أن 
انتقل إل يني العادك أي , بكر ء ولم يق لأولاد عا الايد لار هات 
ركان مني لتك كثرة قتل من يتولى أولةُ وأخذه الملك وعيول أصحابه 
فيه» فيحرم على عقبه ذلك. 


ولما استقر قدم صلاح الدين قِ الوزارة قتل مؤتمن الخلافة» وهو مقدم 
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ببنهم وبين ضلاح الديسن وعسكره ه وقعة عظيمة بين القضرين » فاهزم 
السودان » وقتل منهم خلق كثين وتبعهم صلاح الديين فأجلاهم تاذ 
لجيه وحكم صلاح الدين على القصر » وأقام قجة يراء اليديين 
فراقوش الأسدي ركان خصيا افده وبقي لايجري في القصر صغيرة ولا 
كبيرة إلا بأمر صلاح الدين 


وفيها كان بين اينانج السنجري صاحب الري وبين ألدكز حرب 
انتصر فيها ألدكن وملك الري وهرب اينانج وانحصر في بعض القلاع؛ 
فبعث ألدكز ورغب غلان اينانج في الإقطاعات إن قتلوا اينانج فقتلوه» 
ولحقوا بألدكن فقال: مثل هؤلاء لاينبغي الإ بقاء عليهم فهربوا إلى 
البلاد ولحقوا ببخوارزم شاه» فصلب الذي تولى منهم فتل اينانج الماجب 
استاذه» وفيها توفي ياروق أرسلان التركاني» وكان مقدماً كبيراً وإليه 
تنسب الطائفة الياروقية من التركيان 0 وكان عظيم الخلقة» سكدنم بظاهر 
حلب» وبلى على شاطىء قويق هو واتباعه عمائر كثيرة » وتعرف الآن 
بالياروقية مشهورة هناك. 


وف سسئة حبش وسثاين 
السلا والذخائن وأخمرج على ذلك مولا كي 0 حمسين 
أعقا ل م 


العناضيد أنعل ] إلي مده مقام الفرنج عل دمياط ألف ألف ديئار مصرية ( 
سوى الدواب وغيرها. 


وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مدة» ثم رحل عنه. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة خحربت الشام فقام نور الدين في عارة 
يجن 0 


-لالا51 1١١‏ 
الأسواره وحفظ البلاد أتم قيام» وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من 
نور الدين واشتغل كل منهم بعمارة ما 00 


وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن آقسئقر 
صاحب الموصلء وكان مرضه حمى حادة؛ ولما مات صرف أرباب الدولة 
الملك عن أبئه الأكير عاد الدين زنكي بن مودود بن زنذكي إلى أنخيه 
الذي هو أصغر مه سيف الذينٍ غازي بن مودود» فسار عماد الدين 
زنكي إلى عمة لور البدين مستنصراً به وتوف قطب الديين وعمره أربعون 
سئة» وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سئة وحمسة أشهر ونصف» وكان 
من أحسن الملوك سيرة. 


وفيها توفي الملك طغر لبك بن قاورت بيك صاحب كرمان» واختلف 
أولاده: مهرام شاه» وأرسلان شاه وهو الأكين واسثتنجد كير منهما وطلب 
الملك؛ فاتفق موت أرسلان شاه في تلك المدة» فاستقر بهرام شاه في 
ملك كرات 


وفيها توفي حل الدين أبو بكر ابن الداية رضيع نور الدين» وكانت 
حلب وحارم وقلعة جعير اقطاعه فأقر نور الدين أنحاه علياً عل | إقطاعه. 


وفي سئة سث وستين 


في تاسع ربيع الآحر توفي الخليفة المستنجد أبو المظفر يوسف بن 
المقتفى» وكان سبب موته أنه مرض واشتد مرضه وكان قد خاف منه 
استاذ داره عضد الدين أبو الفرج بن ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين 
قبماز الصفوي» وهو حيئئذ أكبر أمراء بغداد» فاتفقا ووضعا للطبيب على 
أن يصف له ما يهلكه » فوصف له دخول الخا م فامتنع منه لضعفه لم 
إنه دخلها وغلى عليه الباب ففيات» فلما مات أحضر عضد ا 
وقطيي الاديق: 
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ل 0 0 


وشرطا عليه شروطاً أن يكونعضد الدين وزيراً وابنه كمال الدين استاذ 
دان وقطب الدين أمير العسكير. فأجابهم إلى ذلكء ولم يل الخلافة من 
اسمه الحسن غيره وغير الحسن بن عل رضي الله عنهما »وبايعوا 
المستضيىء بالله بالخلافة يوم موت أبيه بيعة خاصة؛ وفي غده بيعة عامة. 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل» وهي بيد ابن أخيه 
غازي بن مودود» فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها اطلق 
المكوس منهاء وقرر أمورهاء ثم وهبها لابن أخيه غازي المذكور وأعطى 
سنجار لعاد الدين زنكي بن مودود وهو أكبر من أحيةابيت اللي 
غازي فقال كمال الدين الشهرزوري هذا رن إلى أذى يحصل للبيت 
الأتابكني؛ لأن عباد الدين كبير لايرى طاعة أخيه غازي وهو صغين 
وسيف ميدن غازي هو الملك لايرى الاغضاء » فيحصل الخلف» 


ويطمع الأعداء. 


وفيها سار 06 الدين عن مصر فغزا الفرنج قرب عسقلان والرملة 
وعاد إلى مصى ثم رجع إلى أيله وحصرها وهي للفرنج على ساحل البحر 
الشرقي» ونقل إليها المراكب وحصرها براً وبحراً وفتحها في العشر الأول 
من ربيع الأول » واستباح أهلها وما فيها ء وعاد إلى مصن ولما استقر 
يحم عاق ها ذاو للعيحة تس دان لنترضة مي ننها : لوكدهيا 
صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية» وكذلك بنى دار العزل مدرسة 
للشافعية» وعزل قضةة المصريين وكانوا سبعة» ورتب قضاة شافعية. 
وذلك في العشرين من جمادى الآحرة » وكذلك اشترى تقي الدين عمر 
ابن أخي صلاح الدين منازل العن وبناها مدرسة للشافعية. 


1١5164 
ا م‎ 


الله وكان سببا الخطبة العباسية معي كه لما 0 صلا الدين من 
مصر وحكم على القص وأقام فيه قراقوش الأسدي» وكان خصياً أبيض. 

وبلغ نور الدين ذلك فأرسل إلى صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة 
العلوية» وإقامة الخطبة العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف 
الفتنئة فلم يلتفت نور الدين إل ذلك» وأصر عليه ». وكان العاضد قد 
مرض » فأمر صلاح الدين الخطباء ء أن يخطبوا للمستضيء ويقطعوا خطبة 
العاضد. فامتثلوا ذلك ول ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتد 
عاشوراع وم يعلم بقطع خطبته» ولا توفي جلس صلاح الذي للعزاء, 
لحر عل تصر! 0012 رتبار تبي انا فرك وكا وت تر عر عن 
الإحصاء 3 وكان فيه أكنياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف 
فمن ذلك الحبل الياقوت » وكان وزنه سبع عشرة درهماً. 


قال ابن الأثير في الكامل: أنا رأيته ووزنته؛ ونما حكي أنه كان 
بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب به الإنسان ضرط؛ فكسر ولم يعلموا به 
إلا بعد ذلكء ونقل أهل العاضد | إلى موضع من القصر ووكل بهم من 
يحفظهم وأخرج جميع من فيه من عبد وأمه فباع البععض وعتق البعض» 
ووهبف البعض» وخحلا القصر من سكانه كأن لم يغن بالأمسء ولا اشتد 
مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة» فلم 
بيمض إليه فلا توفي علم صدقه وندم على تخلفه عله وجميع ملة 
وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد في هذه السنة. سئة سبع وستين 
وخمسماثة : 


45 م 


كه ار أت 


ماتتان واثتتان وسبعون سنة تقريباًء وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا 
واستردت وم حل إلا وقررت» وم تصف إلا وتكدرت ٠»‏ دل صفوها 
لايخلو من الكدن ولا وصل خخبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد 
فروف الشائر سنة أيام وسيرت الخلع مع عاد الدين صندلء؛ وهو 
مسن خواص الخدم المعتقون إل نور الدين ل الدسن والمخطباء 
وسيرك الأعلام السبودةة وكان الت قل رأى » مناما أن 02 6 
أذى إليه مسن شخص ذلك ال فتقدم العامة 0 والي مصر 
باحضار أهل ذلك المسجد فأحضر إليه شخصاً صوفياً يقال له نجم 
الدة الخبوشاني فاستخيره العاضد عن مقدمه © وسبسا مقامه بذلك 
المسجد» فأخبره بالصحيح في ذلك ٠‏ ورآه العاضد أضعف من أن يناله 
بمكروه فأمر له بوال ونال 3 لنا 2 ؛ وأصره بالإنصراف» فل) أراد 
0 0 عنهم 0 وأظال. ل ف ذلك فصحت به 
رؤيا العاضد. 


وفيها وفع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة قْ الباطن .فإن 
صلاح الدين سار ونازل الشوبك» وهي للفرنج ” ثم رحل عنه خبوقا أن 
يأخذه فلم يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصى فتركه ولم يفتحه 
لذلك» وبلغ شور الدين ذلك فكتمه وتوحشس خاطره لذلكء. ولا استقر 
صلاح اللوسن بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين 
يقتصدناء ف الرأي؟ فقال تفي اليم عمر ابن أنحيه : نقائله ونصده وكان 
ذلك بحضرة أبيهم نجم السورة أبوب» فأنكر على نقي الدين ذلك» 
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وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين لنزلت وقبلت الأرض بين يديه» بل 
أكتب وقل لنور الدين: لو جاءني إنسان واحد من عندك» وربط المنديل 
قِ عنقي وجري إليك سارعت إليك. وانفضوا عل ذلك» ثم اجتيين 
أيوب بابئه صلاح الدين 0 وقال: لو قصدنا نور الدين أنا كنت أول 
من يمنعه ويقاتله» ولكن إذا أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو 
فيه» ويقصدنا ولا ندري ما يكون من ذلك» فإن جميع عسكرنا انها هم 
أمراء نورالدين وغلمانه » وإن أظهرنا الطاعة تمادى الوقث بما تحصل به 
الكفاية من عند الله تعالى» فكان كما قال. 


وفيها توفي الأمير محمد بن مردنيش صاحب شرقي بلاد الأندلس» 
وهي : مرسيه وبلنسية وغيرهماء فقصد اولاده أبا يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن ملك المغرب» وسلموا إليه بلادهمء فسر بذلك يوسف وتسلمها 
منهم» وتزوج أختهم وأكرمهم ووصلهم بالأموال الحزيلة؛ وكان قد 
قصدهم يوسف المذكور في مائة ألف مقاتل فأجابوا بدون قتال كما 
ذكرنا. 


وفيها عبر الخطا نهر جيحون» فجمع خوارزم شاه أ أرسلان بن أطسز 
ابن محمد بن أنوشتكين عساكره وسار إلى لقائهم؛ فمرض ورجع مريضاً 
وأرسل عسكراً مع بعض المقدمين فقاتلوا الخطاء فامهزم عسكر خوارزم 
شاه وأمسر مقدمهم» ورجع الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 


وفيها تل نور الدين بالشام الام الهوادي» وتسمى المناسيب» لنقل 
البطائق والاخبار وفيها عزل المستضيء وزيره عضد الدين ابن رئيس 
الرؤساء مكرهاء لأن قطب الدين قياز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته. 
سنة أن وسد ستينٍ 


توفي خوارزم شأه أرسلان سن أطسز بن محمد بن أنوشتكين؛ وكات قل 
- 4 د 1ك 





5١5م9‎ 


عاد من قتال الخطا مريضاء ولما مات ملك بعده ابنه الصغير سلطان شام 
ممود» ودبرت والدئه المملكة » وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش 017 
بعجند قد أقطعه أبوه إياهاء فل| بلغه موت أبيه وولاية أخيه الصغير أنف 
من -ذلك» واستنجد بالخطاء وسار إلى أيه الصغير سلطان شاه وطرده؛ 
ثم أن سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستنتجدهم فل أخسه تكش 
فطرده» وكانت الحرب بينهم سجالاً حتى مات سلطان شاه في سنة سبع 
وثما نين وخمسمائة واستقر تكش في ملك خوارزم وفي تلك الحروب بين 
الأحوين قتل المؤيد آي آبة السنجري قتله تكش صراً وملك بعده ابنه 
طغان شاه بن المؤيد آي آبه. 


وفيها سار شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخي صلاح الدين الأكبر 
من مصر إلى النوبة للتغلب عليهاءفلم تعجبه تلك البلاد» فغنم وعاد إلى 
مقر ٠.‏ 


وفيها توفي شمس الدبن الندكة: بمذان 2 وملك بعذده ابله تحمد 
البهلوان» وم يختلف عليه أحد وكان ألدكز هذا تملوكاً للكمال السميري 
وزير السلطان محمود. ثم ستاك للاطناة محمود» فلا ولي مسعود ولاه 
وكيره حتى صار ملك أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل» وأصبهان 
والري» وكان عسكره خمسين ألف فارس» وكان يخطب في بلاده بالسلطنة 
للسلطان أرسلان بن طغريلء ولم يكن لأرسلان معه حكم» وكان ألدكز 
حسن السيرة. 


وفيها سارت طائقة مين الراك من قيار بعر امع ارلا لتقي اللدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوشن إلى إفريقية ونرلوا عل 
طرابلس الغرب» فحاصرها مدة» ثم فتتحها قراقوش واستولى 0 
وملك كثيرا من بلاد إفريقية. 
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وفيها غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الفرنج من الاندلس. 


وفيها سار لور الدين مخصود بن زنكي إلى بسلاد قليسج أرسئلان 0 
مسعود») واستكولى على مرعش ومهسئاء» ومرزيان» وسيواس» فأرسل إليه 
قلبيج اولان يستعطفه ويسأل الصلحء » فقال نور الدين لد أرضي إلا أن 
يرد ملطيه على ذي النون بن الدانشمند وكان قليج أرسلان قد أخذها 
منهك) يدل له سيواس » واصطلح مع نور الخلسية» فلا مات لور الدين عاد 
قليج أرسلان» واستولى عل سيواس» وطرد علها ذا النون سس الذائتشمئك:. 


وفيها سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك وحصرها » وكان قد وعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك» فخاف صلاح الدين من الاجتماع بنور 
الدينء»وكان نور الدين قد وصل | إلى الرقيم وهو بالقرب بق الكرك 
فرحل مدع عن الكرك عائداً إلى مص وأرسل تحفاً إلى نور الديسن 
واعتذر أن أباه مرض» وهو يخشى موته فتذهب مصر فقبل نور الدين 
عذره ف الظاهن وعلم المقصود فق الباطن ولا وصل صلاح الدين إلى 
مصر وجد أباه نجم الدين أيوب بن شاذي قد ماث » وكان سبب موته 
أنه ركب بمصر فلفرت به فرسه. فوقع وحمل إلى قصره» فبقي أباياً ومات 
في السابع والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة. 


وفي سلنة تسع وستين 
ملك تورانشاه اليمن وكان صلاح الدين وأهله خائفين من لور 


الدين» فاتفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر بحيث إن قصدهم نور 
الدين قاتلوه. فإن هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة. فجهز صلاح الدين 
أخخوه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب إلى النوبة فلم تعجبه بلادهاء ثم 
سيره في هذه السنة بعسكره إلى اليمن» وكان صاحب اليمن حينئذ عبد 
النبي المقدم ذكره في سنة أربع وخسين وخمسائة» فتجهز تورانشاه. 
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ووصل اليمن» وجرى بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر' تورانشاه» وهزم 
عبد النبي وهجم زبيد وملكهاء وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان 
صاحبها اسمه ناش فخرج لقتال .تورانشاه فهزمه تورانشاه وهجم عدن 
وملكهاء وأسر ناشر واستولى تورانشاة على بلاد اليمن» واستفرت في 
ملك صلاح الدين» واستولى على أموال عظيمة من عبد النبيء وكذلك 
من عدث. 


وفيها في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان المصريين» 
فانم قصدوا الوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية» فعلم بهم وصلبهم 
الدعاق وعمارة بن علي اليمني. 


وفي هذه السئة توفي 


الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى بن 
اق سنقر ١‏ 


صاحب الشام وديار.الجزيرة وغير ذلك يوم الأريعاء حادي عشر 
شوال؛ بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة؛ وكان نور الدين قد شرع 
بتجهيز الدخول إلى مصر وأحذها من صلاح الدين» وكان يريد أن بحل 
ابن أخيه سيف الدين غازي بالشام» ويسير هو بنفسه إلى مصر فأتاه أمر 
الله الذي لايرد» وكان نور الدين أسمر طويل القامة» ليس له لحية إلا 
في حنكه» حسن الصورة وكان قد اتسع ملكه جدأء وخطب له بالحرمين 
واليمن لما ملكها تورانشاه بن أيوب» وكذلك كان يخطب له بمصن وكان 
مولد نور الدين سنة إحدى عشرة وخمسائة» وطبق الأرض ذكره بحسن 
السيرة والعدل» وكان من الزهد والعبادة على قدر عظيمء وكان يصلي 
غالب الليل كما قيل: 
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جمع الشجساعة والكشوعلربه 
مبالحسسن المخسرات فالمحسراب 


وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة ؛ وليس عنده فيه تعصب» 
وهو الذي بنى أسوار مدن الشام مثل : دمشقء وحماه» وحمص» وشيزر» 
وبعلبك» وغيرها لا دمت بالزلازل» وبلى المدارس الكثيرة الحنفية 
والشافعية» ولايحتمل هذا المختصر ذكر فضائله 


ولا توفي لور الدع قام ابه الملك الصالح اساعيل 'بالملك بعذه» 
وعمره إحدى عشرة سنة » وحلف له العسكر بدمشق وأقام بها وأطاعه 
صلاح الدين بمصر» وخطب لهها وضربت له السكة. وكان المتولي 
لتدبير دولته الأمير شمس الديين حمل بن عبد الملك المعروف بابسن 
المقدم » وما مات نور الدين وتولى ولده الملك الصالح سار سيف الدين 
غازي بن قطلب لدي مودود صاحب الموصل» وملك ليع الببلاد 
الجزرية. 


وفي سنة سبعين 


في أولها اجتمع على على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز م جمع عظيمء 
وأظهر الخلاف على صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح 0 عسكراً 
فقتل الكنز وجماعة معه» وانهزم الباقون. 


وفي سلخ ربيع مطل سات جرسة بن أيوب مديلة دمشق» 
وحمص » 0 3 أن شمس الدين أبن الداية 0 بيحلب 0 
إل 2 0 9 مهاء ناد الملك مالم مع سعسك 0 إل 
حلب» ونا استقر بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس الدين ابن 
الداية وأخوته» وقبض على الرئيس ابن الخشاب وأنحوته» وهو رئيس 
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حلب» واستبد سعكل الدين كمشتكين بتذبير الملك الصالح فخافه ابن 
المقدم وغيره من أمراء دمشق» وكاتبوا صلاح الدين بن نوق صاحب 
مص واستدعتوة ليملكوة غلبهع فنبار ملاح الدين جريدة في متبعائة 
فارسء ولم يلبث فوصل إلى دمشق وخحرج كل من بها من العسكر والتقوه 
وخدموه؛ ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي» وعصت عليه 
القلعة » وكان فيها من جهة الملك الصالح نخادم اسمه ريحان » فراسله 
صلاح الدين واستماله فسلم القلعة إليه فصعد إليها صلاح الدين وأخل 
ما فيها من الأموال» ولا ثبت قدمه في دمشق ق استخلف بها أخاه سيف 
الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى» 
وكانت حمص وحماه وقلعة بارين وسلمية وتل خالد والرها من بلد 
الخزيرة 3 اقطاع فخر الدين مسعود , بن الزعفراني» فلما مات نور الدين 
ال ل ال 5 تدبيره مع الناس» 
وكانت هذه البلاد له بغير قلاعها فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين» 
وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين» فإن قلعتها كانت له 
أيضاً فنزل صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى» 0 
المديئة» وعصبت عليه القلعة » فترك عليها من يضيق عليهاء ورحل إلى 
حماه فملك مدينتها مستهل جمادى الأتحرة من السئة» وكان بقلعتها 
الأمير عز الدين جرديك أحد الما ليك النورية» فامتنع في القلعة فذكر له 
صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح عليه 
وإلما هو نائبه؛ وقصد من جرديك المسير إلى حلب في رسالة فاستحلفه 
جرديك على ذلك وسار جرديك إلى حلب برسالة من صلاح الدين 
واستخلف في قلعة حماه أخخاه» فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه 
كمشتكين وسجنه؛ فلم علم أخوه بذلك سلم قلعة حاة | إلى صلاح 
الدين فملكهاء »ثم سار مصاوع الدين إلى حلب وحصرهاء وبا الملك 
الصالح بن نور الدين» فجمع أهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه 
عن حلب ٠‏ ؛ وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سئان مقدم الإساعيلية 
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أموالاً عظيمةليقتلوا صلاح الدين » فأرسل سنان جماعة ليقتلوا صلاح 
الدين 4 ووثبوا عل صلاح الدوين فقتلوا دونه» واستمر صلاح الديدن 
مخاصراً لحلب إلى مستهل رجبءورحل عنها بسبب نزول الفرشج على 
حمصء؛ ووصل صلاح الدين حماه ثامن رجب وسار إلى حمص فرحل 
الفرنج عنهاء ووصل صلاح الدين إلى حمص وحاصر قلعتها وملكها في 
حادي غشر من شعبان» ثم أرسل إلى بعلبك فملكهاة ولا استقر ملك 
صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين 
غازي يستنجده على صلاح الدين» فجهز جيشه صحبة أخيه مسعود بن 
مودود بن زنكي» ومقدم اليش عز الدين محمود المعروف سلفندان 
وطلب أخاه الأكبر عاد الدين زنكي بن مودود يسير في الصحبة فامتنع 
مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف المدشق غازي وحصره سنجار» 
ووصل ار الموأصل صحية عر الدين مسعود بن مودود وسلفندار إلى 
حلب وانضم إليهم عسكر حلبء وساروا إلى صلاح الدين فأرسل 
صلاح 0 يبذل حمص وحماة» وأن يفرد بيده دمشق ويكون فيها ثانا 
للملك الصالح. فلم يجيبوه إلى ذلك وساروا لقتاله» واقتتلوا عند قرون 
حماه» فابهز م عسكر الموصل وحلب » وغنم صلاح الدين» وعسكره 
أموالهم وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم بحلب» وقطع صلاح الدين 
حينئل خطبة الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة » واستبد 
بالسلطنة» فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من 
الشام» ويكون للملك الصالح ما بقي بيده منه فصالحهم على ذلك؛ 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال هذه السنة أعني سنة سبعين 
وخمسمائة وفي العشر الآحر من شوال ملك السلطان صلاح الدين 
بارين» وأحذها من صاحبها فخر الذين مسعود د بن الزعفراني» وكان 
نكر الدين تمن أكابي”الأمراء التووي. 


وفيها ملك البهلوان بن ألدكز مدينة تبريز وأخذها من ابن آق سنقر 
الآحديل. 
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وفيها مات شملة التراني صاحب خوزستان وتولى ولده.‎ 


وفيها وقع بين الخليفة وبين قطب الدين قبهاز مقدم عسكر الخليفة 
ببغداد فتئة» فنهبت دار قيهان وهرب إلى الحلة» ثم إلى الموصل فلحقه في 
الطريق عطش شديد. وهلك أكثر أصحابه ومات هو قبل وصوله إلى 
الموصل» فحمل ودفن بظاهر باب العمادي ولما هرب قيهاز خلع الخليفة 
على عضد الدين وأعاده إلى الوزارة. 


سنة إحدى وسبعين إلى سنة انين وخمسمائة 
وفي سنة إحدى وسبعين 


في عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين غازي 
صاحب الموصل بتل السلطان» فهرب سيف الدين غازي والعساكر 
التي كانت معه » فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفاء وصاحب 
ماردين وغير”ماء وتمت على سيف الدين الهزيمة حتى وصل إلى الموصل 
مرعوباء وقصد الهروب منها إلى بعض القلاع » فسكنه وزيره» وأقام 
لدج را استرلميه اح لذن عل انقالن كر :انرص ترح رق 
ما فيها » » ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة فحصرها وتسلمها , » ثم سار إلى 
منبج فحصرها في آخر شوال وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان 
المنبجي» وكان شديد البغض لصلاح الدين » وفتحها عدوة وأسر ينال» 
وأخذ جميع موجوده» ثم أطلقه فسار ينال إلى الموصل فأقطعه سيف 
الدين غازي مدينة الرقة» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى أعزاز 
ونازها ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة؛ فوثب 
اسماعيلٍ على صلاح الدين فضربه بسكين في رأسه وجرحه فمسك 
صلاح الدين يد الاسماعيلٍ على تلك الحال» ووثب أنحر عليه فقتله 
وثالث فقتل وجاء السلطان إلى خيمته مذعوراً وأعرض جنده وأبعد من 
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أنكره منهم ولما ملك السلطان أعزاز رحل عنهاء ونازل حلب في 
منتصف ذي الحجة وحصرها ء وبها الملك الضاتع شن دوو الديعيو م 
وانقضت هذه السنة وهو حخاصر لخلب» فسألوا صلاح الدين 2 الصلح 
فأجابهم؛ وأخرجوا المة يننا ضغي لنور الدين فأكرمها وأعطاها شيئا 
كثيراً وقال لما: ما تريدين؟ فقالت: قلعة أعزان وكانوا قد علموها 
ذلك؛ فسلمها السلطان إليهم» واستقر الصلح؛ ورحل صلاح بن عن 
حلب في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين. 


وفبها نازل طاشتكين أمير الحاج العراقي مكة» وكان قد أمره الخليفة 
عرلا 34 م صاحب مكة؛ فجرى بين الحجاج وبينه قتال » 
فاههزم مكثر في البرية» وأقام طاشتكين أخاه داود مقامه بمكه. 


وفيها قْ ذي الىجة قدم تورانشاه بن أيوب من اليمن إل 0 
وأرسل | 1 أحيه صلاح الدين يعلمه بالحال» وكتب إليه ماقا من شعر 

تراس 
مسن بعسلده مضنى الجوائنح مولع 

جديا لعن الملا عه وز اكسن 
بولا دوه ابه سينك ةر اجتحجدم 

ولأزكبسن إليه متسسن عسزائلمي 
ويخب بي ركب الغسرام وي وضسسع 

ولأسربي_ اللي ل لاتسري به 
ا ال 0 

بجر او 0 


فير أفقها صبحالسعادةيط لع 
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وفي سنة اثنتين وسبعين 


قصد السلطان صلاح الديه بلد الاسماعيلية ف المحرم فلهبه وخربه 
وأحرقه. وحصر قلعة مصياف فارسل سنان مقدم الاساعيلية إلى خخال 
صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماه يسأل أن يسعى 
في الصلح. فسأل الحارمي الصفح عنهمء فأجابهم صلاح الدين 
وصالحهم ورحل عنهمء وأتم السلطان صلاح الدين مسيره إلى مصر فإنه 
كان قد بعد عهده بهاء بعد أن استقر له ملك الشام» ولا وصل إلى 
مصر في هذه السئة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة 
التي على جبل المقطم ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع بالهاشمي» 
وم يزل العمل فيه إلى أن ماثت صلاح الدين» وفيها أمر صلاح البدورن 
ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي بالقرافة» وعمل بالقاهرة 
مارستان. 


وفي سنة ثلاث وسبعين 


وفي جمادى الأولى سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى الساحل 
لغزو الفرنج» فوصل إلى معاد رارم عشر مله فلهب» وتفرق 
عسكره في الإغارة » وبقي السلطان في , بعض العسكر فلم يشعر إلا 
بالفرنج قد طلعت عليه فقاتلهم أشد قتال » وكان لتقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب ولك انه اين وهو من أحسن الشباب أول ما 
تكاملت لحينه » فقال له أبوه تقي الدين: احمل عليهم؛ فحمل على 
الفرنج وفساتلهم فأثر فيهم لوا ميلا وعاد 00 فأمره أبوه بالعود فقتل 
رجلا من الأفرنج» وقتل يي ونمت اطهزيمة على المسلمين» وقاربت 
حملات الفرنج السلطان فول منهزماً إلى مصر على البرية ومعه من سلمء 
ولقوا في طريقهم مشقة من العطش وهلك كثير من الدواب» وأحذت 
الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة افتريع وأس الفقيه عيسى» 
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وكان من أكبر أصحاب السلطان. فافتداه السلطان من الأسر بعد ستتي' 
بستين ألف دينان ووصل السلطان إلى القاهرة نصف حمادى الآخرة. 


فال انق الأنين : رأيت كتاباً بخط يد صلاح الدين إلى أخيه تورانشاه 
نائبه بدمشق يذكر له الوقعة وأوله: 
ذكسرتئتك_والخطعى خطسر بيلئسا 
رفست سييهت لشيس انيه 


ويقول فيه: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما نجانا الله تعالى منه 
إلا لأمر يريده سبحانه وتعالى (وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر110),) 


وفيها سار الفرنج وحصروا مديئة حماه ف حمادى الأول ؛ وطمعث 
الفرنج بسبب بعد صلاح الدين بمصر وهزيمته من الفرنج» ولم يكن 
غيرتورانشاه بدمشق ينوب عن أخيه 4 صلاح الدين» وليس عنده كثير من 
العسكر وكان تورانشاه أيضاً كثير الماك في اللذات مائلاً إلى 
الراحات؛» ولما حصروا حماه كان مها صاحبها شهاب الدين الحارمي خال 
صلاح الدين » وهو مريض؛ واشتد حصار الفرنج لاه وطال زحفهمٍ 
عليها 8 أنهم محر عخرانات الدين وكادوا 00 البلد قهرا 
قا لف كذلك على ا أربعة 7 ثم 018ظ عنها إلى إلى حارم» 
وعقيب رحيلهم عنها مات صاحبها شهات الدين الحارميءوكان له ابن 
من أحسن الناس شباباً فهات قبله بثلاثة أيام. 


وفيها قبض السلطان الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب على. 
سعد الدين كمشتكين » وكان قد تغلب على الأمر وكانت حارم 
ا ' فأرسل الث الموالع الهم 1 ار إليه 0 
كمشكين ليسلهرا القلعة فعذب رصان يرنه لالزمرنة اع مات : 
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العذانىة واضر ادا وي أ صضجابتة على الامتناع» ووصل الفرنج إلى حارم 
بعسلك رحيلهم عن حمقاهء وخصروا حارم أربعة شه 3 فأرسل الملك 
الصاليح مالا للفرنج وصا حهم فرحلوا عن حارم» وبلغ أهلها الجهد 
وتعك أن رحل الفرنج عنها أرسل إليها الملك الصالح عسكا وحصروهاء 
ذلم يدق بأجلها ها تمائعة بوه إلى الملك الصالح فاستنات بها مملوكاً 


وفيها في المحرم خطب للسلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن 
المططان همه بن الملطان ملجتهاه ه المقيم ببلاد الجدككنة وكان أضؤه 


أرسلان الذي تقدم ذكره قد توفي. 


وفيها في ذي بي الحجة قتل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله 
وزير الخليفة» وكان قد عبر دجلة عازماً على الحج فقتله الاساعيلية» 
وحمل روجا إلى منزله فيات به» وكان مولده في حماديى الأول سيئة أربع 
عشرة وحمسمائة. 


وفي سنة أربع وسبعين 


طلب تورانشاه من أخيه صلاح الدين بعلبكء» وكان السلطان أعطاها 
شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم لما سلم دمشق إلى صلاح 
الدين» فلم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن ذلكء فأرسل إلى ابن 
المقدم ليسم بعلبك فعصى بها وم يسلمهاء فارسل السلطان وحصره 
ببعلبك فطال حصارها فأجاب ابن المقدم إلى تسليمها على عوض؛ 
فعوض عنهاء وسلمها السلطان فأقطعها أخاه تورانشاه. 


وفيها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء عام. 


وفيها سير السلطان صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر بن 
58 


ات 


شاهنشاه إلى حماه» وابن عمه محمد بن شيركوه إلى مص وأمرهما بحفظ 
بلادهماء فاستقر كل واحد منهما بحفظ بلاده. 


وفي سنة حمس وسبعين 


سار صلاح الدين وفتح حصناً كان بناه الفرنج عند محاضة الأحزان» 
الساعاتي الدمشقي: 
000 أرط لياق لقو د س1 
قإن تعس أمانا متحتي لجس 


وفيها كانت حرب بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن 
أخيه تقي الدين عمر ون عسكر تلمح أرسلات كين مسعود صاحب 
بللاد الروم» وسببها أن خصنمٍ رعبان كان بيك شمس الدين ابن المقدم؛ 
وطمع ف فيه قليج أرسلان» وأرسل إليه عسكراً ليحصروه» وكانوا قرابة 
عشرين الفا فسار إليهم تقي الدينٍ ف ألف فارس فهزمهم» وكان 
يفتخر ويقول: هزمت بألف عشرين ألفاً. 


وفيها في ثاني ذي القعدة توفي المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن 
يوسفه وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر 
المعروف بابن العطار بعد قتل عضد الدين الوزير فليا مات المستضيء 
قام ظهير الدين ابن العطار » وأخل البيعة لولده الناصر لدين الله. 
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خلا العادر 


ولا استقرت بيعة الناصر حكم استاذ دار مجد الدين أبو الفضل» 
وقبض على ظهير الدين بن العطار في سابع ذي القعدة ونقل إلى التاج؛ 
وأخرج ظهير الدين المذكور ميتاً عل رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني 1 
ذي القعدة فثارت به العامة وألقوه عن رأس الال وشدوا في ذكره حبلا 
وجروه ف البلد» وكانوا يضعوك ف يذه مغرفة» يعلي أنها قلمء ا 
غمستك فْ العذرة. ويقولون: ' وقع لنا يامولاناء هذا فعلهم بده مع حكن 
سيرته» وكفه عن أموالهم» ثم خلص منهم ودفن. 


وفيها ف ذي القعدة نزل تورانشاه أحو صلاح الديين عن بعلبك» 
وطلب عوضها الاسكندرية» فأجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك 
واقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» فسار فرخشاه 
إل يعلبك ومان تس الدولة تور تشناه إل الاسكندرية وأقام بها إلى أن 
مات . 


وفي سنة سث وسبعين 


الموصل والديار الجزرية » وكان مرضه السلء وطالء وكان عمره نحو 
ثلاثين سئة؛ وكانت ولايئه عشر سئين ونحو ثلاثة أشهر ؛ وكان حسن 
الصورة مليح الشباب تام القامة أبيض اللون عاقلاً عادلاً عفيفاً» شديد 
الغيرة لايدخل بيله غير الخدم إذا كانوا فيشارا» فإذا كبر أحدهم مئعه» 
وكان عفيفاً عن أموال الرعية مع شح كان فيه) وأوصى بالمملكة بعذه 
إلى أخيه عز الدين مسعود بن مودود» وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها 
لولده سنجر شاه» فاستقر ذلك بعد موته حسبما قرره» وكان مدبر الدولة 
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وفيها سار السلطان صلاح الدين إلى جهة قليج أرسلان بن مسعود 
صاحب بلاد الروم ووصل | إل رعبان» 5 ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين 
إل جهه ة بلاد اين ليون الأرمني» وشن 0 الغارات فصالحه اسن ليون 
على مال حمله وأسرى أطلقهم. 


وفيها لكيس مزهت شازين ابي الحويوات الند 1 
بالاسكندرية» وكان له معها أكثر بلاد اليمن ونوابه هناك يحملون إليه 
الأموال من زبيد وعدن وغيرهماء وكان أجود الناس وأسخاهم كفا يرج 
كلما يحمل إليه من الأموال اليمنية ودخل الاسكندرية » ومع هذالا 
ماث كان عليه مائتي ألف ديئار مصريه دين فوفاها أخوه صلاح الدين 
عنه لما وصل | إلى مصر هذه السنة في شعبان» واستخلف بالشام ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك. 


وف سنة سبع وسبعين 


0 البرنس صاحب الكرك على المسير إلى مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإستيلاء على تلك النواحي الشريفة» وسمع بذلك عر 
اليو فرخحشاه نائتب عمه السلطان صلاح الدين بدمشق» فجمع وقصد 
بلاد الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقابلة البرنس» ففرق البرنس جموعه 
وانقطع عزمه عن الحركة. 
وفيها وقع بين نواب تورانشاه باليمن بعد موته اختلاف كبن فخثى 
السلطان صااع الدين؟ فجهز إليها جيشاً مع جماعة ار 
إلى اليمن وأسرعوا ناسر انا علي » وكان نائب تورانشاه على عدن عز 


الدين عثمان الزنجيلي وعل زبيد حطان بن كامل بن منقذ الكناني» من 
بيت صاحب شيزر. 
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وفيها في رجب توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بن 

زنكي بن آق سنقر صاحب حلب»؛ وعمره حي 06 
اشتد به مرض القولنج وصف له الأطباء شمر فيات وم يستعمله. وكان 
لما عفيف اليد والفرج واللسان» ملازماً امود الدين» لايعرف له ع 
ثما يتعاطاه الشباب» وأوصى بملك حلب إلى ابن عمه عر الدين مسعود 
إن مودود بن زنكي صاحب الموصل» فل| مات سار مسعود ومتجاهد 
الدين قياز من الموصل إلى حلب» واستقر في ملكهاء وكاتبه أخوه عاد 
الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار في أن يعطيه حلب» ويأنخل منه 
سنجان فاشار قياز بذلك » » فلم يمكن مسعود | إلا موافقته» وأجاب إلى 
ذلك » فسار عاد الدين إلى حلب وتسلمهاء وسلم ستجار إلى أخيه 
مسعود؛ وعاد مسعود إلى الموصل. 


وفي سنة ان وسبعين 


خامس المحم سار السلطان صلاح الداين عن صن إن الشام » ومن 
عجيب الاتفاق أنه لا برز من القاهرة » ومخرجتثت أعيان الناس لوداعه.» ش 
أخحذ كل يقول شيئاً فْ 0 0 ٍِ الجماعة معلم لبعضص أولاد 


فتطير صلاح الي 2 وانقبض بعل البساطه. وتنكد المجلس عل 
الحاضرين» فلم يعد بعدها مداع الدين إلى مصر مع طول المدة» وسار 
السلطان صبااح الدين وأغار في طريقه على بلاد الفرنج وغنمء ووصل 
إلى دمشق في حادي عشر صفر؛ ولما سار السلطان إلى الكنيام ااجتمعت 
الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهز فرخشاه ابن أخحي السلطان 
الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتسحه» وغار على ما يجاوره من 
بلاد الفرنج» وأرسل إل السلطان وبشره بذلك. 
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وفيها سير السلطان أخحاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليبمن 
ليملكها ويقطع الفتن عنهاء وكان بها حطان بن منقذ الكناني» وعز 
الدين عثيان الزنجيلٍ قد عاد إإلى ولايتهماء فإن الأمير الذي كان قد 
سيره السلطان افيا إلى اليمن تولى وعزطماء ثم توفي فعاد بين حطان 
وعثمان الفتن قائمة» فوصل سيف الإسلام إلى زبيد فتحصن حطان في 
بعض القلاع» فلم يزل سيف الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه فأحسن 
صحيبته» ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام؛ فلم يجبه | إلا بعد 
جهد » فجهر حطان أثقاله قدامه, ودخل حطان ليودع سيف 00 
فقبضص عليه وأرسل استرجع أثقاله واخيل يع ماله وكان يار أشمله 
سيف الإسلام مسن حطان سبعين غللاف زرديه ة ملوءة ذهباً عيناً ثم 
سجن حطان في بعض قلاع اليمن» » فكان آخر العهد به »وأما عثران 
الرنجيل» فإنه لما جرىق لحطان ذلك خاف وسار نسحو الشام وسير أمواله 
في البحر فصادفها مراكب سيف الإسلام فأخذوا كلما لعثمان الرنجيلٍ 
وصفت اليمن لسيف الإسلام. 


وفيها سار السلطان صلاح الدين من دمشق في ربيع الأول ونزل قرب 
طبرية وشن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسان وجينين والغوره فغلم 
وقتل وعاد إلى دمشق» ثم سار إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادهاء ثم 
عاد إل دمشق » ثم سار إلى البلاد الحزرية» وعبر الفرات مسن البيرة 
فصار معه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك بن بلتكين؛ 
الأطراف واستالهم فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب 
خص.ن كيفا 4 وصار معة وحاصر السلطان الرهاء وملكها وسلمها إل 
مظفر الدين كوكبوري صاحب حران» ثم سار السلطان إلى الرقة» 
وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار ينال إلى 
عرز الدين مسعود صاحب الموصل» ثم سار السلطان إل الخابور وملك 
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قرقيسيا وماكسين وعربانء واستولى على الخابور جميعه» ثم سار إل 
نصيبين وحاصرها وملك المدينة» ؛ ثم ملك القلعة وأقطع تصيبين ا 
كان معه يقال له أبو الهيجاء السمين» ثم سار عن نصيبين وقصد 
الموصل وقد استعد صاحبها عز الدين مسعود ومجاهد الدين للحصان 
وشحنوها بالرجال والسلاح» فحصر السلطان الموصل وأقام عليها 
0 فأقاموا من داخل المدينة تسعة مناجينيق» وضايق الموصل فنزل 
السلطان محاذيا باب كندة. ونزل صاحب حصن كيفا باب الس ونزل 
تاج الملوك بوري و صلاح الديكنة على باب العمادي» وجرق القتال 
بينهم وكان ذلك في شهر رجب» فليا رأى حصارها يطول رحل عن 
الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكهاء واستناب بها سعد الدين بن معين 
الدين أنه وكان منن أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى» ثم سار 
السلطان إلى حران وعزل في طريقه أبا الميجاء عن نصيبين. 


وفيها عمل البرنس صاحب الكرك اصطولاً في بحر أيلة؛ وساروا في 
البحر فرقتين : فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه » وفرقة سارت نحو 
عيذاب يفسدون ف السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك السواحي» فإنهم 5 
يعهدوا بذلك البحر فرلجياً قطء وكان بمصر الملك العادل أي بكر نائيا 
عن أنخيه السلطان صلاح الدين» فعمل اصطولاً في بحر عيذاب وأرسله 
مع حسام الدين لؤلو الحاجب وهو متولٍ الاصطول بمصر وكان مظفرأء 
َه شجاعة » فسار حسام الدين جداً فِ طلبهم وأوقع بالذين يحاصرون 
ايلة فقتلهم وأسرهم» ثم ثم سار في طلب الفرقة الثانية» وكانوا قد عزموا 
على الدخول إلى 0 الشريف ومكة والمدينة حرسههما الله تعالى : 
وسار لؤلو يقفو أثرهم فبلغ را بغ فأدركهم ساحل الحوراء. وتسباتلوا فيا 
البحر َمِل قتال» وظفر الله تعالى المسلمين بهم وقتل لؤلوٌ أكثرهم 
وأخذ الباقين أسرى» وأرسل رمهم ألفي رجل إلى منى لينحروا بهاء وعاد 
بالباقين إلى مصر فقتلوا عن أخرهم. 
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وفيها توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب 
بعلبك» وكان يدوت عن صلا الديين بدمشق وهو ثقته من بين أهله؛ 
وكان فرخشاه شجاعاً كريياً فاضلاً» له شعر جيد» ووصل خبر موته إلى 
صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية فأرسل إلى دمشق شمس الدولة 
محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بها » وأقر بعلبك على برام شاه بن 
فرحشاه المذكور. 


وف سنة نسع وسبعين 


ملك صلاح الدين حصن أق3 بعد حصار وقتال قْ العشر الأول من 
المحرم» وسلمه إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقان بن 
أرتق صاحب حصن كيفاء ثم سار إلى الشام؛ وقصد تل خالد من أعيال 
حلب وملكه» ثم سار إلى عين تاب وحصرها وبها ناصر الدين محمد بن 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي؛ وكان قد 
سلم نور الدين عين تاب إلى اسماعيل المأكور فبقت معه إلى الآن» 
فحاصرها وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره صلاح الدين عليها وبقي 
من جملة أمراء السلطان ثم سار السلطان إلى حلب وحصرها وبها عماد 
الدين زنكي بن مودود بن عاد الدين زنكي بن أق سنقر فطال الحصار 
عليه» وكان قد كثرت اقتراحات أمراء حلب وأهلها عليه » وقد ضجر 
من ذلكء وقد كره حلب» لذلك فأجاب السلطان صلاح الدين إلى 
حلب على أن يعوض عنها سنجار ونصيبين» والخابور, والرقة» 
وم واتفقوا على ذلك» وسلم حلب إلى السلطان قِ صفر هذه 
السنة» وكان أهل حلب ينادون على عماد الدين: « ياحمار بعت حلب 
بسنجار) » وشرط السلطان على عماد الدين زنكي الحضور إلى خدمته 
بنفسه وعسكره «متى استدعاه لايحتج بحجة عن ذلك.ومن عجيب 
الإتفاق أن محيي الدين بن الركي قاضي دمشق ملح السلطان بقصيدة 
نيا الموسوعة الشامية م"اج 77 2 , 
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فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثيا نين وخمسمائة » وكان من 
جملة من قتل على حلب تاج الدين بوري أخو السلطان الأصغر » وكان 
تناف قري لدو الى بزكعه فانفلقت ات ينهنا» ولا امشفر الصلجخ 
عمل زنكي دعوة للسلطان واختفل فيهاء فبيناهم في سرورهم إذ جاء 
انسان فأسر إلى السلطان بموث أخي فوجد عليه في قلبه وجداً عظيا 
وأمر بتجهيزه سر ولم يعلم السلطان في ذلك الوفت أحداً من كان في 
تلك الدسرة لثلا يسكك حليهم ابه لجنل ركان الشلطان بتول: ما 
وقعت علينا حلب رخيصة بموث بوري» وكان هذا من السلطان من 
الصبر العظيم؛ ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سرك 
الذي ولاه الملك الصالح بن لور العوير قْ تسليم حارم) وجرق بيلهما 
مراسلة فلم ينتظم بينه] حال» وكاتب سرنحك الفرنج؛ ار 
القلعة وقبضوه وسلموا حارم إلى السلطان» فتسلمها وقرر أمر بلاد حلب 
وأقطع أعزاز أميراً يقال له سليان بن جندر. 


وفبها قبض عز الدين صاحب الموصل على نائبه مجاهد الدين قيراز. 


وفيها لما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك 
الظاهر غازي» وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو وعبر نهر الأردن تاسع 
مادى الآحرة من هله السنة» وأغار عل بيسان وأحرقهاء وشن الإغارة 
على تلك النواحي» ثم تجهز السلطان إلى الكرك وأرسل إلى أخيه الملك 
العادل أبي بكر بمصر يأمره أن يلاقيه إليهاء فسارا واجتمعا عليها 
وخصر الكره د كو ا 0 
أخوه العادل» ؛ وأرسل السلطان ابن أخحيه الملك المظفر تفي الدين عمر 
إل مصر نائباً له موضع العادل» ووصل السلطان إلى دمشق وأعطى 
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أخوه الغتادل مدينة حلب وقلعتها وأعمالجاء وسيره قِ شهر رمضان.» 
وأحضر ولذه الظاهر منها إلى دمسق 


وفيها توفي شاه أرمن ابن سكان بن ظهير الدين ابراهيم بن سكيان 
القطبي صاحب خلاط» وكان عمره لما توفي وهنا وستين سلة» ولا توفي 
شاه أرمن كان بكتمر مملوك أبيه بميافارقين فل) سمع بكتمر بموته سار 
بن ميافارقين إن خلاط» وكان أهلها يريدونه ومماليك شأه أرمن متفقين 
مع فأول وصوله تملك خلاط وجلس على كرسي شاه أرمن » واستقر في 
بملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثمانين. 


كط سنة ثمانين وخمسمائة 


الأندلسء وعير ابعر قي - يم من 3 وقصد 0 5 
وحصر شثتثرين من غرب الأندلس» وأصابه مرض فرات منه في ربيع 
الأول» وحمل ف تابوت إلى مديئنة إشبيلية؛ وكان حسن السيرة » 
0 له المملكة حي تدبيره» 7 مات بابع الناس ركه يعقوب 
لد كر ليد ملك جرس الخو لقن الا ام يعقوب 
بالملك أحسن قيام) وأقام راية الجهاد وأحسن السيرة. 


وفيها قْ ربيع الآخر سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزاة » 
وكتب إلى مص. فسارت عساكره إليهاء ونازل الكرك وضيق عليه» وملك 
ربضه » وبقيت القلعة وليس بين القلعة والريضص إلا خندق عميق» 
. وقصد السلطان طمه فلم يمكنه لكثرة المقاتلة» فجمعت الفرنج فارسها 
وراجلها وقصدوه؛ فلم يمكن السلطان إلا الرحيل فرحل ل » فأقاموا 
فُِ أماكن وعرة» وأقام السلطان فبالتهم» وسار من الفرنج جماعة ودخلوا 
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الكرك» فعلم بامتناعه عليه» فسار إلى نابلس وأحرقهاء ونبب ما بتلك 
النواحي وقتل وسبى تأكاز فيان إلى سبسيطية وما شين زكيويا فاستنقل 
من بها من أسرى المسلمين ؛ ثم سار إلى .جيئلان» وعاد إلى دمشق. 


وفيها مات قطب الدين إلغازي بن نجم الدين ألبي بن حسام الدين 
تمرتاش بن ايلغازي بن افق صاحب ماردين» وقد تقدم 5 سلة سبع 
وخمسمائة ملك ألبي بن تمرتاش» وبقي ألبي في ملك ماردين حتى مات 
وملك ولده قطب الدين ايلغازي؛» ول مات ايلغازي المذكور كان له 
أولاد أطفال » فأقيم في الملك بعده ولده حسام الدين بولق أرسلان » 
وقام بتدبر المملكة ادك والده نظام الدين البقش حنى كبر بولق 
أرسلان ؛ وكان به هوج وخبط فيات بولق وأقام أبى تعد أخاه أرق 
أرسلان ولقبه ناصر الدين ولم يكن له حكم بل الحكم إلى البقش و إلى 
مملوك للبقش اسمه لوْلوٌ كان قد تغلب على استاذه البقش بحيث,كان 
لايخرج البقش عن رأي لؤلؤ المذكون وبقي الأمر كذلك إلى سئة إحدى 
وستمائة فمرض النظام البقش وأتاه ناصر الدية صاحب ماردين يعوذه » 
اك وسو ب 0 الي ا ا 
وعاد إلى البقش فضربه سكين فقتله أيفيا واستقل ناصر الدين أرتق 
أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 


وفيها سار 5 شيخ الشبوخ صدر الدين عيلك الرحيم من عند الخليفة إل 
صلاح الدين ف ا ومعه شهاب الدين بشير الخادم ليصلحا بين 
السلطان صلاح 28 وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل فلم 
ينتظم حالء واتفق أنهها مرضا بدمشق وطلبا المسير إلى العراق وسارا في 
الحر فيات بشير بالسخنة ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة ودفن 
بمشهد البوق» وكان أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 


الع سا 
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سنة إحدى وثانين إلى سنة تسعين وخمسائة 
في سنة إحدى وثانين 


حصر السلطان صلاح الدين الموصل وهو حصاره الثاني فأرسل إليه 
عز الدين مسعود والدته وابئة عمه نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما 
من النساء يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم» فردهم» واستقبح الئاس 
ذلك من صلاح الدين لاسييا والشفعاء بنت نور الدين وأخوها ووالدة 
عز الدين . وحاصر الموصل وضايقها وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب 
خلاط في ربيع الآمر هذه السئة فسار عن الموصل إلى جهة خصلاط 
وملكها. 


وفيها توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرئق 
صاحب حصن كيفا وامد. وملك بعده ولده قطب الدين سقان » وكان 
صغيراً فقام بتدبيره القوام بسن سماقا الأسعردي وحضر سقمان إلى 
السلطان صلاح الدين وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد 
والده نور الدين محمد بن قرا أرسلان. وأقام معه أميراً من أصحاب 
والداة: 


لا سار السلطان عن الموصل إلى أخلاط جعل طريقه على ميافارقين» 
وكانت لصاحب ماردين الذي توفي» وبها من يحفظها من جهة شاه 
أرمن» » صاحب خلاط المتوى» فحاصرها السلطان وملكها في سلخ 
جمادى الأولى » ثم إن السلطان رجع عن قصد أخخلاط إلى الموصل» 
فجاءته رسل عز الدين مسعودء يسأل الصلح. واتفق أن السلطان مرض 
ورجع من كفرزمار عائداً إلى حران فلحقته رسل صاحب الموصل 
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بالإجابة إل ما طلب» وصو أن يسلم صاحب الموصل إل السلطان 
شهرزور وأعمالماء وولاية القراملٍ وجتميسع ماوراء الزاب» وأن خطب 
للسلطان صلاح الدين على جميع متابر الموصلء وأن يضرب اسمه على 
الدراهم والدنانيو وتسلم السلطان ذلك؛ واستقر الصلح وأمنت البلاد 
روصل السلطان إلى حران» وأقام مها مويف واشتد به امرض حتى أنيم 
أستوا منه» ثم إله عوفي وعاد إلى د مشق في المحرم سنة اثنتين وثا ين 
وخمسمائة» ولما اشتد مرض السلطان سار أبن عمه محمد بن شيركوه 
صاحب حمص إلى حنص» وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه 
دمشق إذا مات السلطان» وفيها ليلة عيد الأضحى شرب بحمص 
صاحبها ناصر السدين محمد بن شيركوه بن شادي. فأصبح ميت قبل إن 
السلطان صلاح الدين دس عليه من سقاه سيأ فيات» ل بلغه مكائبته 
أهل دمشق في مرضه. ولما مات أقر السلطان حمص وما بيد محمد على 
ولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سنة؛ وخلف صاحب حمص شيئاً كثيراً 
من الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص في 
عوده من حران» وأخل أكثرها , ول يترك إلا مالا خير فيه. 


وفي سنة اثنتين وثانين 


أحضر السلطان ولده الملك الأفضل من مصر وأقطعه دمشق ؛ وسببه 
أن الملك المظفر تقي السدين عمر ابن أخي السلطان:؛ كان نائب 
1 ومعه الملك الأفضل » فأرسل الملك الظفر يشتكي من الأفضل: 
إنني لاأتمكن من استخراج اللخراج لأنيي إذا أحضرت من عليه الخراج » 
وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضل: فأخرج السلطان ولده من ع 
وأقطعه دمشقء وتغير السلطان على تقي الدين في الباطن لأنه ظن أنه 
إنما أخرج الأفضل من مصر ليتملكها إذا مات السلطان» شم أحضر 
أخاه العاذل من .حلب؛ وجعل معه العزيز عثهان ولده نائبساً عنه بمص 
واستدعى تي الدين من مص فتوقف عن الحضور وقصد اللحوق 
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بمملوكه قراقوش المستولي على بلاد برقة وإفريقية من المغرب, وبلغ 
السلطان ذلك فساءه» وأرسل يستدعى تقى الدين ويلاطفه» فحضر إليه 

ولا حضر تفى ادويق عند السلطان زاده حمأه وعليها منبسج» والمعرة 3 
وكفر طاب» وميافارقين» وجبل جورء' بجميع أعماها. 


واستقر العزيز عثيان ولد السلطان بمصر هو والعادل » ولما أخحذ 
السلطان حلب من أخيه العادل عوضه عنها حران والرها» وفيها غدر 
البرنس صاحب الكرك. وأخل قافلة عظيمة من المسلمين» وأسرهم ( 
وأرسل السلطان يطلب منه | إطلاقهم بحكم المدنة التي كانت بينهم على 
ذلك: فلم يفعل» فنذر السلطان أنه | إن ظفْره الله به قتله بيده. 


وفيها توفي البهلوان محمد بن ألدكز صاحب بلد الجبلر وعمذان والري 
وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلادء وكان عادلاً حسن السيرة 
وملك البلاد بعده أخوه قزل أرسلان عثمان » وكان السلطان طغريل 
ابن محمد بن ملكشاه السلجوقي مع البهلوان» وله الخطبة في بلاده وليس 
له من الأمر شيء فلم| مات البهلوان خرج طغريل عن حكم فزل؛ وكثر 


جمعه» واستولى على بعض البلاد وجرى بينه وبين فزل أرسلان حروب. 
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وف سنة ثلاث ود نين 


كانت مبادىء غزوات صلاح الدين وفتوحه» ففيها جمع السلطنان 
العساكر وسار بفرقة من العسكن وضايق الكرك وف عل الحجاج هو 
صاحب الكرك. وأرسل فرقة ة أحرى ى مع ولده الملك الأفضل» فأغاروا على 
بلاد عكا وتلك الناحية » :وغنهيوا شا كثراء* ثم سار السلطان ونزل على 
طبرية» وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف» كه القلعة» وكانثت 
طبرية للقومص صاحب طرابلس» وكان قل هادث السلطان ودخل 5 
طاعتهء فأرسلت الفرنج إلى القومص العري والبطرك ينهوئه عن 
موافقة السلطان ويوبخونه » فصار معهم., واجتمع الفرنج للملتقفى 
السلطان» فكانت. 


وفعة حطين 
وهي الوقعة العظيمة التي فتتح الله بها الساحل وبيت المقدس. 


لا فتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنج بفارسهم وراجلهمء وساروا 
إلى السلطان » فركب السلطان من طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس 
بقين من ربيع الآحن والتقى الجمعان واشتد بينهم القتالءفليا رأى 
القومص شدة الأمر حمل على .من قبله من المسلمين» وكان هناك تقى 
الدين عمر صاحب حاه؛ فأفرج له ثم عطف عليه فقتل ألف فارس من 
ال 2 'ونجا القوممص من العرة ووصل | إلى 00 رشي م مدق 
كر 0 الكرك د 0 ا 3 50 د 
الداوية» وجماعة من الاسبتارية. وما أصيب الفرنج من حين خخرجوا إلى 
الشام؛ وهي سئة إحدى وتسعين وأربعمائة بمصيبة مثل هذه الوقعة. 


-72- 


5 


ولا اتقضمى المصاف جلس السلطان في خيمة» وأحضر ملك الفرنج 
وأجلسه إل جانيهة» وكان الجر والعطش به شديداء فسقاه ماء ا 
فسقى ملك الفرنج منه البرنس أرناط صاحب الكرك»؛ فقال له 
السلطان: إن هذا الملعون ' يشرب الماء باذني» فيكون اانا ثم كلم 
السلطان 00 ووبخه وقرعه على غدره وقصده الحرمين الشريقفين» 
وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه بيده» فارتعدت فرائتص ملك الفرنج» 
فسكنه السلطان, ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأمان» ثم 
سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان » ” 0 أخاه الملك العادل 
فحاصر مجدل يابا وفتحه عنوة ا ثم فرق السلطان عسكره 
ففتحوا : الناصرة » وقبسارية» وحيفا » وصفورية » ومعلياء والفولة» 
وغيرها من البلاد المجاورة لعكا بالسيفه. وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه 
الأماكن » وأرسل فرقة إلى ابسن ففتحوا قلعتها بالأمان» وسار السلطان 
إلى تبئين وفتحها بالأمان» ثم سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
إلى صيدا فأخلاها صاحبها ال السلطان ساعة وصوله لسبع بقين 
من جمادى الأولى هذه البكةء كم سار إلى بيروت وحصرها وتسلمها ني 
التاسيغ والعشرين من حمادى الأولى بالأمان» وكان حصرها مدة نأ نية 
أيام» وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين» 
وم تك عاقبة اطلاقه حميدة) وأرسيل السلطان من تسلم جبيل وأطلقه. 


وفيها حضر المركيس في سفينته | إلى عكاء وهي للمسلمين » ولم يعلم 
المركيس بذلكء. واتفق هجوع ال مواء» فراسل ال مركيس الملك الأفضل 3 
وهو بعكا يفرح أمانا» فكتب له الملك الأفضل أمانا» فرده يشترط فيه . 
شروطاً فأجيب إليهاء فراسل الملك الأفضل يعلمه أنه يدوس ساطه 5 
يوم معلوم» فصير عليه الملك الأفضل» فاثة تفق في ذلك اليوم تحرك المواءع» 
فأقلع المركيس | إلى صو واجتمعت عليه الفرنج م الذين بهاء وملك صور» 
وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق فرج م الذين أخل السلطان 
بلادهم بالأمان وأطلقهم من أعظم أسباب الضرر التي حصلت حتى 
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راحثت عكاء وقوي الفرنج بذلك» كم سار السلطئان إل عسقلان 
' وحاصرها أويغة عشر يوماء وتسلمها بالأمان سلخ حمادى الأحرق ثم ب 
السلطان عسككره ففتحوا : الرملة ( والداروث» وغزة» وبيك جم وبيك 
جريل» والنطرون». وغير ذلك » ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من 
النصاري عدد يفوت الخصن وضايق السلطان السور بالتقابين» واشتد 
القتال ؛ بيلهم» وعلقوا السو فطلب الفرنيج الأمان» فلم يجبهم السلطان 
إليه» 0 لا أخذها إلا بالسيف مثل) أخذها الفرنج من المسلمين» 
فعاودوه بالأمان» وعرفوه ما اندم عليه من الكثرة وأنهم إن إن أيسوا من 
الأمان قاتلوا خلاف ذلك» فأجابهم السلطان إليه 0 أن يودئ كل 
من بها من الرجال عشرة دنانين ومن النساء خحمسة؛. ومن الأطفال 
دينارين» ومن عبجز عن الأداء كان أسيرا؛ فأجيب إل ذلك ., وسلمت 
إليه المدينة يوم الجتمعة سابع وعشرين رجب» وكان 5 مشهوداء ورفعت 
الأعلام الاسلامية عل عار ورب السلطان على انوا البلد م 
يقفبض منهم المال المذكور. فخان المرتبون ف ذلك ٠‏ ول يقبضوا مئه لذ 
القليل» وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب » فتسلق 
المسلمون » وقلعوه. وسمع لذلك ضجة عظيمة لم يعهد مثلها من 
المسلمين للفرح والسرون ومن الكفار التفجع والتوجع؛ وكان الفرنج قد 
عملوا في الجامع الأقصى هرياً ومستراحاء فأمر السلطان بازالة ذلك 
وإعادة الجامع إلى ما كان عليه » وكان نور | لدين محمود بن زنكي قد 
عمل مبراً بحلبء وتعب عليه مدة» وقال: هذا لأجل القدس. فأرسل 
صلاح الدين أحضره من حلب» وجعله فِ الجامع. الأقصىء وأقام 
السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان 
يدبر أمور البلد وأحواله» وتقدم بعمل الربط والمدارس الشافعية. ثم 
رغل رق مكنا ومتها إل يون وعباكيها ا كزدر تحص يهال ينال 
وحفر خحنادقها» ونزل السلطان على صور تامع شهر رمضان» لخاضينا 
وضايقهاء وطلب الأسطول» فوصل إليه في عشر شوان» فاتفق أن 


74 - 


بع سا 


الفراج كسوم وأخذوا لس شواني» ولم يسلم من المسلمين إلا مسن 
سبح ونجاء وأخحل الباقون » فطال الحصار عليها ( فرحل السلطان ف 
آخر شوال » وكان.أول كانون أول . وأقام بعكا وأعطى العساكر 
الدستور» فسار كل واحد إلى بلده» وبقي السلطان بعكا في حلقته. 
وأرسل إلى هونين ففتحها بالأمان. 


وفيها سار شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم حاجاء وكان هو 
أمير الحاج الشامي بحي بين الغزأة وزيارة القدس والخليل واج 5 
عام واحد» فسار ووقف بعرفات ولا أفاض أرسل | إليه مجير الدين 
طاشتكين أمبر الحاج العراقي يملعه من الإفاضة قبله» فلم يلتفت إليه» 
فسار العراقيون واشتبكوا مع الشاميين فقتل بينهم ماعة وابن المقدم 
يمنع أصحابه من القتال» ولو مكنهم لانتصفوا من العراقيين » فجرح 
ابن المقدم ومات شهيداً» ودفن بمقيرة 5 المعلى. 


وفيها قوي أمر السلطان طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن 
السلطان محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن جغري بك 


داود بن ميكائيل بن سلجوق» وملك كثيراً من البلاد» وأرسطل قزل 
أرسلان بن ألدكر يستنجد الخليفة ويحخوفه عاقبة أمر طغريل. 


وفيها سار شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند. 


وفيها فقتل الخليفة الناصر أستاد داره أبا الفضل علد الذي بن 
ا د ‏ االودان ار الوه ' 


يونس » ومشى أرباب الدولة في 53 حتى ناض القضاة. 
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١٠ 00000 5‏ 
وفي سنة أربع وثانين 


شتى السلطان في عكاء ثم سار بمن معه إلى كوكب» وجعل على 
خصارها الأمير قياز النجمي» وسار مئها ف ربيع الأول» ودخل دمشق » 
وفرح الناس بقدومه» وكتب | إل الأطراف باجتاع الععساكن وأقام في 
دمشق حمسة أيام وسار منها في ربيع الأول من السنلة» ونزل على ببحيرة 
قدس غربي حمص وأتته العساكر بهاء فأولهم عاد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي بن آق سنقر صاحب سنجار ونصيبين » ولما تكاملت العساكر 
رحل وترل تحت حصن الأكراد وشن الغارات على بلاد الفرنج» وسار 
من حصن الأكراد فنزل على أنطرطوس سادس حمادى الأولى » وتسلمها 
ساعة وصوله فجعل لحفظها الأميز سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيؤر» ثم سار السلطان إل اللادقية ووصل |[ إليها رابع عشرين 
حمادى الأولى» ولا قلعتان » فحصر القلعتين» وزحف إليها فطلب أهلها 
الأمان » فأمنهم وتسلم القلعتين» ولما تسلمها سلمها إلى ابن أخخيه الملك 
ل ل ا أيوب» فحصنها وعمر قلعتهاء 
وكان ثة تقي الدين عظيم ال همة في تحصين القلاع والغرامة عليها كبا فعل 
بقلعة حماق ثم ر حل السلطان عن اللاذقية سابع عشرين حمادى الأول 
إلى صهيون 0 وضايقها وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم | إل على 
أمان أهل القدس فيا يؤدوه» فأجابوا إل ذلك» وتسلم السلطان قلعة 
صهيون وسلمها إلى أمير من أصحابه يقال له ناصر الدين منكورس 
صاحب قلعة أبي قبيس» ثم فرق عسكره في تلك الجبال» فملكوا حصن ' 
بلاطنسء وكان الفرنج الذين به قد هربوا وأخلوه وملكوا حصن العيد» 
وحصن هونين» ثم سار السلطان عن صهيون ثامن جمادى الحرة 
ووصل إلى قلعة بكاس نأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغن فحاصرها 
السلطان ووجدها منبعةهة ة وضايقهاء فرمى الله ف قلوبهم الرعب» وطلبوا 
الأمان وتسلمها يوم الجمعة سادس حمادى التحرة بالأمان؛ وأرسل 
السلطان ولده الملك الظاهر غازي ب صاحب حلب فحصر سرمين 
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اكلا 


وضايقها رن أهلها على قطيعة قررها عليهم؛ وهدم المحصن» وعفى 
أثرى» وكان في هذه وني جميع الحصون المذكورة من المسلمين العم الغفين 
فأطلقوا ؛ وأعطوا الكسوة والنفقة» ثم سار السلطان من: الشغر إلى 
برزية»؛ ورتب عسكره ثلاث فرق» وداومها بالنحف وملكها بالسيف في 
السابع والعشرين من جمادى الأأحرة» وسبى وقتل من أهلها غالبهم. 


قال ابن الأثير في الكامل: كنت مع السلطان في فتحه لحذه البلاد طلباً 
للغزاة فحكى ذلك عن مشاهدة!23, 


ثم سار السلطان» ونزل عل جسر الحديد ؛ ومو على العاصيى يقرب 
أنطاكية؛ فأقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخخر من العسكر » ثم سار 
إلى درساك» ونزل عليها ثامن رجحب هذه السنة. وحاصرها وضايقها 
وتسلمها بالأمان على شرط أن لايخرج أحد منها إلا بثيابه فقط؛ وتسلمها 
اسيم عشر رجب» ثم سار إلى بغراس وحصرها وتسلمها بالأمان عل 
حكم أمان دربساك» وأرسل بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب 
منه الهدنة والصلحء وبذل اطلاق كل أسير عندهة» فأجيب إل ذلك» 
واصطلحوا ثيانية أشهس» وكان صاحب أنطاكية حيقذ أعظم ملوك 
الفرنج في هذه البلاده فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت 
القرمص صاحبها على ما ذكرناه » فجعل بيمند صاحب أنطاكية ابنه في 
راو 


ولا فرع السلطان من أمر هذه البلاد واطدنة سار إلى حلب ودخلها 
ثالث شعبان؛ وسار منها إلى دمشقء وأعطى عماد الدين زنكي دستوراً 
وكذلك أعطى غيره مو ل ل اده 
حلب عل قبر عمر بن عبد العزين فزاره» وزار الشيخ أبا زكريا المغرربي؛ 
وكان قا هناك» وكان من عياد الله الصلحاء» وله كرامات ظاهرة » 
وكان مع السلطان الأمير أبو فليته قاسم بن مهنا الحسني صاحب 


0 


ل 1 2 


مدينة الرسول صللى الله عليه وسلم » وشهدك معه مشاهذه وفتوحاته» 
وكان السلطان يتبرك برؤيته» ويتيمن بصحبثه)؛ ويرجعم إلى قوله. ودخل 
السلطان دمشق في رمضان » فأشير عليه بتفريق العساكر ليريجحوا 
ويستريحواء فقال السلطان: العمر قصير والأجل غير مأمونءوكان 
السلطان لا سار إلى البلاد الشهالية» قل جعل على الكرك وغيرها من 
يحصرهاء ول أخحاه العادل بتملك الجهات يباشر ذلك » فأرسل أهل 
الكرك يطلبون الآمان» فأمر الملك العادل المباشرين لحصارها بتسلمها 
فتسلموهاء وهي الكرك والشوبك» وما بتلك الجهة من البلاد. 


وحصرهاء وتسلمها 00 : ثم سار إل 6 وعليها قياز النجمي 
خاصرها» فضايقها السلطان ل بالأمان 2 منتصف ذي القعدة , 
وسير أهلها إلى صون وكان اجتماع أهل هذه القلاع في صور من أعظم 
أسباب الضرر على المسلمين ؛ اكلم اناف يمل سناد الما إن 
السلهخت السئة. . رفيها 1 ل بن الدكير يستنجد بالخليفة م 
ملكشاه السلجرقي وعلرة عاقبة 0 00 الخليفة 00 
طغريل 0 والتقوا ثأمن ربيع الأول هذه السندة قرب همزان» فا هزم - 
الخليفة » فغدم طغريل أموالهم وأسر مقدمهم الوزير جلال الدين. 
وفي سنة خمس وثانين 

سار السلطان صلاح الدين 6 ونزل بمرج عيول» وحصر إليه صاحب 
شقيف أرنون» لاك سل الل د ل رن منه فلا 
بفي ثلاثة أيام استحضره السلطان» وكان اسمه أرناط وقال لهفي 
التسليم» فقال: لايوافقني عليه أهلٍ وأهل الحصن ؛ فأمسكه السلطان 


وبعث به إلى دمشق فحبسه. 
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وفيها كان: 
حصار الفرنج عكا 


كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان» فكثر 
جمعهم حتى صاروا في عدد لايخصى؛ فأرسَلوا إل البخر يكون 
ويستنجدون» وصوروا المسيح » وصوروا عرب يضرب المسيح وقد أدما 
وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح.؛ فخرجت النساء من بيوجمن 
ووصل من البحر عام لاحصى كثرة» وساروا من صور إلى عكاء ونازلوها 
في منتصف رجب هله السنة؛ وضايقوا عكا وأحاطوا بسورها من البحر 
إل التعرووا يق للمشسلمين إلبها طريو قستار الساطات»توززل قرب 
الفرنج وقابلهم في مستهل شعبان وباتوا على ذلك» وأصبحوا وحمل تفي 
الدين عمر صاحب حماة من ميمنة السلطان على الفرنج م فأزالهم عن 
موقفهم والتصق بالسور وانفتح الطريق إلى المدينة» قادح السلطان إلى 
عكا عسكراً نجدة: ان لي رابا ء السمين» وبقي 
المسلمون يغادون القتال ويراوحونه إلى عشرين شعبان» ثم كان بين 
المسلمين وبيئهم الوقعة العظيمة» فإن الفرنج اجتمعوا وحملوا على 
السلطان في القلبء فأزالوه عن موقفه؛ وأخل الفرنج يقتلون المسلمين 
إلى أن بلغوا خيمه ة السلطان» فانحار السلطان هو وخاصته إلى جائب» 

وانقطع مدد الفرنج وانشغلوا بقتال الميمنة ؛ فحمل السلطان على الفرنج 
الذين خرقوا الميملة » وعطف اليش عليهم فأفنوهم قتلأ» فقتل في 3 
الوقفت من الفرنج قريب الثلاثين الفا الجن المنهزمون من المسلمين 
بعضهم إلى طبرية » وبعضهم إلى دمشق»وجافت الأرض بعد هذه 
الوقعة » ولحق السلطان مرض القولنج. فأشار عليه الأمراء بالانتقال من 
ذلك ا موضع فوافقهم» ورحل عن عكا رابع عر رمضان هذه السنة إل 
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الخروبة؛. فلا رحل تمكن الفرتج من تحصار عكا والبسطوا في تلك 
الأرض؛ ووصل اسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لؤلؤ 
الحاجب» فظفر باسطول الفرئج وأخذه» وأتحل من الفرنج أموالاً عظيمة: 
ودخل بالكل إلى عكاء فقوى به قلوب المسلمين» وكذلك وصل الملك 
العادل بكر مص بالنبلاج إل أيه السيلطان» فقويت قلوب السلنين 
بوصوله. 


وفي سنة ست وثانين 


بعد دخول صفر رحل السلطان من الخروبة» وعاد إلى قتال الفرنج 
بعكاء وكان الفرنج جح قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبرجة» طول البرج 
ستون ذراعاً 0 خشبها من جزائر البحر وعملوها طبقات » 0 
بالسلاح ولبسوها جلود البقر والطين بالخل لثلا تعمل فيها النان فتحيل 
المسلمون وأحرقوا البرج الأول» فاحترق بمن فيه من الرجال والسلاحء م 
أحرقوا الثاني والغالث» وابسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكابة » 
ووصلت إلى السلطان عساكر البلاد. 


وبلغ المسلمين وصول ملك الألمان » وكان قد سار من بلاد وراء 
الفسطنطينية دائة ألف مقاتل» واغتم تم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام 
بالكلية » فسلط الله عل ا الغلاء والوباء. فهلك أكثرهم 2 
الطريق» ونا وصل ملكهم إلى بلاد الأرمن نزل في عبر هناك يغتسل» 
فهلك غرقا وأقاموا ابنه مقامه» فرجع من عسكره طائفة إلى إلى بلادهمء 
وطائفة اخمتارت أنخا ابن الملك المذكون فرجعوا مع ابن الملك » ووصل 
مع ابن الملك المتولي ا إلى فرئج عكا ألف مقاتل »وكفى الله المسلمين 


ظٍّ 


وبقي السلطان وفرنج عكا يتناوشون القتال. إلى العشرين من جمادى 
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الآخرة » فخرجت الفرنج بالفارس والراجل من خنادقهم وأزالوا الملك 
العادل عن موقفه» وكان معه عسكر مصر» فعطف عليهم المسلمون 
وقتلوا من الفرنج قريب عشرة الأقء فرجعوا إلى خنادقهم؛ وحصل 
للسلطان مغصء فانقطع في خيمة صغيرة ولولا ذلك كانت الفيصلة » 
ولكن ! ذا أراد الله 0 فلا مرد له. 


وفيها قويى الشتاء واشتدت الرياح» وأرسل الفرنج حرا كبهع ا إلى صور 
خحوفاً أن تنكسر » فانفتحت الطريق إلى عكا في البحر » وأرسل السلطان 
إليها البدل» فكان العسكر الذين خرجوا منها أضعاف الواصلين إليهاء 
نشغيل التررفل ذلك 


وفيها ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك 
صاحب | إربل» وكان مع السلطان بعسكره» ولا مات أقطع السلطان 
إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك» وأضاف 
إليه شهرزور وأعمالماء وارتجع ما كان بيد المظفر وهو : حرانء والرهاء 
بسار مظفي الدين إلى ريل وملكهاء ١‏ 


وفيها استولى الخليفة الناصر على حديثه عانة» بعد أن حصرها مدة.' 

وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو : حران والرها 
وسميساط الملك المظفر تفى الدين عمر زيادة على ما بيذله» وهو 
ميافارقين» ومن الشام: حماه والمعرة» وسلمية» ومنبج» وفلعة نجم» 
وجبلة. واللاذقية وبلاطنس» وبكسرائيل. 
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وفي سنة سبع وثيانين 
كان استيلاء الفرنج على عكا 


واستمر -حصار الفرنج لعكا إلى هذه السنة» وكانوا قد أحاطوا بها من 
البحر إلى البحرء وحفروا عليها خندقاء فلم يتمكن السلطان من الوصول 
إليهم» وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من نخارج بالسلطان» 
واشئد حصارهم لعكا وطال» وضعف من مها عن حفظط البلد» وعجز 
السلطان صلاح الدين عن دفع العدو عنهم» فخرج الأمير سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوب» وطلب الأمان من الفرنج على مال وأسرى 
يقومون به للفرنج» فأجابوهم إلى ذلك» وصعدت أعلام الفرنج على عكا 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآحرة وقت الظهرء واستولوا على البلد ب 
فيه » وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد؛ وقالوا إنم| نحبسهم ليقوموا 
بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين 
بذلكء. فحصل ما أمكن تحصيله من ذلك؛ وطلب منهم اطلاق 
المسلمين فلم يجيبوا إلى ذلك. 


فعلم منهم الغدن واستمر أسرى المسلمين بهاء ثم قتل الفرنج من 
المسلمين جماعة كثيرة» واستمروا بالباقين في الس وبعد استيلاء الفرنج 
عق حار ةير اسونا رسر عه حور لان در لسار 5 
والمسلمون يسأيرونىم ويتتخطفون ملهم» ثم ساروا من قبسارية إلى 
أرسوف» ووقع بيهم وبين المسلمين مصاف أزالوا المسلمين سن 
مواقفهم» ووصلوا إلى سوق المسلمين» فقتلوا خلقاً كثيراً اكترهم 71 
السوقة» ثم سار الفرنج | إلى يافا وقد أخلاها المسلمون فملكوهاء ثم رأى 
السلطان تخريب عسقلان مصلحة لثلا يحصل لما ما حصل لعكاء فسار 
إليها واخلاهاء ورتب السجارين في تعليق أسوارها وتخريبهاء فدكها إلى. 
الأرضء فلما فرغ من تخريب عسقلان رحل عنها ثاني شهر رمضان إلى 
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الرملة فخرب حصنهاء وخرب كنيسة لذّءثم سار إلى القدس وقرر أموره» 
وعاد إلى يمه ثامن رمضان» ثم تراسل الفرنج > والسلطان ف الصلح 
على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخحت ملك الانكتار ويكون 
للملك العادل القدس ولامرأته عكاء فحضر اللويييون وأنكروا عليها 
ذلك إلا أن يتنصر الملك العادل» فلم يتفق بينهم حال؛ ثم رحل الفرنج 
من يافا إلى الرملة ثامن ذي القعدة» وبقي كل يوم يقع بينهم وبين 
المسلمين مناوشات » ولقوا من ذلك شدة شديدة. 


وأقبل الشتاء وحالت الأوحال بينهم» ولا رأى السلطان ذلك وقد 
ضجرت العساكر أعطاهم الدستور وسار إلى القدس لتسع بقين من 
ذي القعدة» ونزل دائخل البلد واستراحوا جما كانوا فيه» وأخدذ السلطان في 
تعمير القدس وتحصينئه» وأمر العسكر بنقل الخجارة» وكان السلطان 
ينقل الحجارة بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكر فكان يجتمع عند 
العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم أيام. 


وفيها كانت وفاة الملك المظفر تفي الدين عمر! وكات تقى الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن أيوب قد سار إلى البلاد ا أربجعة من كوكبوري التي زاده 
إياها عمه السلطان من وراء الفرات» وهي. حران. وغير:..ا فامتدت عين 
الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه» واستولى على السويداء وحاني وأتقع مع 
يكتمر صاحب أخلاط» فكسره وححصصره ف ألخلاط: وتملك معظم البلاد 
ثم رحل عنها ونازل ملازكرد وهي لبكتمر وضاية!» وكان في صحبته 
ولده الملك المنصور محمد فعرض للملك ا انثلفر رس شط نك وتزايد به 
حتى توفي يوم الجمعة لااحدى عر ليلة .يت 8 رمشياد عله السنة) 
فأخفى ولده المنصور وفاته» ورحل عن ملازكرد» ووصل به إل حماأه ودفله 
بظاهرهاء وبنى إلى جانب التربة املريحة وهي مشهورة هناك وكان 
الملفر فعقاعا شديك الباس» ركتاعظيا من أركان بيثت أيوب» وكان 
عنده فضل الأدب» وله شعر حسنء واتفق ق أن في ليلة الجمعة التي توفي 
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فيها الملك المظفر توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وأمه مست 


أخيه وابن أخته. 


ولا مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان صلاح 
الدين » واشترط شروطاً نسبه السلطان فيها إلى العصيان» فكاد أمره أن 
يضطرب بالكلية » فراسل الملك المنصور الملك العادل أخو السلطان في 
استعطاف خاطر السلطانء فا برح الملك العادل بأخيه السلطان يراجعه 
ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه؛ وقرر للملك المتصور : جما 
وسلمية. والمعرة» ومنييج وقلعة ا واسترجع مه البلاد الشرقية 2( 
وأقطعها أخاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل أن 
ينزل عن كل ماله من الإقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت 
والبلقاء» ونصف خاصه بمص. وأن يكون غليه في كل سلة حمسة آلاف 
غرارة تحمل من الصلت و«البلقاء إلى القدسء ولا استقر ذلك سار الملك 
العادل إلى البلاد الشرقية» وقرر أمورهاء وعاد إلى خدمة السلطان في آخرة 
جمادى الألحرة من السئة المقابلة» أعني سنة ثان وثهانين» ولما قدم الملك 
العادل على السلطان كان الملك المنصور صاحب حماه صحبته؛ فليا رأى 
السلطان الملك المنصور بن تفي الدين :بض واعتنقه وغشيه البكاى 
وأنزله في مقدمة عسكره.' ' 


وفيها في شعبان قتل قرا أرسلان عثيمان بن ألدكز ملك: أذربيجان» 
وهمذان» والري» وأصفهان بعد أخخيه محمد البهلوان » وكان قوي عليه 
السلطان طغريل السلجوقي» وهزم ا 0 
' قزل أرسلان كلت واعتقل طغريل بن أرسلان شاه ف بعضصس البلاد» 
وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصب على الشفعوية» وأخل 
جاعة من أعيانهم فصلبهم» وعاد إلى ههمذان وخطب لنفسه بالسلطنة. 
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ودخل لينام على فراشه؛ وتفرق عنه أصحابهء فدخل عليه من فتله على 
فراشه وم يعرف من قتله. 


وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إلى السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرق مملكته على أولاده» 
وأعطى ولده هذا ملطيه» ثم تغلب بعض أخوته على أبيه قليج أرسلان 
وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكون فخاف من ذلك وسار إلى السلطان 
مستجير فأكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه الملك العادل». وعاد معز 
الدين إلى ملطبة في ذي القعدة وقد انقطعت اطاع أخيه منه. 


قال ابن الأثير: لما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين 
قيصر شاه المأكور تريجل معز الدين له فترجل السلطان» فلا ركب 
السلطان عضده معز الدين وركبه. وكان علاء الدين بن عز الدين 
مسعود صاحب الموصل مع السلطان إذ ذاك فسوى ثياب السلطانء 
فقال بعض الحاضرين: ما بقيت تبالي يابن أيوب بأي موتة تموت. 
يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك ابن أتابك زنكي29. 


وفي سنة ثان وثمانين 
سار الفرنج إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها والسلطان في القدس. 
وفيها فقتل المركيس صاحب صور قتله الباطئية» وكانوا قد دخلوا ف 
زي الرهبان إلى صور. 


وفيها عقدت الهدنة مع الفرنجء وعاد السلطان إلى دمشق» وكان 

سبب ذلك أن ملك الانكتار مرض فطال عليه البيكان فكاتب الملك 

العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح, فلم يجب السلطان إلى 

الصلح ثم اتفق الأمراء عليه لطول البيكار؛ وضجر العسكرء فأجاب 
85 - 


5000 

السلطان واستقر أمر الدنة يوم السبت ثامن عشر شعبان» وتحالفوا على 

ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان» ولم يحلف ملك الانكتار 

بل أخخذوا يده وعاهدوه» واعتذر بأن الملوك لايحلفون» وقنع بذلك 

السلطان» وحلف الكندهري. أبن أخنه. وخليفته في الساحل» وكذلك 
حلف غيره من عظاء الفرنج. 


ووصل ابن المنفري وباليان إلى حدمة السلطان ومعهه| جماعة من 
مقدمي الفرنج لواعملا يد السلطان على الصلحء واستحلفوا الملك 
العادل أخما اللطان والأفضل والظاهر ابني السلطان. والملك المنصور 
محمد ابن تقي الدين عمر صاحب حماه. والملك المجاهد شيركوه 
صاحب حمقص» » والأيمد برام شاه بن فرخحشاه صاحب يعلبك» والأمير 
بدر الدين دلدرم صاحب ثل باشر والأمير سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيزن والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب؛ وغيرهم من 
المقدمين الكبان وعقدت هدنلة عامة في البر والبحر» وجعلت مدتها 
ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها أيلول الموافق لحادي عشرين من شعبان» 
وكانت الهدنة على أن يستقفر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقبسارية وأرسوف 
وحيفا وعكا بأعماهم وأن تكون عسقلان خرابأ 59 السلطان دخول 
صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وا أن تكون لد والرملة 
مناصمة بيلهم وبين المسلمين» » فاستقرت القاعدة على ذلك» ورحل 
السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضانء وتفقد أحواله وأمر بتشييد 
أسواره وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت 
قبل الاسلام تعرف بصندحنه يذكرون أن فيها قبر حنّه أم مريم» ثم 
صارت في الإسلام دار علم قبل أن تملك الفرنج القدسءثم لما ملك 
الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة أعادوها كنيسة كيا كانت 
قبل الإسلام» فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة» وفوض تدريسها 
إلى القاضي بباء الدين بن شداد. ولما استقر أمر الهدئة أرسل السلطان 
مائة حجار لتخريب عسقلان؛ وأن يخرج من بها من الفرنج» وعزم على 
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الحج واللإحرام من القدس» وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب 
اليمن بذلك» ثم قيده الأمراء وقالوا لاتعتمد على هدنة الفرنج خوفاً من 
غدرهم؛ فانتقض عزمه؛ ورحل عن القدس لخمس مضين من شوال 0 
نابلس» 5 ثم [لارمسانه ثم إل كسوكب» وبات بقلعتها. » ثم يحل إلى 
طبرية لقي بها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» وقد خلص من 
الأمسس وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع من أمسن فسار 7 
مع السلطان إلى دمشقء ثم إلى مصن ثم إلى بيروت» ووصل إلى خدمته 
بيملدك صاحب أنطاكية يوم السبت 00 وعشرين د فأكرمه 
السلطان» وفارقه غد ذلك اليوم» وسار السلطان إل د مسق» ودخلها يوم 
الأربعاء لخمس بقين من شوال» وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت 
أربع سئين » وأقام العدل والإحسان بدلمشق وأعطى العساكر وسور 
فودعه الملك الظاهر يدايا لالقاء بعذه» وسار إلى حلب وبقي مع 
السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل ء والقاضبى الفاضلء وكان الملك 
العادل قد أستأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في 
مصالحه» ثم عاد الملك العادل إلى دمشق طالباً الديار الشرقية التي 
صارت له بعد تفي الدين عمر» فوصل إلى دمشق حادي عشرين ذي 
القعدة » وخرج السلطان إلى لقائه؛ وفيها وقف السلطان ثلث نابلس 
على مصالح القدس» وأقطع البافي الأمير عاد الدين أحمد ابن سيف 
الدين علي بن المشطوب وأميرين معه وذلك بعد وفاة سيف الدين علي 
إبن أحمد المشطوب. 


وفيها توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن فليج 

أرسلان بن سليان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوقء وكان 

ملكه في سنة إحدى وخسين وحمسمائة» وكان ذا سياسة حسنة وهيبة 

عظيمة وعدل وافر» وغزوات كثيرة» وكان له عشر بنين وقد ولى كل واحد 

م فطراً من بلاد الروم» وأكرهم قطب ادبن ملكشاه وكان أعطاه 

أذوة سييواتن نولت لنه نفسة الليفن على أبيه وأخموته والإنفراد 
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ىلالا دم 

بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرزنكان» فسار قطب الدين 
ملكشاه وهجم على والده قليج أرسلان بمديئة قوئية وقبض عليهء وقال 
0 في قبضته أنا بين يديك أنفذ أوامرك » ثم إنه أشهد على 
والده أنه قد جعله ولي عهده؛ ثم مضى ملكشاه ه إلى حرب أخيه نور 
الدين سلطان شاه صاحب قيسارية ووالده في القبضة معه» وهو يظهر 
أن ما يفعله إنها هو بأمر والده.فخرج عسكر قيسارية لقتاله» فوجد أبوه 
عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى 
ابنه سلطان شاه صاحب قيسارية فأكرمه وعظمه ى) يجب عليه فرجع 
قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه بالسلطنة» وبقي أبوه قليج 
أرسيلكة يتردد قْ بلاده بين أولاده كلا ضجر منه واحدك ملهم يفل إل 
الآتعر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برجلو 
فقوى أباه قليج أرسلان وأعطاه وجمع له وحشد وسار إلى قونية وملكها 
راحلهامن انه ملكشاه؛ ثم سار إلى أقصرا فاتضق أن عز الدين قليج 
أرسلان مات في التاريخ المذكور فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية 
فدفنه بهاء وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج أرسلان» ثم إن ركن الدين 
سليان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو وأخل منه 
قونية فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيراً بالملك الظاهر صاحب حلب» 
ثم مات ركن الدين سلبان سنة ستمائة وملك بعده ولده قليج أرسلان ١‏ 
فرجع غياث الدين كيخسرو إلى بلاد الروم وأزال ملك قليج أرسلان بن 
سليهان» وملك بلاد الروم جميعها واستقرت سلطنته بيلاد الروم وبقي 
كذلك إل أن فتل وملك بعله أبله عر الدين كيكاوس» ثم توق 
كيكاوس.وملك بعله أنخوه علاء الدين كيقباذ. وتوفي علاء الدين كيقباذ 
سنة أربع وثلاثين وستائة وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ وكسره الشروسعة ارنع واجيعون بونسعانة وتضعضع حينئذ ملك 
السلاجقة ببلاد 1 ثم مات كيخسرو بن كيقباذ بن ع أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سلبان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن 


سلجوق» وانقضى بموث كيخسرو المذكور ملك سلاطين بلاد الروم في 
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الحقيقة . لأن من صار بعد لم يكن له في السلطنة غير مجرد الاسم 
وخدلف كيخسرو المذكور صبيين هما: ركن الدين» وعز الدين» فملكا 
بعذه عا مليلة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين 
إلى قسطنطينية» وتغلب على ركن الدين معين الدولة البرواناه» والبلاد قُ 
الحقيقة للتتروثم إن البرواناه قتل ركن الدين» وأقام ابنا لركن الدين 
يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه وهو نائب التثر على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفبها غزا شهاب الدين الغوري الهند فغنم» وقتل مالا يحصىء وفيها 
خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل 
أرسلان بن ألدكن وكان قزل قد اعتقله حسب| تقدم ذكره في سنئة تسع 
وثمانين وخمسائة. 
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يد م 79 35 دمن 
وفي سنة نسع وثانين 


كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن 
جم الدين أيوب تغمده الله بر حمته. 


دخلت هذه السئة والسلطان بدمشق على أجمل المسرة» ورج إلى 
شرقي دمشق متضيدا ا حمسة عر وما 0 أحوه الملك 
العادل» ثم عاد إلى دمشق وودعه الملك العادل وداعاً لا لقاء بعدفى 
وسار إلى الكرك» وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان» وأقام السلطان 
بدمشق وركب يوم الجمعة خامس عشر صفر وتلقى الحجاج وكانت 
عادنه لايركب إل وعليه كزاغند» فركب ذلك اليوم وقل اج بسسبا 
اجتماع الحجاج وركوبه عام كثين وم يلبس الكراغند» ثم ذكره وهو 
راكب فطلبه فلم يجده لأنه لم يحمل معه » ولا التقى اجاج استعبرت 
عيئاه كيف فاته 0 ووصل إليه مع اجاج ولد أخيه سيف الإسلا 
صاحب اليمن» ثم عاد السلطان بين البساتين عل جههة 5 المنيبع» ودخل 
إلى القلعة عل سر وكانئنت هذه ل ركباته. فلحقه ليلة السبت 
السادس عشر من صفر كسل عظيم وعشية نصف الليل حمى صفرواية » 
وأسحذ المرض في التزايد» وفصده الأطباء في الرابع فاشتد مرضه وحدث به 
فق التاسع رعشة وغاب ذهنه وامتنع من تناول المشروب واشتد الارجاف 
في البلد وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته؛ 
وحدنٍ في العساشر حقئتين فاستراح بدنه وتنأول من ماء الشعير مقداراً 
صالحاء ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة 
ثاني عشر مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر وحضر عنده 
الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة» ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر 
2 الليل لقنه الشهادة» وتوفي السلطان ف الليلة المذكورة» وهصي المسفرة 
عن نهار الأربعاء ثامن وعشرين صفر بعد صلاة ة الصبح سئة تسع 
وثيانين» وبادر القاضي الفاضل بعد صصسلاة الصبح فحضر وفاته. ووصل 
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القادي مباء الدين بن شداد بعل موته وغسله الخطيب الدولعي بلمسق 
وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المأكور في تابوت مسجى 
بثوب» وجميع ما احتباجه من ثياب تكفينه أحضرها القاضي الفاضل من 
جهات حل عرفهاء وصلى عليه الناس» ودفن بقلعة د مشق في الدار التي 
كان مريضاً فيهاء وكان نزوله إلى قبره بعد صلاة العصر من النهار 
المذكون وكان الملك الأفضل ابنه حلف الناس له عندما اشتد بوالده. 
المرض» وجلس للعزاء في القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
والده إلى أخيه الملك العزيز عثيان بمصن وإلى أخيه الملك الظاهر 
بحلب؛ وإلى عمه الملك العادل بالكرك» ثم إن الأفضل عمل لوالده 
نري قرب الجافه كانت داراً لبجل ل ونقل إليها السلطان يوم 
عاشدوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسرائة» وى الأفضل بين يدني تابوته» 
وأأخرج فبقابام القلعة على دار الحديث إلى باب البريد اسن 0 
ووضع قدام النمن وصلى عليه القافي حيبي المي ابن الركي» ثم 
وتعلين ابنه الأفضل 2 حلم ثلانة ثة أيام للعزاءٍ وانفقت سث ألشاء 
بنك أيوب أخحثت السلطان ف هذه النوبة أموالا عظيمة وكان مولد 
السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمساثة» 
فكان عمره سبعاً وخمسين سنة وكان مدة ملكه بالديار المصرية نحو 
أربع وعشرين سنة؛ وملكه للشام قريساً من تسع عشرة سئة» ونطلف 
سبعة عشر ولداً ذكرا ويا واحدة. » وكان ير أولاده الملك الأفضل نور 
الدين علي؛ ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسمائة » وكان العزيز عثمان 
أصغر منه بنحو سنتين.وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت 
البنت حتى تزوجها ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر ولم يخلف 
السلطان صلاح الدين في خحزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم واحد 
صوري» وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام واليمن والشرق دليل 
قاطع على فرط كرمه. و يخلف دارا ولا عقاراً. 


قال الععاد الكاتب: حسبت ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج 
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عكا من خيل عراب وأكاديشء فكان اثنى عشر ألف رأس وذلك غير 
ما أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب أو موعود به ولم يؤخنر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في 
جماعة؛ وكان إذا عزم على أمر توكل عل الله ولا يفضل يوم على يوم 
وكان كثير سماع الحديث النبوي » قرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم 
الرازي» وكان حسن الخلق» صبورا على المكاره كثير التغافل عن ذنوب 
أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه» 
وكان يوماً جالساً فرمى بعض الماليك بعضا بسر موجة فأخطأته 
ووصلت إلى السلطان فأخطأته ووقعت قريبا منه» فالتفت إلى الجهة 
الأحرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر المجلس لايذكر أحداً في مجلسه إلا 
بخير» وطاهر اللسان فلا يولغ بشتم أحد قط. 


الافضالء» وغاضت الأيادي وفاضت الأعاديء وانقطعت الأرزاق 
وادلهمت الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانه ورزىء الإسلام بمسند 
أركانه. 


ولا توفي السلطان الملك التامصز صلاح الدين استقر فق الملك بدمشق 
وبلادها المنسوبة إليها ولده الأفضل نور الدين علي» وبالديار المصرية 
الملك العزيز عماد الدين عثيان» ونحلب الملك الظاهر عماد الدين غازى 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
ابن أيوب» وحماه وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر 
الديندن محمد بن الملك المظفر تقي الدين عم وببعلبك الملك الأمجد 
مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وبحمص 
والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
ابن شاذي» وبيد الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين بصرى 
وهو في خدمة أخيه الأفضلء وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون 
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منهم سابق الدين عثان ابن الداية بيده شيزن وأبو فبيسء وناصر الدين 
منكورس بن حماردكين بيده صهيون وحصن برزية » وبدر الدين دلدرم 
ابن بباء الدين ياروق بيده تل باشرءوعز الدين سامة بيبده كوكب 
وعجلون» وعز الدين ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم بيده بعرين 
وكفر طاب وفامية. 


والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان المعهود إليه بالسلطنة» 
واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن دين الأنند 
مصنف المثل السائن وهو أخو عز الدين بن الأثير مصنف الكامل» 
فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه) ففارقوه إلى أخويه العريز 
والظاهر. 


قال العاد الكائب: وتفرد الوزير بوزره» ومد الحزري في جزره؛ ولا 
اجتمعت الأمراء بمصر حسئوا للملك العزيز الإنفراد بالسلطنة» ووقعوا 
ف أخيه الأفضلء فمال إلى ذلك وحصلت الوحشة بين الأحوين الأفضل 
والعزيز. 


وفيها بعد موت السلطان قدم الملك العال من الكرك إلى دمشق وأقام 
فيها وظيفة العزاء على أخيه» ثم توجه إلى بلاده التي هي وراء الفرات. 


وف هذه السنة لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عمَر الدسن 
مسعود بن مودود بن زنكي» صاحب الموصل» ملوك البلاد المجاورة 
للموصل يستنجدهم. واتفق مع أخيه عاد الدين زنكي بن مودود 
صاحب سنجار» وسار إل حران وغيرهاء فلحق عر الدين مسعود 
إسييال قوي وشعنا فدرلالعسكر مع ينه عاد الديين وغناد إلى 
الموصل وصحبته مجاهد الدين قيان فحلف العسكر عز الدين لابنه 
أرسلان شأه بن مسعود» وقوي بعر الدين مسعود المرض» وتوفي ف 
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السابع والعشرين من شعبان هذه السنة» وكانت المدة ما بين وفاته ووفاة 
السلطان صلاح الدين نضف سنة» ومدة ملك عز الدين الموصل ثلاث 
عشرة سنة وتسعة أشهر وكان ديناً خيراً عادلاً كثير الإحسان أسمر ملبح 
الوجه خفيف العارضين يشبه جده عماد الدين زنكي بن آق سنقس 
واستقفر قْ ملك الموأصل بعذه ولده أرسلان شاه» وكان القا؟ ثم بأمره 
مجاهد الدين قيان وفي هذه السنة أول حمادى الأولى فتل سيف ل 
بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشماتة بموت 
السلطان» وضرب البشائر ببلاده» وعمل تختا وجلس عليه» وسمى نفسه 
السلطان المعظه”*') وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه عبد العزيز وكأن 
قد فعل ذلكء. فلم يمهله الله تعالى» وكان هذا بكتمر من ماليك ظهير 
الدين شاه أرمن» وكان له حينئذ خشداش اسمه هزار ديناري» واسم 
هزار ديناري أق سنقرء ولقبه بدر الدين جلبه تاجر جرجاني اسمه علي 
إلى خلاط» فاشتراه منه شاه أرمن ابن سكمان بن ابراهيم» رامين 
شاه أرسخ فتجئله ساقياء ولقبه هزار ديناري» وبقي على ذلك برهة من 
الزمان» فلا تولى بكتمر على مملكة خلاط بقي هذا من أكبر الأمراء 
وتزوج عينا حاتون بنت بكتم وخلف بكتمر ولدأء وأحل هزار ديئاري 
ولد بكتمر وأمه واعتقله| بقلعة أرزاس بموش» وعمر ابن بكتمر سبع 
سنين» واستقربدر الدين آق سنقر هزار ديناري في تملكة خلاط حتى 
توفي في سنة أربع وتسعين وحمسمائة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها شتى شهاب الدين الغوري في نوشاوون وجهز تملوكه أيبك في 
عساكر كثيرة إل بلاد الهند ففتح وغنم وعاد ولعكورا 


وفيها توفي سلطان شاه بن أرسلان. ابن خوارزم شاه أطر بن محمد بن 
اتوشتكين: وكان قد ملك خراسانء ولا مات انفرد أنخوه تكش بالمملكة 
وقك تقدم ذكرههما في سنة ثان وستين وحمسمائة 5 
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وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة» 
ومازالت إمارة مكة له ثارة ولأحيه مكثر تارة حتى مات. 


وف سنة : نسعين وخمسماثة 


فتل طغربل بن أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد بن ملك شاه 
ابن ألب أرسلان بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوقء وكان قد 
حبسه قزل أرسلان بن ألدكن وخرج طغريل من الحبس سنة ثمان وثما نين 
وحمسمائة» وملك همذان وغيرهاء وجرى بينه وبين مظفر الدين أزبك بن 
محمد البهلوان بن ألدكز حرب وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك 
المكون فانهزم ابن البهلوان» لم إن البهلوان بعل هزيمته استتحد 
بخوارزم شاه علاء اندي تكش» وخاف مئنه فلم 0 تارم شاه 
تكش وملك الري وذلك سنة ثان وثهانين وبلغ تكش أن أنخاه سلطان 
شاه قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوفي, وعاد تكش إلى خوارزم» 
وبقي الأمر كذلك حتى مات سلطان شاه سئة نسع وثمانين وتسلم 
تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزائئه؛ وولى ابنه تحمد بن تكش 
نيسابون وولى ابنه الأكبر ملكشاه مروءولما دخلت سنئة تسعين سار تكش 
ليحارب طغريل السلجوقي» فسار طغريل للقائه قبل اجتماع عسكره » 
والتقى العسكران بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسه فقتل وكان قتله 
في رابع وعشرين ربيع الأول هذه السئة » وجمل رأس طغريل | إلى تكش» 

فأرسل | إلى بغداد فنصب مها عدةٌ أيام, وسار تكش فملك همذان وتلك 
البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن البهلوان» وأقطع الباقي لماليكه 
ورجع 6 إلى خوارزم» وهذا طغريل هو آخخر من ملك بلاد الغجم 
من السلاطين السلجوقية» وقد تقدم ذكر ابتداء دولة السلجوقية في سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعاثة» وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني 
بويه طغرليك د بن مكائيل بن سلجوق؛ ثم ملك بعده ألب أرسلان بن 
جغري بك داود ب بن مكائيل» ثم ابنه ملكشاه ب بن ألبة أرسلان ثم ابنه 
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محمود بن ملكشاهء وكان طفلاً فقام بتدبير الدولة والدته تركان خاتون» 
ومات محمود وهو ابن سبع سئين وملك أخوه بركياروق ابن ملكشاه. ثم 
أخوه محمد بن ملكشاه ثم ابنه محمود بن محمدء ثم أبنه داود بن محمد 
مدة يسيرة» ثم عمه طغر لبك بن محمد ثم أخوه مسعود بن محمد ثم 
ايه ولتت وتوت عند إبانا بر ل اجورقيط بن غير 
أحدقم ملكشاه هبن محمود» آخر عمد المذكون والثاني» سليان شاه بن 
محمد بن السلطان ملكشاه الأكبن وهو عم محمد المذكون والثالث 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن السلطان ملكشاهء وكان ألدكز 
متزوجاً بأم أرسلان شاه المذكون فقوي عليهما سليان شاه واستقر ف 
همذان سنة خمس وحمسين وخمساثة» ثم قبض سليان شاه وقتل وسم 
ملكشاه بن محمود ومات بأصفهان في سئة حمس وحمسين وحمسمائة» 
وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكز على السلطنة» ثم ملك ابنه 
طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل في سنة مست وثانين وخمسمائة» 
وجرى له ما ذكرناه حتى قتل تكش في هذه السنة » أعنى سنئة تسعين 

وخمسسمائة» وانقرضت به دولة السلجوقية من تلك البلاد. 


وفيها أرسل الخليفة الناصر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين محمد بن 
علي المعروف بابن القصاب إلى خوزستان وهي بلاد شملة وأولاده من 
بعدهء وكان قد مات صاحبها ابن شملة» واختلفث أولاده 0 
عسكدرالخليفةإلى خوزستان وملكبوا مديلة تستر في محرم سنة إحدى 
ونسعين وغيرها من البلاد» وللكوات قلعة ا 0 0 وقلعة 
' خوزستان إلى بغداد 00 


وفيها أعني سنة تسعين استحكمت الوحشة بين الأحوين العزيز 
والأفضل ابني السلظطان صلاح الدين؛ وسار العريز ْ عسكر مسر 
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وحصر أخاه الأفضل بدمشق وأرسل الأفضل إلى عمه العادل وأخيه 
الظاهر وابسن عمه المنصور صاحب حمناه يستنجد هم» فساروا إل دمشق 
واصلحوا بين الأحوين ورجع العزيز إلى مص ورجع كل ملك إلى بلده 
وأقبل الأفضل بدمشق على الشرب وساع الأغاني ليلا ونباراً , وأشاع 
تدماؤه أن عمةه العادل حسن له ذلك» فكان يعمله باللئفية فأنشله 
العادل: 
فمسس سه بياذ ضرق اللسس يلات 
فى يي سه هوبه| سثر 


فقبل وصية عمه؛ وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء 
الدين ابن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسدء ثم إن الملك الأفضل 
أظهر التوبة عن ذلكء وأزال المنكرء وواظب على الصلوات وشرع في 
نسحم مصيحفت بيدذه. 

سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة 
وفي سئة إحدى ونسعين 

وملكهاء وأحذ يستولي على تلك البلاد للخليفة» فتوفي مؤيد الدين بن 
القصاب في أوائل شعبان سنة اثنتين وتسعين. 

وفيها غزا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن , ملك الغرب بالأندلس 
الفرنج» وجرى بيلهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون. وقتل من 
الفرنج ما لا يحصى وولوا منهزمين وغئم المسلمون مالا يحصى 
الدين طغريل» فاستولى على أصبهان. 
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الموسوعة الشامية الدانن 


روي لك 


وفيها قدم مماليك البهلوان عليهم تملوكاً من البكلوانية اسمه كوكجا 
فعظم أمره» واستولى على الري وهمذان. 


وفيها عاود الملك العزيز عثيان قصد الشام ومنازلة أشخيه الملك 
الأفضل وسار ونزل الفوار من أرض السواد من بلاد دمشق» واضطرب 
بعض أمرائه عليه» وهم طائفة من الأسدية وفارقوه فبادر العزيز إلى مصر 
بمن بقي معه من العسكرة وكان الأفضل قد استنجد بعمه العادل ل 
قصده أخخحوه العرين فلما رحل العزيز إلى مصر رحل العادل لاتيم 
ومن انضم إليهما من الأسدية في إثر العزيز طالبين مصرء وساروا حتى 
زلور ا عل ليزه وقد رك العزيز فيها جماعة من الصلاحية 0 
الأفضل مناجزتهم بالقتال » فمئعه عمه العادل فقصد الأفضل المسير 
إلى مصر والاستيلاء عليهاء فمئعه عمه العادل أشنا وقال مصر لك 
متى شئت » وكان العادل مع العزيز في الباطن» وقال,ارسل الى القاضي 
الفاضل ليبصلح بين ل القاضي الفاضل قل اعتزل عن 
ملابستههما لما رأى من فساد أحواطماء فدخل عليه الملك العزيز وسيأله 
قرح إن الغاهرة إن اللللكة العادل» واتجب كي بوائققيا عل .أن بقالننا 
بين الأحوين» فأصلحا بيلهم| وأقام العادل بمصر عند العزيز على سيا 
تقرير أمور المملكة » وعاد الأفضل إلى 


ظقم# 7 


000 
اسار شهاب الدين الغوري صاحب 0 إلى بلاد الملد وح عدم 
أيام ؛ فصالحة أصحابها على مال خلوه إليد ثم سار في لاد المدد ققدم 


وأسر وعاد إلى غزنة. 
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وفيها سلم صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي رئيس 
الشافعية أصفهان. إلى عسكر الخليفة » فقتله سنقر الطويل شحنة الخليفة 
بأصبهان بسبب منافرة جرت بينهما. 


وفيها نقل الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة 
بالمدينة» وكان مدة لبثه في القلعة ثلاث سنين» ولزم الملك الأفضل الزهد 
والقناعة » وأموره مسلمة إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري» وقد 
اختلفت الأحوال به» وكثر شاكوه وقل شاكروه» فلا بلغ العادل والعزيز 
بمصر اضطراب الأمور على الأفضل اتفق العادل والعزيز على أن يأخذا 
دمشق ويسلمها .العزيز إلى العادل وتكون السكة والخطبة للعزيز بسائر 
البلاده ىا كانت لأبيه» فخرجا وسارا من مصى فأرسل الملك الأفضل 
إليهها فلك الدين أحد أمرائه» وكان فلك الدين أنخا الملك العادل لأمه. 
واجتمع فلك الدين بالملك العادل فأكرمه واظهر الإجابة إلى ما طلبه؛ 
وأتم العادل والعزيز ز السير حتلى نازلا دمشق وقد حصنها المللك 
الأفضل» فكاتب بعض الأمراء من داخل الملك العادل وصاروا معه 
أنهم يسلمون المدينة إليه » فزحف الملك العادل والعزيز ضحى يوم 
الأربعاء سادس عشرين رجب هذه السنة» فدخل الملك العزيز من باب 
الفرج, والعادل من باب توماء فأجاب الملك الأفضل | إلى تسليم القلعة . 
وانتقل منها بأهله وأصحابه واخترج وزيره ضياء الدين بن الأثير في 
صندوق خوفاً عليه من الفتك » وكان الملك. الظافر خضر بن السلطان 
صادج الدين صاحب بصرى أخيه الملنك الأفضل ونشافينا ل 
فأحذت مله بصرى أيضاً فلحق باحيه الملك الظاهمن وأقام عنده يحلب 
وأعطي الملك 0 صرخد» فسار إليها بأهله » واستوطنها ودخل 
الملك العزيز إلى دمشق» يوم الأربعاء رابع شعبان ثم سلم دمشق إلى 
عمه الملك العادل» عل حكم ما كان وقع عليه اتفاقهاء» وتسلمها الملك 
العادل » ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم الاثنين تاسع شعبان » 
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الام ماك افد ال كه ثلاث سنين وشهراأء وأبقى الملك 

الغادل البكة واتفظة يذندق الملك الغزين ئلا عدر الملك الأفضل 

بصرخد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه أبي بكر وأخيه 

العزيز عثيان وأول الكتاب: 

مسولاي إن أبابك روصا حب هعث من 

قيينا لقعي ام عا يدل ١‏ 
كيف لفي من الأواخر مالاقى من الأول 


فكتب الملك الناصر جوابه: 
واكتابكياببسن يوس فمعلناً _ 
ل 2 
سس 
وابشر ف إن ناص رك الإمسامالتساصر 


وفى سنة ثلاث ونسعين 


توي بنيسابور ملكشاه ه بن تكش» وكان أبوه خوارزم شاه قد جعله 
فيهاء :وجعل له الحكم على تلك البلاد» وجعله ولي عهده وخلف 
ملكشاه ولبدا أسمه هندوخان فل) مات ملكشاه مجعل تكش في نيسابور 
ولده الآخر قطب الدين محمل» وهى الذي ملك بعل أبيه تكش وجعل 
لشبه علاء الدين 2 وكان بين الأأحوين ملكشاه وتحمد عداوة مستحكمة. 


ماين اللعره ولا ا سيف 0 كان 0 الملك 0 ا 
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بالسرين.» فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجلد فعرفوه بوفاة 
والده. ومضوا به إلى تمالك أبيه» فسلموها! ليه وكانت وفاة سيف 
الإسلام بزبيد » وكان شديد السيرة مضيقاً على رعيدم ؛ يشتري أموال 
التجار (: الفسه ويبيعها كيدا شاء إوجع لين الأموال ما لا ىبد 
أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 


8 ٠ 
ولي سنة أربع ونسعين‎ 


في المحرم توفي عاد التليية زنكي بن مودود بن زنكيٍ بن اقسنقر 
صاحب سنجار والخابور والرقة» وكان حسن السيرة متواضعاً حب العلم 
وأهله. إلا أنه كان شديد البخل» وملك بعذه ولذه قطب الدين محمكل» 


وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش مملوك أبيه. 


وفيها في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فأخذها من ابن عمه قفطب 
الدين محمد بن زنكى؛ فأرسل قطب الدين واستنجد الملك العادل» 
فسار الملك العادل إلى البلاد الجزرية » ففارق ثور الدين أرسلان شاه 
نصيبين؛ وعاد إلى الموصل فعاد قطب الدين خحمد بن زنكي وملك 


وفيها سار خوارنم شاه تكش إلى بخارى وهي للخطا وخاضقا 
وملكها وكان تكش أعون فأخل أهل ببخارى في مدة المحصار كلباً أعور 
وألبسوه قباء 0 للخوارزمية: هذا معام ورموه في المنجنيق إليهم؛ 
فلم| ملكها تكش أحسن إلى أهل بخارى وفرق فيهم أموالاً وم يؤاخذهم 
با فعلوه قْ حقه. 

وفيها وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة 
ردكا تان تللكت العادق توزرل بعل تل الحجولكه رانف لعلف ورميل 
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إليه سلقر الكبير صاحب القدس وميمون القصريى صاحب ابليس» 
وسار الملك العادل إلى يافا وفتحها بالسيف وقتل مقاتلتهاء وسبى 
نساءها وصبياتهاء» وكان هلا الفتح الث فتح لهأ ونازلت الفرنج تبئان» 
فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصن وسار الملك العزيز 
بعساكره واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين» فرحل الفرنج على 
أعقابهم إلى صو 2 رحل الملك العزيز إلى مص وترك غالب العسكر 
مع عمه» وجعل إليه أمر الحرب والصلح. 

ومات في هذه المدة سنقر الكبين فجعل الملك العادل أمر القدس إلى 


صارم الدين قطلق مملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» ولا 
عاد الملك العزيز إلى مصر في هذه المرة مدحه القاضى ابن سناء الملك 


بقصيدة منها 

قدمتثت بالسعسدوبا 

كذذاق دىمما للك اللمقسدم 
أطره ت تبنين و لصه | 





51 1 ف 0 1 
سس كم ص ار جقادى يسه 


ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا ال هدئة» واستقرت بينهم ثلاث 
سنين» ورجع الملك العادل إلى دمشق. ثم سار الملك العادل من دمشق 
ابن تمرتاش بن ايلغازي» بن أرتق» وليس لبولق من الحكم شيء وإنا 
الحكم إلى مملوك أبيه البقش. 

وفيها توفي بدر الدين هزار ديناري صاحب خخلاط افسنقر وقد تقدم 
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اال ١5د‏ 


ذكر ملكه لخلاط سنة تسع وثانين وخمسماثة ور توفي هزار ديناري 
استولى على خلاط خشداشه قتلغ وكان مملوكاً أرمني الأصل من 
السئاسئة» فملك خلاط سبعة أيامٍ : ثم اجتمع عليه الذاين وأنزلوه من 
القلعة وقتلوهء واتفق كبراء الدولة وأحضروا محمد بن بكتمر مسن 7 
التي كان معتقلاً فيها واسمها أرزاس وأقاموه في تملكة خلاط» ولقبوه 
الملك المنصور وقام بتدبيره شجاع الدين قتلغ الدوادار » وكان قتلغ 
المذكور قفجاقي دوادار لشاه أرمن سكيان بن إبراهيم» واستقدر محمد بن 
بكتمر كذلك إلى سنة اثنتين وستائة» فقبض عل أتابكه قتلغ الدوادار 
ع ثم قتله » فخرج عليه تملوك لشاه أرمن يقال له عز الدين بلبان» 
والعن العسدكر افع رابا | لكوي ويفير عل ماين كثمر رحسو م 
خنقوه ورموه من سور القلعةإلى أسفل وقالوا وقع» واستمر بلبان في مملكة 
خلاط دون سنئة» وقئله بعضص أصحاب طغريل بن فليج أرسلان 
صاحب أرزن» وقصد طغريل أن يتسلم خلاط» فلم يجبه أهلها وعصبوا 
عليه فعاد إلى أرزن» ثم وصل الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب وتسلم خلاط وملكها ثمان سنين. 
وف سنة حمس ونسعين 
الدين عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان قد 
طلع إلى الصيد فركض خلف ذئب وتقنطر وحم في سابع المحرم بجهة 
الفيوم» فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حماه» ودخحل القاهرة يوم عاشوراء 
وحدث به يرقان وقرحة قْ الأمعاء » واحتبس ١‏ طبعة» اتا ل التاريخ 
المذكور وكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهرا وعمره سبعا وعشرين 
سئة وأشهراء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية 
والإحسان إليهم» ففجعت الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على 
دولة الملك العزيز فخر الدين جهاركسء فأقام في الملك الملك المنصور 
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محمد بنالملك العزين واتفقت الأمراء عل احضار واحدمن بن يآأيوب» 
وعملنا مشورة بحضور القاضي الفاضل فأشار بالملك الأفضل» وهو 
حينكل بصرخل فأرسلوا إليه سات محمثاء ووصل | إلى القاهرة على آنه أتايك 
الس ب الك ادر ران عرس للك لمر لا 
سان لور وكان مسير املك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من 
صفر في تسعة عشر نفراً متدكراً خوفاً من أصحاب عمه العادل؛ فإن 
غالب تلك البلاد كانت له فوصل بلبيس خامس ربيع الآخر» ثم سار 
الملك الأفضل | إلى القاهرة فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل 
له عمه الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر 
السلطنةء ولا وصل الملك الأفضل إلى بلبينس التقاه العسكر فتذكر منه 
فخر الدين جهاركس وفارقه؛ فتبعه عدة من العسكر وساروا إلى الشام 
وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردينء وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه 
الملك الأفضل يسير يقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل» وأن 
ينتهز الفرصة لاشتغال . العادل بحصار ماردين» فبرز الملك الأفضل 
من مصر. وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادلوصوله إلى دمشق فترك على 
ماردين الملك الكاملء وسار الملك العادل وسبق الأفضل د 
فدخحل قبل نزول الأفضل إليها بيومين» ونزل الملك الأفضل على 
الث عشر شعبان هذه السئةع وزحف من الغد عل البلد وجرى 0 
0 إل الاين سحي وضلدو [ إلى باب البريد وم 
هم العسكر ٠»‏ فتكاثر أصحاب الملك العادل والخريجوهم من البلد 
م 56 العسكر فتأخر الأفضل | لى ذيل عقبة الكسوه. ثم وصل إلى 
الملك الأفضل أخوه الظاهر صاحب حلبه فعاد إلى مضايقة دمشق» 
ودام الحصار عليهاء وقلت الأقوات عند الملك العادل وعند أهل 
دمشقء وأشرف الأفضل والظاهر على أخحذ دمشقء وعزم العادل على 
تسليم البلد لولا ما حصل بين الأحوين الأفضل والظاهر من الخلف. 
وخرجت السنة وهم على ذلك. وكان منهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
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وقها فته ازلات ]ادر فيه زو للف لكف وافقين الذمن عور 
صاحب حماه بارين» وما نوات عز الدين إبراهيم د فين اللون محمد 
ابن المقدمء وحاصرها وكان الأمير عز الدين مع الملك العادل ل 
بدمشق» ونصب الملك المنصور عليها المناجئيق وجرا بح حال الزحفه ثم 
فتحها تاسع عشرين ذي القعدة» وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 


وفيها في جمادى اللحرة توفي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمدينة سلاء وكانت ولايته حمس 
عشرة سنة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية:؛ وأعرض عن مذهب 
مالك»وعمره ثان وأربعون سئة وتلقب بالمنصور ولا مات يعقوب ملك 
ابنه محمد وتلقب بالناصن ومولد محمد سئة ست وسبعين وحمسمائة» 
وعبد المؤمن وبئوه جميعهم كانوا يسمون بأمير المؤمنين. 


ماردين. 


وفيها كانت فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين محمد ملك الغورية 
وهو بفيروزكوه» وسببها أن الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر كان 
قل قدم إلى غياث الدين؛ فبالغ غياث الدين في إكرامه. وبلى له مدرسة 
بقرب جامع هرأة» فعظم ذلك على الكرامية وهم كثيرون مهراة» ومذهبهم 
التجسيم والتشبيه» وكان الغورية كلهم كرامية» فكرهوا الإمام فخر الدين 
لكونه شافعي» وهو يناقض مذهبهم فاتفق أن فقهاء الكرامية والحنفية 
والشفعوية حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة » وحضر الإمام 
فخر الدين الرازي والقاضي عبد المجيد بن عمر المعروف ابن القدوة 
وهو من الكرامية الهيصمية؛ وله عندهم حل كبير لزهده وعلمه؛ فتكلم 
الرازي فاعترض عليه ابن القدوه وطال الكلا فقام غياث الديئن 
فاستطال فخر الدين الرازي على ابن القدوه وشتمه» وبالغ 3 أذاه وأبن 
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القدوة لايزيده على أن يقول لايفعل مولاناء لا واخذك الله فصعب على 
الملك ضياء الدين » وهو ابن عم غياث الدين» وزوج ابتده وشكا إلى 
غياث الدين من فخر الدينن الرازي ونسبه إلى الزندقة؛ ومذهب 
الفلاسفة. فلم يصغ إليه غياث الدين؛ فلما كان الغد وعظ الناس ابن 
عمر بن القدوة بالجامع وقال بعد حمد الله والصلاة على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسله( ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين" )أيها الناس إننا لانقول إل ما صح عندنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأما علم أرسطو وكفريات ابن سيئاء وفلسفة 
الغارابي فلا نعلمها . فلأي حال شتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام 
يذب عن دين الله وسنة نبيه» وبكى وبكى الكرامية معه واستغاثواء 
وثار الناس من كل جانب وإمتلاً البلد فتئة » وبلغ ذلك السلطان غياث 
الدين فبعث جماعة سكنوا الباس ووعدهم باخراج فخر الدين الرازي 
من عندهمء وتقدم إلى فخر الدين بالعود إلى هراة فعاد إليها. 


وفيها في ربيع الأول توني مجاهد الدين قياز.بقلعة الموصلء وهو 
الحاكم بدولة نور الدين أرسلان صاحب الموصلء وقيهاز المذكور هو 
الذي كان حاكياً على عز الدين مسعود والد نور الدين أرسلان حتى 
فبض عليه مسعود. ثم أخرجه بعد مدة وكان قياز عافلاً افيا فاضلا ف 
الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة وبنى عدة جوامع وريط ومدارس. 


وفيها فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية وصار شافعى 
المذهب. ْ 


وبي سنة سث ونسعين 


كان في أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريهاء واتفق 
وقوع الخلف بين الأتحوين الأفضل والظاهر وسببه أنه كان للملك 
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الات 


الظاهر مملوك يحبه اسمه أيبك» ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وعدا 
عظييا وتوهم أنه دخل دمشق فأرسل يكشف خيره واطلع الملك العادل 
وهو محصور على القضية» فأرسل إلى الظاهر يقول :إن محمود بن 
السكري أفسد مملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك »فقبض الظاهر على 
ابن السكري» فظهر المملوك عنده. فتغير على أنخيه الأفضل ؛ وترك قتال 
الملك العادل» وظهر الفشل في العسكر بفتأخر الأفضل والظاهر عن 
دمشق وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفس ثم سارا إلى رأس الماء 
ليقيهان إلى أن ينسلخ الشتاء» ثم انثنى عزمهم| وسار الأفضل إلى مصر 
والظاهر إلى حلب على القريتين» ولما تفرقا خرج الملك العادل من دمشق 
وسار في إثر الأفضل إلى مصر ء فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت 
عساكره لأجل الربيع » وأدركه عمه العادل فخرج الأفضل وضرب معه 
مصافاً فانكسر الأفضل وامزم إلى القاهرة» ونازل العادل القاهرة ثانية 
أيام» فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض عنها ميافارقين وحاني 
وسميساط» فأجابه العادل إلى ذلك وم يفاله به. وكان دول العادل 
إلى القاهرة في حادي عشرين ربيع الآخر هذه السنة. 


قال ابن الأثير: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن 
عشرين ربيع الأحر وتوني القاضي الفاضل في سابع عشرة ثم سافر 
الملك الأفضل إلى صرغخد24" .. 


وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد بن العزيز 
عثمان مدة يسيرة » ثم أزال الملك المنصور محمد واستقل العادل 
بالسلطنة» ولما استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك المنصور 
صاحب حماه يعتذر إليه ما وقع فيه بسبب أخل بارين من ابن المقدم؛ 
فقبل الملك العادل عذره وأمره برد بارين إلى ابن المقدم» فاعتذر الملك 
المنصور عنها لقربها من حماة» ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن المقدم 
عوضاً عن بارين» فرضي ابن المقدم بذلك لأا خير من بعرين بكثيرة 
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اده 


وتسلمها عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم؛ 
وكان له ايا فامية وكفر طاب» ومس وعشرين ضيعة من المعرة» 
وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل وصالحه 
وخطب له بحلب وبلادها ء» وضرب السكة بأسمه. واشترط الملك 
العادل على صاحب حلب أن يكون خمسائة فارس من خيار عسكر 
حلب في خدمة الملك العادل كلا خحرج إلى البيكان والترم الملك الظاهر 
اح يذب ذلك زقصر الدل في كله البة لقعي عض على 1ه 


م يبلغ أربعة عشر ذراعاً. 


وفيها في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن 
أطز بن محمد بن أنوشتكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والري 
وغيرها الجبلية شهر ستانية» وولي الملك بعذده ابنه محمد بن تكش وكان 
لقبه قطب الدين محمد فغيره إلى علاء الذين وكان تكش عادلاً تحسن 
السيرة » يعرف الفقه على مذهب أبي حنيفة والأصول» ولا بلغ غياث 
الدين ملك الغورية موت خوارزم شاه تكش ضربت لوبيته ئلاثة أيامى 
وجلس للعراء مع ما كان بيلها من العداوة المسمتحكمة وهذا خلاف ما 
فعله بكتمر بعد موت السلطان صلاح الدين» ولا استقر في المملكة 
محمد بن تكش هرب ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش إلى 
غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمهء فأكرمه غياث الدين 
ووعده القيام معه 


وفي سنة سبع وتسعين 
توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك المقدم وصارت بلاده 
بعده وهي: منبج) وقلعة نجم., وفامية» وكفر طاب لأخيه شمس الدين 
عبد الملك بن محمد بن بن عبد الملك المقدم؛ ولما استقر الشمس عبد 
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د 9749 ١5د‏ 


الملك بن المقدم بالقلعة فحصرهء ونزل عبد الملك بالأمان فاعتقله الملك ,. 
الظاهر» وملك قلعة منبج» وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم ؛ ش 
.وفيها نائب ابن المقدم فحصرها وملكها ف اخر يجب هذه السنة» 
وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماه يذل له منبج 
وقلعة نجم على أن يصير معه على الملك العادل» فاعتذر الملك المنصور 
باليمين التي ف عنقه للملك العادل» فل) أيس الملك الظاهر منه سار إلى 
إل المعرة » وأقطع م واستولى على 0 طاب» 0-0 لابن لخم 2 
أحضر ابن المقدم من حلبء ل ااه 
ال ا ا ل 1 
يستغيث» فأمر قراقوش فضربت النفارات على قلعة فامية للا يسمع 
أهل البلاد صراخه؛ ولم يسلم القلعة » فرحل عنها الملك الظاهس. وتوجه 
إلى حماه وحاصرها لثلاث بقين من شعبان هذه السدة» ونزل شهال البلد 
وشعث التربة التقوية وبعض البساتين ونحف من جهة الباب الغربي 
ْ وقاتل فتالاً شديداً ثم 52-6 في آخر شعبان من الباب الخربي والباب 
سو ل اه ادر سا ا 0 
حكن عات الاك المطيون للبم اه | إليه قيل أنه ثلاثين ألف دينار 
صورية؛ 5 ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وها ا 
العادل» فنا 17 الملك الظاهر هو وأنحوه الملك الأفضل» وانذذ نضم إليه] 
فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من ااه 

الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر أنها متى 
تملكا دمشق يتسلمها الأفضلءثم يسيران إلى الملك العادل بمصر 
فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل وتسلم دمشق حيئئذ إلى المللك الظاهر 
ماسب تحات بسييث تقى مصر الملاف الأنفضل ويصق القيناء عه 
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اعت 


للظاهر وكان قد تخلف من الأمراء الصلاحية عنهما فخر البدين 
جهاركس وزين الدين قراجاء فأرسل الملك الأفضل وسلم صرخد إلى 
زين الدين قراجاء ونقل الأفضل ولديه وأهله إلى عند الملك المجاهد 
بحمص» وبلغ الملك العادل حصار الأحوين لدمشق فخرج بعساكر 
مص وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالما واشتدت مصادمة الملكين 
الأفضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورهاء فلا شاهد الملك 
الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أنحاه الأفضل عل دمشق» وقال له: 
أريد أن تسلم دمشق إِليَ الآن» فقال له: إن حريمي حريمك وهم على 
الأرض» وهب هذه البلد لك فاجعلها لي إلى حين تملك مصر وتاخليةه 
فامتنع الظاهر عن قبول ذلك, وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية 
إنا هو لأجل الأفضل» فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا 
القنال وصالحوا الملك العادل» وإن كان قتالكم لأجل أخي الملك 
الظاهر فإياكم فها أنتم وإياهاء فقالوا: إن) قتالنا لأجلك وتخلوا عن 
القتال» وأرسلوا صالحوا الملك العادل» وخرجت السئة وقد تفرقت 
العساكره فرحل الظاهر عن دمشق في أول المحرم سئة ثمان وتسعين, 
وسار الأفضل إلى حمص. 


وفيها توفي العماد الكاتب 


وفبها سار الملك غياث الدين ملك الغورية بعساكره» واستدعى أنحاه 
شهاب الدين مسن غزنة فسار إليه بعساكره أيضاء وسار غياث الدين إلى 
خراسان» واستولى على ما كان لخوارزم شاه ببخراسانء ولما ملك غياث 
الدين مرو سلمها إل هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه لكدن الذي 
هرب من عمه محمد إلى غياث الدينء ثم استولى غياث الدين على 
سرخحسء وطوس» ونيسابوء وغيرهاء ولما استقر ت هذه البلاد لغياث 
الدين عاد إلى بلاده» وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الحند فخنم وفتح 
مرواله من اعظم بلاد الهند. 
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وفيها في رمضان ملك ركن الدين سايان بن قليج أرسلان مدينة 
ملطية» وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» * ثم سار 
سلييان إلى ارزث الروم وكانت لمحمد أبن صليق» وهو من بيك قفديم 
ملكوا أرزن الروم فخرج صاحب ارزن لصباتج سليان فقبض عليه 
وَأخول البلد منه» وهذا محمد آخخر الملوك من أهل ديثه. 


وفيها توفي سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
وفي سنة ثان ونسعين 


بعد رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق 0 الملك العادل» 
وكان قد سار ميمون القصريى مع الملك الظاهر فأقطعه أعزان 0 
خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفاً من أن تؤخذ منهء وأقطع منبج 
ذلك لعماذ الديين أخد بن. سيف الذين عل ابن 'االشطوب. وفيها 0 
قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى 
املك الظاهر يبذل تسليم فامية بشرط أن يعطى شمس الدين عبد الملك 
ابن المقدم اقطاعا يرضاه؛» فأفطعه الملك الظاهمر الراوندان وكفرطاب» 
ومفردة المعرة» وهوعشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسليم فامية» ثم 
واستنزله منها وابعده فلحق ابن المقدم بالملك العادل» فأحسن إليه. 


وفيها سار الملك العادل مسن دمشق ووصل حياه» ونزل على ل 
صفرود» وقام الملك المنصور صاحب حماه بجميع وظائفه وكلفه. وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه إلى حماه بئية قصده ومحاصرته يحلب» 
فاستعد للحصار وراسل عمه ولاطفه واستعد للصلح فوقع الصلح. 
وانتزعت مفردة المعرة» واستقرت للملك المنصور صاحب حماه» وأخحذت 
من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضلء وكان له 
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سروج وسميساط» وسلم الملك العادل حران وما معها لولده الملك 
الأشرف مظفر الدية موسى2 وسيره إلى الشرق وكان الملك اويل بن 
الملك العادل بميافارقين» والملك الحافظ نور اليدين أرسلان شاه بن 
الملك العادل بقلعة جعبن ولا استقر الصلح بين العادل والظاهر رجع 
العادل إلى د مشق وأقام مباء وقد انتظلمثت المالك الشامية والشرقية 
لسر الي ا ب ليه ل وخطب 
له فيها باسمه. 


وفيها عاد خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجع البلاد التي أخمذها 
الغورية من خراسان إلى ملكه. 


وفي سنة نسع ود تسعين 


في المحرم توفي فلك الدين سلطان أخحو الملك العادل لأمه. وهو 
الذي تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق 


- 112 - 


صلاح الدين يوسف بن أيوب 
من 
طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين السبكي 


ا 


يوسف بن أيوب بن شادي سس مروان الدويني الأصلء 
التكريتى المولد 


ودوين بضم الدال وكسر الواو بعدها آخحر الحروف ساكنة ثم نون» 
بطرف أذربيجان» من جهة أران أهلها أكراد. 

وهو السلطان الملك الناصن النقي النقيء العالم الذكيء العادل 
الزكي» فاتئح الفتوح, بركة أهل زمانه» صلاح الدين أبي المظفن ابن 
الآأمير الملك الافضل نجم الدين. 

ولد سنة ائنتين وثلاثين وحخمسائة» بتكريتء إذ أبوه واليها. 


وسممع المتحديث من الحافظ أي طاهر السلفي؛ وأبي الطاهر بن عوف» 
والشيخ قطب الدين النيسابوري. وعبدك الله بن بري الدنحوي» وجماعة. 


روى عنه يونس بن محمد الفارقي» والعماد الكاتب» وغيرهما. 

وكان فقيهاء يقال: إنه كان يحفظ القرآن و«التنبيه» في الفقه 
واالحىاسة) قُ الشعر. 

وملك البلاد. ودانت له العباد» وأمحنة الخلق. ونصر الإسلام؛ وغزا 


الفرنج وكسرهم مرات». وفتح المدن الكبار وأقام في السلطنة أربعا 
وعشرين سنة» يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 

وكان ملكا عظيها شجاعا مهيبا عادلاء يملأ العيون روعه والقلوب 
محبة» قريبا بعيداء عابدا قانتا لله لاتأخذه بالله لومة لائم» مجلسه يجمع 
الفضلاء والفقراء» وأصحابه كأن) هم على قلب رجل واحدء محبة فيه 
واعتقادا وطواعية. 
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5١/66 ب‎ 


ولقد صنف في سيرته القاضى ابن شداد كتابا مستقلاء وصنف ابن 
واصل كتابا في سيرته وسيرة أهل بيته» وصنف أبو شامة في سيرته وسيرة 
الملك نور الدين» وصنف العماد الكاتب في فتوحائه وصئف أخرون في 
شأئف وماعسي :الذئ نورده بعد ماأطال هؤلاء؛ ثم اعترفوا بالقصور 
والتقصين في حق هذا السيد الكبين ولنأت با فيه مقلع وبلاع. 
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١أملا١‏ ب 
َك ابتداء أمره قبل ملكه ٠:‏ 


قدم به أيوه إل دمشق وهو رضيع» فلاب أبوة ببعلبك لما أخحذها 
أتابك زنكي في سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: إن أباه خرج من تكريت في 
الليلة التي ولد فيها صلاح الدين فتطيروا به وقال بعضهم: لعل فيه' 
الكيرة وأن: نتم لاتعلمون» فكان كذلك» ثم اتصل والده نجم البدين أيوب 
بالمللك نور الدين الشهيد» خدمه هو وولده صلاح الدين هذا خدمة 
بالغة» وكان أسد الدين شيركوه الخو نيجم الدين عند نور الدين قبلهماء 
وكان أرفع عنده منهما منزلة» فإنه كان مقدم جيوشه. فلا تخلخل 0 
المصريين الفاطميين» وضعفوا عن مقاوأة الفرنج» وكادت الس فك 
القاهرة» وملكوا بلبيس» وصيروا هم بالقاهرة شحنة دكي وضعف أمر 
الإسلام بديأر عي جداء وكان الفاطميون قل بلغوا قِ سوء السيرة إلى 
اليل المعروف» وأفتى علاء ء الاسلام بإباحة دمائهم؛ ووجوب قتاهم » لما 
هم عليه من الزندقة والإلحاد» ووصل شاور وزير العاضد خليفة مصر 
إلى دمشق إلى نور الدين يستنجده؛ اثم عاد إلى مصن فجهز نور الدين 
إلبهم عسكرا أمر عليهم أسد الدين شيركوه وجهز معه أخاه نجم 
الدين» وآابن أخيه صلاح الدين» فدخلوا مصر أمنين» وقتلوا شاون وولي 
شيركوه وزارة الخليفة العاضدء إلى أن مات بعد نيف وسبعين يوماء فولي 
بعله صلاح الدين الوزارة» وهي قُْ ذلك الوقت كالسلطنة» فاستقل 
علط سير واقب للك اننا لقي يكاتنك الخايقة العاضتية ل جا: 
أربع وستين» وصار للعاضد معه الاسم فقط» وصار صلاح الدين هو 
السلطان» فاستمر إلى أول سئة سبع وستين» فقطع صلاح الدين الخطبة 
للعاضد» وخطب للمستضىء خليفة بغداد» واستقل بالملك» ومات 
العاضد» وقبض صلاح الدين على الفاطميين بأسرهم» واستولى على 
القصر وخحزائئه» وهي أموال لا نخصى ولاتعرف للك قبل الفاطمين. 
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-١١امم#‎ _ 


اللذات» وكان محببا إليه خفيفا على قلبك وما افتتح مع عمه مصر ثم 
استقل بالوزارة عظمت سطوته. واتفقفت له وقعة مع السودان سئة بضع 
وسئين» وكانوا ناحو ملي ألف» فنصر عليهم وقتل أكثرهم؛ وشضرب 
الباقون» وابتنى سور مصر والقاهرة عل يدك قراقوش» واستفحل أمره جدا 
إلى أن أباد بيت الفاطميين وأهان الرفض وغيرهم من بدع المبتدعين. 


ذكر يسير من أخباره بعد استقلاله بالسلطنة وموت 
العاضد 


وقد كان لما قبض على الفاظميين أخذ في نصرة السنة وإشاعة الحق 
وإهانة المبتدعة؛ والقبض على الفاطمية والانتقام من الروافضء وكانوا 
بمصر كثيرين» وكان من أول فتوحاته: برقة ونفوسة» افتشحها على يد 
أخيه شمس الدولة» في سنة ثهان وستين» ثم في سلة تسع افتتح اليمن» 
وقبض على المتغلب عليها عبد النبي بن مهدي» ثم في سنة سبعين سار 
من مصر إلى دمشق بعد وفاة نور الدين» مظهرا أنه يقيم نفسه أتابكا 
لولد نور الدين, لكونه صبياء فدخلها يلاطفه» ونزل بالبلد بدار أل 
المعروفة بدار العقيقي التي هي اليوم المدرسة الظاهرية, ثم تسلم القلعة 
وصعد إليها وأخرج الصبي من اه وصار هو سلطان مصر والشام 
واليمن والحجاز ثم سار قاصدا حماة ومص؛ ولم يشتغل بأخذ قلعتها ثم 

نازل حلب وهي الوقعة الأولى» وفيها سير السلطان غازي بن مودود 
أخاه غير اقيق توا فى حرشن كبر ريه وكات ببانولدا نون التدرين 
فترحل عن حلب ونزل على قلعة مص فأخذها وهو مع ذلك يظهر 
حسن المقاصدء وأنه قاصد إعزاز الدين وإنقاذ البلاد من الفرنج» 
وتسهيل أمور المسلمين. 


وسجاء عر الدية مسعود فأخل معهةه عسكر حلب» وصار إل قروث 
حماة» وأخذ صلاح الدين يراسلهم دواما للصلح, كيلا يقع سيف بين 
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61ل ١‏ ا 


المسلمين» وهم يراسلونه» وهم يظنون أنه يطلب الصلح لضحفه عنهم؛ 
وهم لايعرفون ماعليه الرجل من حسن النية» وحقق عندهم ماظنوه كثرة 
عباكرسم وقلة من كان مع صلاح الدية :من العسكر قِ ذلك الوقت» 
فلما أبوا إلا المشاجرة» معتقدين أن المصاف معهم يحصل غرضهمء 
وأعجبتهم كثرتهم) لأقاهم وكوك الدين» فكانت الطزيمة عليهم؛ وأسر 
صلاح الي منهم خحلقاء ثم ساق 0 ونزل عل كن ثانيا 
فصالحوه وأعطوه المعرة » وكفر طابء وبارين 


وجاء صاحب الموصل غازي» فحاصر أكياة عاد اللسة 0 
صاحب سئجار: لكونه انتمى إلى صلاح الدين» ثم صالحه لما بلغ غازي 
كسر أخيه مسعود» ونزل بنصيبين» وجمع العساكس وأنفق الأموال وعبر 
الفرات وقدم حلب» فخرج إلى تلقيه ابن عمه الصالح إسماعيل بن نور 
الدين» وأقام على حلب مدة. 


ثم كانت وقعة تل السلطان» وهي منزلة بين حلب وحماة؛ جرت بين 
صلاح الدين وصاحب الموصلء في سئة إحدى وسبعين» فنصر صلاح 
الدين ورجع غازي» وعدى الفرات بعد مااستأصل صلاح الدين كثيرا 
من خيامه وأمواله. وفرقها 2 جماعته ثم ساز صيدح الدين» فتسلم, 
وعد وحاصر قلعة أعزان 3 ثم نازل حلب ثالثا وأقام عليها مكدة) 
فأخرجوا ابئة صغيرة لنور ال إلى صلاح الدين» فسألته اعزاز فوهبها 
ماء ثم عاد إل الديار المصرية» واستئاب بدمشق أخاه شمس الدولة 
تورانشاه؛ وكان قد عاد من اليمن» وكانت هذه السفرة منه إلى الشام مما 
نقم عليه ظاهراء للإساءة فيها إلى ولد نور الدين» وهو ابن مخدومه الذي 
أنشأه وأحسن إليه؛ وقيامه على بيت الملك والعز قبله؛ وما صاحب 
الموصل وأنحوة غير أن الخال بالآتحرة تبين أن الله تعالى قد أراد إعزاز 
دينه على يد هذا الرجلء وأنه لايتم للمسلمين أمر بدون سلطان قاهر 
قادر على استئصال شأفة الفرنج في ذلك الوقت» يجتمع عليه المسلمون 
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١ 58هلا‎ 


ولاتتفرق عنه كلمتهم» ويكون هو في نفسه جديرا بذلك» وأبى الله أن 
كرف لق البصسن إلا صلاع :الدين. 


فلما وصل إلى القاهرة عائدا من الشام بعد مافعل مارأيت مجمله دون 
مفصله؛ وفي تفاصيله شرح كبير أحلناك على كتبه» خرج إلى الفرنج في 
سلة ثلاث» والتقاهم على الرملة» فانكسر المسلمون يومئذ» وثبت صلاح 
الدين وتحيز بمن معه. ثم دخل إلى مصن ولم شعث العسكر؛ ثم عاد إلى 
الشام وملك حلب وغيرها من البلاد» وعلمت الشوكة» ثم توجه 
لمحاصرة الفرنج بالكرك» وجاء أخوه العادل من مص وكان قد استنابه 
عليهاء دين اباد الدونة تفي الدين عمر أبن أيه ليحفظ مصن 
وأعطى أخاه العادل حلب بعد أن كان بها ولده الظاهر بن صلاح 
الدين» وقدم الظاهر من حلب؛ ثم أعاد العادل إلى مصر والظاهر إلى 
حلب» 7 ص على الموصل» 0 الرسل ب. بينه 0 وساخي 0 
ا منه وحلفوا لأولاده 1 واللّه 8 حياته 9 إعراز ديله» و 
وفر خض :ولا مانعبها ان عمه جهسه بن شيردره» فأقطعها لولده 
شيركوه. 5 ثم استعرض التركة؛ فأحذ أكثرهاء وكان عمر شيركوه اثنتى 
عشرة سي م إن شيركوه هذا اشاب حضر بعد سنة عند صلاح الدبين 
فقال له: أين بلغت في القرآن؟ فقال: إلى قوله تعالى:(إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا).(النساء١١).‏ 


لفيا ديات 
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دهمه// ١‏ ب 
وفي سنة ثلاث وثانين 


وبما اقتلعه من يد الفرنج ا 00 
أربعين ألفاء وتسلم قلعتهاء وأحضر إليه صليب الصلبوت» وضرب بين 
يديه في مخيمة أعناق مائتي فارس من عظاء الفرنج. 


ثم افتتح مدينة عكاء وكانت من أعظم حصونهم وأكبر مدنهم؛ 
وأقام مب الخطبة الاسلامية» 3 ثم افتتح البعة المقدس وغيره» وأخل مابين 
الشام ومصر من من الفرنج» وهذا عداد ماحضرنا من فتوحاته من أيدي 


الفرنج: 


قلعة أيله. طبرية. عكا. القدس. الخليل. الكرك. الشوبك. نابلس. 
عسقلان. بيروت. صيدا. بيسان. غزة. لد. حيفا. صفورية. الفولة. 
معليا. الطور. اسكندرونة. قلنسوة. يافا. أرسوف. فيسارية. جبلة. يبنى. 
صرفند عفر بلا. اللجون.نجد قاقون. مجدل. يابا. تل الصافية. بيت 
لوبا. النطرون. الجيب. البيرة. بيت لحم. يازور. حصن الدير. دمراء 
قلقيلية. هريث. الزيب. الوعيرة. الحرمز. معليا. العازرية. نقوع. الكرمل. 
دل الطاب لعي فى بج هايكة . والدشفوة متسطية بق نا ماقا 
زكريا. وجبيل. وكوكب. وأنطرطوس. واللاذقية. وبكسرائيل. وصهيون. 
وجبلة. قلعة العيد. وقلعة الجماهرية. وبلاطنس. والشغر. وبكاس. 
وسرمانية. وبرزية. ودربساك. وبغراس. وكانا كالجناحين لأنطاكية. 

وكل هذه مدائن منيعة» وأكثرها اليوم قرى كباره ومنها مدائن كثيرة 
باقية إلى الآن. 
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١ كم/ا‎ 


ونازل صور مدة وم يقدر له فتحهاء وله مصافات يطول شرحهاء 
وافتتح كثيرا من بلاد النوبة من يد النصارى. 


ومن تأمل الرسائل الفاضلية رأى العجب من تأثيرات هذا الرجل في 
الاسلام» ومن شدة بأسه وشجاعته. 


وكانت ملكت من الغرب إلى نخوم العراق» ومعها اليمن واللميجان 
فملك ديار مصر بأسرهاء مع ماانضم إليها مه ن بلاد المغرب والشسام 
اسرفا مع حلب وماوالاهاء وأكثر ديار ربيعة وبكر والحجاز بأسره 
والبمن بأسر6 :تر العدل في البرضة#وحكه :القسَط ين البرية» بع 
الدين المنين والورع والزهد والعلمء؛ » كان يحفظ القرآن و«التنبيه» 
و(الحياسة). 


قال الموفق عبد اللطيف: رأيت السلطان صلاح الدين على القدس» 
فرأيت ملكا عظيي) يملا القلوب روعة» والعيون محبة» قريبا وبعيداء 
سهلا خبباء وأصحابه يتشبهون به يتسابقون إلى المعروف. كما قال 
تعالى:(ونزعنا ما في صدورهم من غل) (الأعراف 47) وأول ليلة حضرته 
وحدنت مجلسا حفا” بأهل العام يتذاكرون في أصناف علوم وهو 
بحسن الاستماع والمشاركة» ويأخذ قْ كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق» 
ويتفقه في ذلك» وكان مهتا ف بناء سور الفيلس وحفهر خندقه» يتولى 
ذلك بنفسه» وينقل الحجارة على عائقه» ويتأسى به جميع الأغنياء 
والفقراء. فيركب لذلك قبل طلوع الشمس | إلى وقت الظهس ؛ ويأي داره 
فيمد السماط ثم يستريح؛ ويركب العصر ويرجع في ضوء المشاعل» 
ويصرف أكثر اللبل في تدبير مايعمله نبهاراء وكان يحفظ«الحماسة» ويظن 
أن كل فقيه يحفظها. انتهى مختصرا. 


وقد وثبت عليه الاسماعيلية مرة فجرحوه وسلمه الله وهو الذي ابتنى 
قلعة القاهرة على جبل المقطم. 


- 122 - 


١٠٠١ الاة/اض‎ 


وفتح مسن بلاد المسلمين: عا وسروج» والرهاء والرقة. والبيرة» 
وسنجاره ونصيبين» وآمدء وملك حلب والبوازيج» وشهرزور وحاصر 
الموصل إلى أن هادنه صاحبها' عز الدين مسعود» ودخل في طاعته؛ 
وكانت هذه عادثه إذا دخل أعيل فِ طاعته لايقابله إلا بالاحساك. 


وفتح أيضا من بلاد الشرق: خلاط» على يد ابن عمه تقى الدين؛ 


واستولى أيضا على افريقية وفتح عسكره مدينة طرابلس الغرب» وكسر 
عكر نورين وكيب با لني العتانن» وافقع يلاد اليدنة “كيل ولو م 
يقع المخلف بين عسكره الذين جهزهم إلى الغرب لملك الغرب بأسره. 


وم يختلف عليه مع طول مدته أحد من عسكره على كثرتهم» وكان 
الناس مارت ظلمه لعدله ويرجون رفده لكثرته» وم يكن يطبن 
ولالصاحب هزل عنده نصيب. 


وكان إذا قال صدق» وإذا وعد وف» وإذا عاهك م بخن وإذا نازل 
بلدا وأشرف على أخذه ثم يطلب أهله الأمان يؤمنهم. وكان جيشه 
يتألمون لذلك» لفوات حظهم» ولايسعهم إلا وفاقه وامتثال أمره. 


وكان رقيق القلب جداء وربا حلق على مديئة. وأحاط بها». فسمع 


فمن كتاب فاضي قُْ فتوح حم ص !لما أحدقت العساكر المنصورة 
بالسور العاصم؛ إحداق السواز بالمعاصم وطارت السهام إلى أوكارها 
من الضلوع؛ وبرقت الأسينة وكأها زبد بحار الدموع؛ حصحص اللحق» 


وانسع الخرق» وعلم ان ماأراده الخالق لايرده الخلق. رن الضجيج». 
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8ه ١٠١ب‏ 


وعلا تحت العجام العجيج» وأدركتنا رفة رفضت من أيديتنا الرقاق» 
وخشية عنة لنا أعنة الفساق» فرفعنا على الأسوار أعلاما ملشورة» 
بالكفا والاميسياك مأمورة» ووضعت المرب أوزارهاء وحلثت الأمكة 
أنزازعاء وشفعنا الويسوه المسشؤرة بانطفى ين واج فى اللوجره المكذرقة 
بالمعصية من فرسانها". 


وربها حاصر قوما ولم يمنع الميرة عنهم؛ وجرى معهدم على كذبهم 

ليأخذهم بالسهولة ثم يتبين له غدرهم وكذبنم؛ وهو مع ذلك يحلم 
عنهم» ويراعي مصلحة الدين» كى) اتة تفق له في حمص» وقد افتتح المديئة 
وعصت عليه القلعة ولم يمنع الميرة عن أهلهاء ثم لما تبين له حاهم لم 
يبادر إلى الهدم مع مافيه من سرعة نصرته» خشية على القلعة لكونها من 
حصون المسلمين» وطاول بهم الأمر إلى أن ثيسر له فتجها. 


فمن كثتاب فاضلى عن السلطان وهو محاصر قلعة حمصء وقد بلغه 
أن أهلها استنجدوا عليه بالفرنج: :«وأمرنا في القلعة بأن لايضيق لما 
خبناق» ولايضعف لأهلها أرماق» ولايمنع البيع والشراء والانتقال» 
ويفسح لها مالا يفسح فيه من يريد تثقيل وطأة الحصاره وكان من 
استدعائهم الفرنج ماكان» وهان بفضل الله تعالى من أمرهم ماهان». 0 


ثم أخذ يصف القلعة المشار إليها بكونباانج) في سحابء وعقابا في 
عقاب» وهامة لا الغهامة عمامة؛ وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الملال 
منها قلامة» عاقدة حبوة» صالحها الدهر على أن لايحلها بفزعه» ععاقدة 
عصمة» صافحها الزمن على أن لايروعها بخلعة» فاكتنفت بها عقارب» 
لاتطبع طبع حمص في العقارب» وضربتها بالحجارة» فأظهرت العداوة 
المعلومة بين الأقارب» ولم تكن غير ثالثة( من الجحد إلا وقد أثرت فيها 
جدريا بضربها) ولم نصل إلى السابع إلا والبحر أتى ينذر بتقبهاء واتسع . 
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-5ه41 ١٠١‏ 
0 وفتحت 0 ذكانت 0 وسيرت ال منها فكانت سرابا» 
فهنالك بدت نقوب. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يسرى قائم مسن دونها ماوراءها)0. 


كنب في النهى عن الخوض في الحرف والصوت:(لكن ا ينته 00 
والذين 2 قلوبهم مرض) (الأحزاب 6 الآية» 0 أمرنا | الكل قائم 
صفء أو قاعد قْ أمام وحلف» أن لايتكلم ف احرف بصوت» 0 
الصوث بحرف» ومن يتكلم بعدها كان الجدير بالتكليم '(فيحذر الذين 
بخالمون عن أمره أن تُصيبهم فللة أو يصيبهم عذاب أليم)(النور 6 
سان النواب القبيض عل مخالمي هذا الخطاب وبسط العذاب» 
ولايسمع لتفقه قْ ذلك نخرير جواب» ولايقبل عن هذا الذنب متاب» 
ومن دع إلى هذا الإيراد بعل الإعلان وليبس الخير كالعيان» م أخسر 
من صفقة ة أبي غبشان» وليعلن بقراءة هذا الأمر على المناين ليعلم سه 
الحاضر البادي» ويستوي فيه البادي والحاضن والله يقول الحق وهو 


هدي السبيل. 
قلت: لاشك أن هذا الفصل من كلام القاضي الفاضل. 
وهذه وقائع شتى 


من ابتداء دخوله إلى مصر قبل أن يتسلطن وإلى أن استأثر الله بروجه 
الطاهرة» مختصرة مقتصرا فيها على عيون الأخبار 
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ل »كلا ٠١‏ 


كان مسيرا أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين: إلى مص 
المسير الثالث» وذلك أن الفرنج قصدت الديار المصرية في جمرع كثيرة» 
عسقلان» وأثوا إلى بلبيس» فحاصروها وملكوها واستباحوهاء» ثم نزلوا 
عل القاهرة فيحاصروهاء فأحرق شاور مصر حوفا من الفرنج» وبشيت 
النار فيها أربعة وخمسين يوماء فلم| ضايقوا القاهرة وضعف اومن 
نا فأجابه ملك التركي واسمه مري» إلى ذلك 56 : ين 
إليه شاور ماتثة ألف ديشان وماطله بالباقى» وكائب ف ذلك الملك 
العادل نور الدين يستلجل به») وسود كتابه وجعل قْ طيه ذوائب النساء» 
وواصل كتبه يستحثه » وكان ببحلب» فساق أسد الدين من حمص إلى 
حلي ل اليلة: 


كنت أكره لاسن 0 إل مس هذه له اميق وهذا معنى قوله عسي 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكي ) (البقرة 217 


وقال ابن الآثير: إن صلاح الدين قال: لما وردت الكتب من مصر إلى 
نور الدين أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمفي إلى عمك أسد الدين 
ل ل ا و » فلما سرنا عن حلب 
ميلا لشقيناه قادماء فقال له نور الدين: تجهن لالم للخوف من عدرمم 
أول وعدم ماينفقه ف العساكر جنا فأعطاه لور ادي الأموال 
بامطينة ا له: إن بحرت عن عضن سرت | أنا بنفسي » فإنها إن 000 
ببسي كان عرب تلج تكن فقلت: 0 
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اكلاءكد 

ماسرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه. فقال 

عكمي لنور الدين: لايد من مسييزهة محي »2 وارسم له فامرني نور الدين وآنا 

استقيله. فائفض المجلس؛ ثم قال نور الندين: لابد من سفرك مع 
عمك؛ فشكوث الضائقة» فأعطاني ماتجهزت به. وكأن| أساق إلى الموت» 

0 لور الدين يي اس سل أعطاني الله من 


00 اميد الي ايوش » وسنان إل دفشيق) وعرضن :نا اليش 
سيت لخر 1 ا الفامر ف شنال رء ربيع الآحن 00 
الدسث» وخلع 1 العاضد حلم السلطنة وولاه وزارته» وقام شاور 
بضيافته وضيافة عسكره وتردد إلى خدمتهء فطلب منه أسد الدين مالا 
به عل جحي وواطل ابيب إليه المي اعمياء دين عبس من ل 
ال مكاري» يقول: إن الجيش طلبوا نه نففتهم» وقد ماطلتهم بها وقد تغيرت 
قلومهم» فإذا أتيتني فكن على حذر منهمء فلم يؤثر هذا عند شاور 
وركب على عادته» وأتى أسد الدين مسترسلا وقيل: إنه تمارض فجاء 
شاور يعوده» فاعترضه صلاح الديق وجماعة من الأمراء النورية» فقبضوا 
علية» 7 رسول دس 0 م دمل إلبه في 
قال 0 الكاتئب: 0 صاحب القص. يعني العاضد. بتوليته ال 
القاضي: كانت الوصية إلى صلاح الدين من عمة» فلبس خلعة السلطنة 
بالقصر بين يدي العاضد» وقبل يده» وجاء إلى دار الوزارة» وإن شئت 
قلت: دار السلطدة فإن الوزارة علك الفاطمين هي السلطنة اسم ومعلى » 
- 127 - 


-١الثك7‎ 


وجلس في دست الملك» وشرع في تركيب السلطنة وترتيبهاء فأول مادهمه 
أمر الخادم الخصى الذي كان يلقب مؤتمن الخلافة» فإنه شق العصا 
باطناء وائتمر وتنمر» وانضمت إليه طوائف من أخبث الروافض» وكاتبوا 
الفرنج خفية» فاتفق أن تركانيا عبر بالبثر البيضاء» فرأى نعلين جديدين 
مع إنسان» فأخذهما وجاء ببما إلى صلاح الدين» فوجد في البطانة خرقة 
مكتوب فيها: إلى الفرئج من القصن فقال: دلونٍ على كاتب هذا الخطء 
فدل على يبودي» فلا حشر تلفظ بالشهادتين» واعثرف أنه كتب ذلك 
بأمر الطواشي المشار إليه» واستشعر الطواشي الخبه فلزم القص. وأعرض 
عنه صلاح الدين إلى أن خرج إلى قرية له؛ فأمبض له السلطان صلاح 
الدين من أخحذ رأسه في ذي القعدة» وقرر مكانه بهاء الدين قراقوش» 
فصار مختوما على القصى لايدخخل القصر شيء ويخرج إلا بمرأى منه 
لمسمع؟ 

فلها قتل الخادم غار السودان وثارواء وكانوا أكثر :من سين آلف 
مقائلة» وقد قدمنا أنهم كانوا نحو مائة ألف» 5 قاله المؤرحون» ولعل 
الجمع بينهم| أن الخمسين ألفا كانوا مقاتلة فرساناء والباقون كانوا رجالة؛ 
لايضمهم ديوان؛ وأفبلوا كقطع اليل المظلم» فخرج إليهم من عسكر 
صلاح الدين الأمير أبو الميجاءء» واتصل الحرب بين القصرين» ودأب 
الحرب بينهم يومين» ثم كانت الدائرة على السودان» وأخصرجوا إلى الخيزة» 
وكانت هم محلة تسمى المنصء.ءة. فخربث وحرفتك» ثم بلخ لور الدين 
نبأ هذه الأخبار الطيبة» فال بح صدره» وأمد صلاح الدين بأْحيه شمس 
الدولة تورانشاه. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وخمسمائة 


وفيها نزل الفرنج على دمياط في صفرء وحاصروها أحدا وحمسين يوماء 
ثم رحلوا حائبين» لأن لور الدين وصلاح الدين أجلبا عليهم برأ وبحراء 
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ولق صلاح الدين أموالا كثيرة» وقال: فاراية أكرم من العاضد أرسل 
لي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. 


وفيها دخل نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين مصى فخرج العاضد 
بنفسه إلى لقائه» وتأدس ابنه صلاح الدين معه وعرض عليه منصبه. 


ثم دخلت سنة ست وستين وخمسائة 


وفيها عمل صلاح الدين بمصر مدرستين للشافعية والمالكية» وخرج 
بجيوشه فأغار على الرملة وعسقلان» وهجم على ربض غزة ورجع إلى 
مص وجهز بعض جنده إلى قلعة أيلة» فغزوها في المراكب وافتتحوها 
واستباحوا الفرنج فيها قتلا وسبياء وكان فتح هذه القلعة واستعادتها من 
الفرنج أعظم النعم على المسلمين» فإنها كانت قلعة منيعة وكانت الفرنج 
قد اتخذوها هى والكرك سبيلا إلى الإحاطة بالحرمين الشريفين» فقدر الله 
فتحهم على يد هذا السلطانء رحمه الله. 


ومن كتاب فاضل من السلطان إلى الخليفة يعدد فيه ماللسلطان من 
الفنوحات ومن جهاد الفرنج: ومنها قلعة بثغر أيلة بناها العدى في 
البح ومنها المسلك إلى الحرمين الشريفين بحيث كادت القبلة يستوللى 
عل أصلهاء والمشاعر يسكنها غير أهلهاء ومضجع الرسول صل الله 
عليه وسلم يتطرق إليه الكفان في كلمات قاها. 

ثم دخلت سنة سبع وسثين وخمسمائة 

فاستفتح السلطان الخطبة في الجمعة الأولى منها بجامع مصر لبني 
العباس» وأقيمت الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاهرة» وأعقب 
ذلك موت العاضد في يوم عاشوراء بالقصى وجلس السلطان للعزاءء 
وأغرب في احزن والبكاءءوانقرضتدولة الفاطميين» وكان لها أكثر من 
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مائني سنة وتسلم السلطان القصر با فيه من سخزائئه وذخحائره واحتاط 
على آل القصر فجعلهم في مكان برسمهمء وقررت م المؤونه وجمعت 
رجالهم واحترز عليهم» ومنعوا من النساء لثلا يتناسلواء وذكر المؤرخون 
من نفائس القصر وذخائره مالا نطيل بذكره. وانتقل الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر إلى القصر بمرسوم أخيه. فاستقر في نيابة السلطان وكتبت 
الكتب إلى بغداد بالبشارة» وأعاد الجواب والخلعة الفائقة العباسية الى 

السلطان صلاح الدين. 


وفيها فالات الدق : حدث ماأوجب نفره لور الدين عن صلاح 
الدين» وذلك أن نور الدين أرسل إليه يأمر بجمع الجيش والمسير لمنازلة 
الكرك ليجيء هو بجيشه ويحاصرانهاء فكتب إلى نور الدين يعرفه أنه 
قادم» فرحل على قصد الكرك وأناها وانتظر وصولهه. فأتاه كتابه يعتذر 
باخثلال البلادى فلم يقبل عذره» وكان خواص صلاح الاين خوفوه من 
الاجتماع به وهم نور الم بالدحول إل 0 وإخراج صلاح 0 
عنهاء ؛ فبلغ ذلك صلاح الدين» فجمع أهله وأباه وخاله الأمير شهاب 
الدين الحارمي» ومسائر الأمراء وأطلعهم على نية نور الدين واستشارهم» 
فسكتواء فقال ابن أخيه نقي الدين عمر: إذا جاء قاتلنام» ووافقه غيره 
من أهله. فشتمهم نجم الذين أيوب واحتد» وكان ذا رأي ومكرء وقال 
لتقي الدين: اسكتء وزبره وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا حالك 
أنظن أن في هؤلاء من يريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لك فقال: والله لو 
رأبت أن وهذانور الدين ل يمكنا إلا أن ننزل ونقبل الأرض» ولو أمرنا 
بضرب عنقك لفعلناء فىا ظنك بغيرنا؟ فكل من تراه من الأمراء لو رأى 
نور الدين لما وسعه إلا الترجلء وهذه البلاد له وإن أراد 1 لك فأي 
حاجة له إلى المجيء هم يطليك يكتاتب: وتفرقواء وكتب أ الأمرا أء 
لور الدين با تم» ولا خلا بولده قال: أنت جاهل تجمع هذا الجمع 
لعفي دن بد ير لمرو ر الدين لم تر أحدا منهم» ثم كتب 
إل نور الدين بإشارة والده نجم الدين يخضع له ففثر عنه. 
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وكل م١٠‏ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسائة 


فأرسل السلطان فيها قزاقوش تملوك ولد أخيه تفي الدين عمر إلى 
جبال نفوسة؛ ومعه طائفة من الأتراك» فلما وصل إلى الجبال استصحب 
معه منها بعض المتقدمين» ونزل على طرابلس الغرب» فحاصها ثم 
فتحت » فاستولى عليها قراقوش وسكنها وكثرت عساكره وفيها جهز 


ثم بلغ السلطان أمر ابن مهدي الخارج باليمن وماهو عليه من 
اختلال العقيدة» فجهر أحاه شمس الدولة» فافتتح اليمن وتملكها. 


ثم سار السلطان بنفسه من مصر يريد اقتلاع مديئة الكرك من الفرنج 
وبدأ بها لقربها إليهء وكان من الوهن في الإسلام والعظمة في الديين 
استيلاء الملاعبن على الكرك وعلى قلعة أيلة» فإنهم يمنعون الحاج وأشد 
من ذلك مابخشى على الحرمين الشريفين منهم؛ إذ لم يكن بينهم وبينهما 
حاجز غير لطف الله وقصدرهما مرات ثم يندفعون بمشيئة الله من غير 
دفاع من البشي وكانت الكرك تزيد على قلعة أيلة بمنع القوافل السائرة 
بين الشام ومصء فإنها كانت الدربء وأما غزة والرملة وماحواليهم! فكان 
الفرنج لايمكدون مسلا أن يمر بهاء فورد عليهها وحاصرثنا وقاتل 
الفرنج» وم يفتحهما ف هذه السئة» ورجع إل مصر. 


ثم دخلت سنة نسع وستين وخمسمائة 


قال.ابن الأثي: جهز السلطان أحاه توران شاه إلى بلاد النوبة» فافتتح 
منها ماشاء الله» فلما عاد جهزه إلى اليمن بقصد عبد النبي صاحب زبيد؛ 
فطرده عن اليمن وملك زبيدك وأسر عبييلك النبى وزوحته ا حرة وكات 
صالحة كثيرة الصدقة» وعذب عبد النبي واستخرجث منه أموال» ثم سار 
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توران شاه إلى عدن, وملكها ناشي فأسر وهزمء ثم سار فافتتح من 
حصون اليمن قلعة تعرف بقلعة الجند. 


قال أبو المظفر سبط ابن الحوزي : يقال: افتتح ثانين حصنا ومديئة 
باليمن وماحواليها. 


وقد تقدم فْ السلة قبلها إرسال تورانشاه. وهو شمس الدولة إلى 
اليمن ووقعة النوبة فقتل؛ والله أعلم في أي السنتين كان إرساله. 


وق جاه لدع وتيب الوقن اتن القبسمراني إلى امطيو روية لاسر لكزلف 
نور الدين يطالب السلطان صلاح الدين بحساب جميع ماحصله من 
أرياع البلاد» ىم يعلم نور الدين بتفاصيل علو شأن صلاح الدين وأنه 
مستول عل أعظمممافي يدنور الدين» فصعب ذلك على صلاح الدين؛ 
وقيل: | إثنه أراد شق العضا 7 ثم ذكر لنور الدين حقوقه وإحسانه؛ وأمر 
النواب بالحساب. وعرضه 08 ابن القيسراني» وأراه جرائد العساكر 
بالإقطاعات. وأعاده إلى نور الدين ومعه الفقيه عيسى وهدية عظيمة» 
وهي خحتمة بخط ابن البواب» وخحتمة بخط مهلهل» وخثمة بخط الحاكم 
البغدادي؛ وربعة مكتوبة بالذهب بخط فارسي» وربعة عشرة أجزاء 
بخط راشدء وثلاثة احجان بلخش» وستة فضبان زمرد» وقطعة ياقوت 
وزن سبعة مثاقيل» وحجر أزرق ستة مثاقيل» ومائة عقد جوهر وزنها 
ثهانائة وسبعة وحمسون مثقالاء وخمسون قارورة دهن بلسان وعشرون 
قطعة بلور وأربع عشر قطعة جزع؛ وإبريق يشم؛ وطشت يشم» وصحون 
صبني» وزبادي أربعون. وكرتان عود قياري» وزن إحداهما ثلاثون رطلا 
بالمصريء والاأحرى أحد وعشرون» ومائة ثوب أطلسبى» وأربعة وعشرون 
بقيارا مذهبة» وححسون ثوب حرير وحلة فلفلي مذهبء وحلة مرايش 
صفراء؛ وغير ذلك من القماش الذي يكثر عده؛ وقيمة القماش على 
ماذكر مائتان ومس وعشرون ألف مثقال ذهب. ومن الخيل والبغال 
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د 
والجواري والسلاح شيء كثيه ومن المال حمسة أحمالء ولم يصل شيء من 
ذلك إلى نور الدين, لأنه مات قبل وصوله. 


ولا مات نور الدين طمعت الفرنج وتحركوا بالسواحل» وسلطن 
الشاميون الملك الصالح إسماعيل بن نور الدينء» وكان عمره نحو عشر 
سنين» فاستنجد بالسلطان صلاح الدين صاحب مصن ونزل الفرنج 
على بانياس» وصا حهم أمراء دمشق على مال وأسارى يطلقون» فل| بلغ 
ذلك صلاح الدين انزعج له» وكتب إلى الشامير': يوبخهم., وكتب إلى 
شيخ الشافعية شرف الدين ابن أبي عصرون يخير: ١نه‏ لما أتاه كتاب الملك 
الصالح تجهز للجهاد وخرج وسار أربع مراحد.» جاءه الخبر بال هدنة 
المؤذنة بذل الاسلام على يد من اقتلعها من دفع القطيعة والأسارى. 
وسيدنا الشيخ أول من جرد لسانه الذي تغمد له السيوف وتجرد. 


وما بالغ صلاح الدين في توبيخ الأمراء» وكان ابن المقدم أكبر أمراء 
دمشق حشي من قدوم صلاح الدين إلى الشام» وأشاع أد «سلاح الدين 
يريك انتزاع دمشق من ولد مخدومه لور الدين» وكد 5 إل صلاح 
الدين:«لايقال عنك إنك طمعت في بيت من غرسكء ورباك وأسسك» 
وفي دست ملك مصر أجلسك» ثم تعطف له وترفق ويقول: «ومايليق 
بحالك» غير فضلك وافضالك». 

فكتب إليه صلاح الدين:(إنا لانؤثر للإسلام وأهله إلا ماجمع شملهم 
وألف كلمتهمء ولانختار للبيت الأتابكي؛ أعلاه الله إلا ماحفظ أصله 
وفرعه» فالوفاء إنا يكون بعل الوفاة» ونحن 2 واد والظانون ينا سوء الطن 
في واد). 


لم د خلت سنة : سبعين وحمسمائة 


وقد تزايد طمع الفرنج ف دمشق بموث لور الدين» ا صلاح 
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الدين من الخزم جمع المسلمين على سلطان واحد يقيم الملة وينصر 
الشريعة» وأنه ذلك الواحد الذي تعقد عليه الخناصن وأن الاسلام تاج 
إليه» وصار الحاسدون والجاهلون بأحكام الشريعة يعيبون منه قصده 
لحن دمشق» ويقولون: كيف يسلب ولد استاذه نعمته. ويدرع ملك 
وهم كا قال:«في وادا فإنه فيا يغلب على الظنون الصادقة إنا قصد ل 
شعث الامسلام وقيام الدين» وظهر ذلك على يده من بعدل» فخرج من 
مصر بجيوش لا نخصى عددهاء واستخلف أخاه الملك العادل نائبا مباء 
ووصل إلى بصرى في رابع عشري ربيع الآصن فخرج إليه صاحبها منقادا 
ل1دمته. ثم تتابع عسكر الشام ملاقين مستبشرين» ونول بجسر الماشب 

1 في الثامن والعشرين؛ وقد تكائرت العساكر وازدحم الملاقون» وأصبح 
لدخحول د مشق فعارضه عدد من الربجال فلعستهم عساكره المنصورة.» 
وصدمتهم خيوله وعزماته المأمورة» ودخل البلد وملكها بلا قتال» ونادى 
من ساعته بإطابة النفوس وإزالة المكوسء وكانت الولاية في دمشق قد 
ساءت؛ والمكوس التي رفعها نور الدين قد أعيدتء فأعاد صلاح الدين 
الحق إلى نصابه» وصارت دمشق مثل مصر وكلاهما قْ مملكنه. 


ثم خرج إلى حمص فنازهاء ونصب المجانيق على قلعتها ولم يملكهاء 
وترحل عنها إلى حماة فملكها في جمادى الآخبرة» ثم سار إلى حلب 
وحاصرها إلى آخحر الشهرء وبها الصالح اسماعيل ولد نور الدين» واشتد 
بها الحصان وهذه هي الفعلة التي نقمت على صلاح الدينء فالله أعلم 
بئيثه» وأنه 'أساء العشرة ة في حق الصالح ابن لور الللبرة يحي استعان 
الصالح عليه بالباطنية؛ ووعدهم بالأموال» فقتلوا من أمراء صلاح الدين 
الأمير ارتكين. وخلقاء وجرحوا صلاح الدين ” ثم أمسكهم وقتلهم عن 
آخرهم لوجم إل حمص فحاصرها بقية رصب وتسلمها بالأمان قْ 
شعبان؛ ثم عطف إلى بعلبك فاستلمهاء ؛ ثم رد إلى حمص وقد اجتمع 
عبت علب وكتبوا إل صاحب الموصل يستعيئون به على صلاح الدين. 


فجهز إليهم جيشه وأمدهم بأنحيه عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي» 
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ا ا 


فأقبل الكل إلى حماة وقد استقرت لصلاح الدين فحاصروهاء فسار إليهم 
صلاح ادي فالتقاهم عل فرون حماة فكسرهم أقبح كسرة» م سار إلى 
حلب فرة ا 0 
حماة 0 وأن يكون نولك نور الدين حلب :. وجتميع أعمالهاء وتحالفوا ورد 
إلى حماة» وبجاءته رسل الخليفة المستضىء بالمذلع والحدايا والتهنقة بالملك؛ 
ثم سار إلى حصن بارين فحاصره ثم تسلمه. 


لم دخلتث سنة إحدى وسبعين وحمسمائة 


وفيها كان وقعة تل السلطان بنواحي حلب» وذلك أن عسكر الموصل 
لكثوا أيم| نهم» ووافوا تل السلطان في جموع كثيرة وعليهم السلطان سيف 
الدين غازي بن مودود بن زنكي» فالتقاهم السلطان وت الدين في 
جمع قلبل اورم وأسر كثيرا 0 الدماء ثم أحضر الأمراء 


ثم سار صلاح الدين إلى منبج وأخذها في شوال من ينال بن حسان 
المنبجي» وكان نور الدين قد أعطاها لينال عندما انتزعها من أخيه غازي 
إبن حسان» وصعد الخصن وجلس يستعرض أموال ابن حسان صاحبها 
وذخائره فكانت ثلاثائة ألف دينار؛ ومن أواني الذهب والفضة 
والذخائر والأسلحة مايناهز ألفي ألف دينار» ورأى على بعض الأكياس 
والآنية» مكتوبا يوسفء فسأل عن هذا الاسم فقيل: ولد له يحبه اسمه 
يوسف وكان يدخر له هذه الأموال» فقال السلطان: أنا يوسف وقد 
أخملت ماخبىء لي. 


ل اسان إل عزال ” فلازل قلعتها ثانية وثلاثين يوماء وقفز عليه وهو 
محاصرها قوم من الفداوية وجرح قْ خله وأخحذوا فقتلوا ١‏ ثم افتتح عزاز. 


ومن كناب منه إلى أخخيه العادل:«ولم ينلني من الحشيشي الملعون إلا 
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حدش قطرت منه قطرات دم خفيفة؛ انقطعت لوقتها والدملت 
لساعتها». 
ثم سار من عزان فنازل مديدة حلب كرة أخرى في نصف ذي 
الحجة. وأقامت القلعة في حفظها بكل بمكن وصابرها صلاح الدين 


لم دخلت سنة اثنين وس سبعين وحمسمائة 


وفيها ترددت الرسل في الصلح بين السلطان صلاح الدين والملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين» فرحل صلاح الدين عن حلب وأبقاها 
لابن نور الدين» ورد عليه عزان وتوجه إلى مصياف بلد الباطنية» فنصب 
عليها المجانيق» وأباح قتلهم؛ وخرب بلادهمء فتشفعوا بصاحب حماة 
شهاب الدين خال السلطان؛ فسأل السلطان الصفح عنهم, وتوجه 
عائدا إلى مص فوصلهاء وأمر ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 
والقاهرة» وجعل على بنايته الأمبر قراقوشء ولم يزل العمل فيه إلى أن 
مات صلاح الدين» وصرفت عليه أموال جزيلة. 


وفيها أمر بإنشاء قلعة الجبل المقطم التي هي الآن دار سلاطين مص 
وجعل على بنائها أيضا قراقوشء ولم يكن السلاطين قبلها يسكنون إلا 
دار الوزارة بالقاهرة. 


عاد إلى مصر وبنى تربة الشافعى رضى الله عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة 
وفيها كانت وقعة الرملة» سار السلطان من القاهرة إلى عسقلان 
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بدالالا١ا‏ بت 


فسبى من الفرنج كثيرا وغلم» وسار إلى الرملة وقد نجمعت عليه الفرنج 
وحملوا على المسلمين فا ممزمواء وثبت السلطان وابن أخيه تفي الدين 
عم ودخل الليل واحتوى الفرنج على أثقال المسلمين» واستشهد من 
المسلمين جماعة؛ منهم أحمد ولد ثقي الدين عمر ولم يبق للمسلمين 
قدرة على ماء ولازاد وتعسفوا الرمال راجعين إلى مصر. 

وفي هذه الواقعة أسر الفقيه عيسى الحكاري أكبر الأمراء» فافتداه 
السلطان بستين ألف دينان ودخل السلطان القاهرة بعد ثلاثة عشر 
يوماء وتواصلت -خحلفه العساكر ثم عاد السلطان إلى الشام. 


ثم دخلت سلة أربع وسبعين وخمساثة 
وفيها اجتمعت الفرلج علك 0 الأكراد» فسار ]| إليهم السلطان و 


يقفع قتال» ثم أغاروا على أعمال دمشق 2 ق» وجهز لحربهم فرحشاه ابن أحي 
السلطان» فالتقاهم وكسرهم وفتل من مقدميهم جماعة منهم هلفري. 


قال ابن الأثير: وماأدراك ماهنفري» به كان يضرب المثل في الشجاعة. 
لم دخلت سنة مس وسبعين وحمساثئة 

وفيها ضربت الطبول ببغداد وزفت البشائر بانتتصار السلطان صلاح 
الدين عل الفرنج» وأسره لصاحب الرملة» وصاحب طبرية الكافرين» 

ومن حديثها أن صلاح الدين كان نازلا تل بالياس يبيك بسراياه» 
0 فرأى راعيا فسأله عن الفرنج نان بقربهم» 
فعاد إلى مخيمه وأمر الحيش بالركوب فركبواء وسار بهم حتى حتى أشرف على 
الفرئج وهم قُْ ألف قنطارية وعشرة ة إلاف مقاتل فارس وراجل» فحملوا 
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7 
على المسلمين فئبتوا للهم» وحملت المسلمون عليهم فولوا الأدبان فقتل 
أكثرهم وأسر منهم مائتان وسبعون أسيراء منهم بادينء وأود مقدم 
الداوية» وابن بيرزان فاستفك نفسه بمبلغ وبألف أسير من المسلمين» 
واستفك الأتحر نفسه بجملة. وأما أود فجن في حبس قلعة دمشق» 
واخبزم من الوقعة ملكهم مجروحاء وأبل في هذه الوقعة عز الدين فرخشاه 


بللاع -حسسئا. 


وكان قليج أرسلان سلطان الروم طلب حصن رعبان وزعم أنه من 
بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين على حلاف مراده» وأن ولده الصالح 
اسماعيل قد أنعم به عليه» فلم يفعل السلطان. فأرسل قليج عشرين ألفا 
الحصار المحعصن» فالتقاهم تقى الدين عمر صاحب حماة»ومعه سيف 
الدين عل المشطوب» في ألف فارس» فهزمهم لأنه حمل عليهم بغتة وهم 
على غير تعبية) فضربثت كوسائه.» وعمل عسكره كراديس» فليا سمعثت 
الروم الضجة ظنوا أنهم قد دهمهم جيش عظيم فركبوا خيوهم عرياء 
وطلبوا النجاة وثركوا الخيام بها فيهاء وأسر منهم عدداء ثم من عليهم 
بأمواطهم. وسرحهم» و يزل تفي السدين يدل مله النصرة» ولاريب أنها 


وورد بغداد رسول صلاح الدين» وهو مبارز الدين كشطغاي وجلس 
له ظهير الدين أبو بكر ابن العطار وبين يذذيه أرباب الدولة فجاء وبين 
يديه اثنا عشر أميرا عليهم الخوذ والزرديات؛ ومع كل واحد قنطارية 
يديه أيضا من التحف والنفائس من ذلك صنم حجر طول ذراعين» فيه 
صناعة عجيبة قد جعل سبابته على شفته كالمبتسم عجباء ومن ذلك 
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د #ال/ا/ض 3١‏ 
صينية ملآنة جواهر وضلع آدمي نحو سبعة أشبار في عرض أربع 
أصابع» وضلع سمكة طوله عشرة أذرع. في عرض ذراعين. 


وفيها جهز السلطان القاضى أبا الفضائل بن الشهرزوري إلى الخليفة 
ببغداد أيضا بجواهر مثمنة وعشرة أسرى من الفرنج. 


ثم دخلت سنة سث وسبعين وخمسائة 


وفيها توجه السلطان قاصدا بلاد الأرمن وبلاد الروم ليحارب قليج 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان عندما استجار محمد بن قرا أرسلان 
ابن داود صاحب حصن كيفا بالسلطان على حموه قليج المذكون ثم 
صلح الحال بينهماء فنزل السلطان على حصن من بلاد الأرمن» فأخذه 
وهدمه ثم رجع » فعند وصوله إلى ممص جاءه التقليد والمخلع من الخليفة 
الناصء فركب بها بحمص» وكان يوما مشهوداء وجاء إلى دمشق وولى عز 
الدين فرخشاه نيابة السلطنة بالشام وهو ابن أخيه» ثم توجه السلطان 
إلى مصر وتوجه منها إلى الاسكندرية» وشاهد ماتجدد بها من السو 
وسمع بها الموطأ علي أبي الطاهر ابن عوف. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وحمسمائة 
وفيها قصد نائكب الشام عزن الدين فرخشاه بمرسوم السلطان بلاد 
الكرك بالعساكر فخريباء وذلك عندما بلغ السلطان أن اللعين صاحب 


عاد بالمسة. 


وفيها ظهرت الوحشة بين الخليفة الناصر والسلطانء» وذلك أن 

السلطان لما اشتهر اسمه بالعدل وشدة الوطأة» وخافته النفوس الفاجرة» 

واستبشرت به الأرواح الطاهرة» وحسده ملوك الأطراف» وأحبوا أن يوقعوا 
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ب١١‎ 7/6 

بينه وبين الخليفة سولوا للخليفة أمورا أوجبت أن يكتب للسلطان يأخذ 
عليه في أشياء» منها تسميته بالملك الناصر مع علمه أن الإمام اخختار 
هذه التسمية لنفسه؛ وهذه الواحدة على ندورتها مدفوعة بأن السلطان 
لقب بالناصر من أيام الخليفة المستضىء قبل ان يلٍ الناصر الخلافة 
فكتب له السلطان جوابا فاضليا منه :ل واشخادم ولله الحمد يعدد سوابق في 
الاسلام والتكولة العباسية لايعدها أولية أبي مسلم» » لأنه والى ثم وارى» 
ولأآخرية طغرلبك لأنه نصر ثم سجر والجادم بحمد الله خلع من كان 
ينازع الخلافة رداءهاء وأساغ .الغخصة التي ذخر الله للإساغة في سيفه 
ماءهاء فرحل الأسماء الكاذبة الراكبة على المثابن وأعز بتأييد الراهيمي 
فكسر الأصنام الباطئة بسيفه الظاهر لا الساتر وفعل وما تقل كاتا 

ولامعنى للاعتداد ب| هو متوقع الجزاء عنه ف اليوم الآحرا. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسماثة 


فيها أفتتح السلطان حران» وسروج» وسنجار» ونصيبين» والرقة» 
والبيرة. وأمكله ونازل الموصل وحاصرهاء ومبره مارأى من حصانتتهاء 
وجاءه شيخ الشيوخ صدر الدين من قبل الخليفة يتشفع في صاحب 
ما 


وفيها بعث السلطان أنماه سيف الاسلام طغتكين على نيابة السلطنة 
بإقليم اليمن بأسره» وأمره بإخراج نواب 0 تورانشاه مهأ“ فرحل إليها 
وقبض على متول زبيد حطان ابن منقد واخذ مه أموالا جزيلة» وسكن 
سيف الاسلام فق اليه 

شه ماث حر ان م بين مر بن أيوب نائب الشام». 
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ب هلالا 1١‏ 


وفيها خرج السلطان بنفسه من مصر غازيا وماتهيأ له العود إليهاء 
وقد عاش بعد ذلك اثنتي عشرة سنة. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسائة 


ورسل الخليفة في كل سنة تبيء غير مرة بالتودد ظاهرا واستعلام 
أخبار السلطان باطناء فلا يرون إلا إماما عادلا لايصطلى له بنان 
وغضنفرا باسلا لايقوم لغضبه إلا الواحد القهار» وكتب له السلطان 
كتابا فاضليا فيه من أخبار الفرنج: كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافتضوا من البحر بكراء وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة»:97) 
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كال ١5د‏ 


نسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. 


الحمد لله مالك المالك وموضح المسالك» وجاعل العدل نجأة من 
المهالك. أحمده وهو المحمود المالك» وأوحده وهو الغني عن المشارك» 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له إطاً لايزول ملكه ولايفنى» 
وملكا تخصوّن تالضنات والأساء اللسنتى» ؛ حكم فعدل في حكمه 
وعلم ماكان ومايكون» فلم كف شيء عن علمةف واكنفيد أن سيدنا 
محمداكية عبده ونبيه ورسوله وصفيه» الذي رفع به مثار الحق» وأرسله 
رحمة للخلق» وزينه بالصفات الحسانء وأنزل عليه(ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان) 2١7‏ صل الله عليه وعل آله الأمجاد وصحبه الأنجاد الذين 
جاهدوا في حق الله حق جهاده؛ واجتهدوا رضي الله عنهم في مصالح 
عباده» وبسطوا بساط العدل ف بلاذه» وسلّم وكرم) وشرّف وعظم. 


وبعك» فإن العدل قوام الدنيا والدين؛ وسبسا صل" اح المخلوفين» به 
تألغت القفلوب» والتأمثت اللنورت» ولاح الفلاح» ل النورٌ والصلاح» 
واتصلت أسيَات النجاح» وهو أحسن ماتزين به الملوك الديدين 0 
الله في اد وأوجب عليهم اليم بفرضة» ولايوفق ل صراطه القويم 
الكرامة قولُ[رسول اقل للقسطون على منابر من نور) ”") 7 
وزاده شرفاً لديه:(أحبٌ الناس إلى الله ادعام يدا منه يوم م القيامة 
إمام عادل» وهو من السبعة الذين يظلهم ألله ف ظل عرشه يوم لاظل 
إلا ظله) © أو كا قال يله وعلى الجملة والتفصيل ففي العدل الخير 
كله فسبحان من وفق إليه من سبقت له المسنى» ومن بِوَّأه لديه المقامَ 
الأسي» فأضفى عليه من ملابس نعمه الفاخرة» وجمع له بين سعادة 
اليا والاعرة 
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3١ ولام‎ 


أ ستقر التركي؛ سقى الله عهده ووطأ 2 الفردوس مهدة» وشكر في 
مصالح عم الإسلام عه الناجح؛ ونقّل بعظيم ميزاته الراجح؛ من شاع 
فقيل ٠‏ واشتهر. 2 عدله وظهن وأشرق نوره ُّهِ الساطع ومبر» وسلك من 
العدل 5 الرعايا أ حسن السلوك» و يسر الله تعالى له ببركة العدل ماعجز 
عنه عفلاء الملوك؛ أحببتٌ ان أذكر طرفاً من سيرته الفاضلة؛ وأحكامه 
العادلق» ومحاسنة الظاهرة» وسجاياه الطاهرة» وأوصافه الزاهرة المشرقة 
اشراق الممرين الباهرة» 5 ا مسن نظر إليها ووشف عايها مسن 
ورغبوا في اللذكر الجميل؛ والثواب جربل وحرصوا على ل السعادة 
الكبرى» أَمّلوا حسن التزاء من الله سيعحانه وتعالى في الأحرى. 


ورثّبت هذا الكتابٌ على سبعة أبواب مشتملة على: أوصافه؛ وعدله 
وانصافه؛ ونعوته التي فاق ببا على الملوك» وحسن أعماله التي سلك بها 
من مناهج الرشاد أحسن السلوك. وهذه فهرست الأبواب: 

الباب الأول ف كبر مولده وصفاته. وذكر أفعاله الذالة عل حسن 
نياته. 

الباب الثاني في ذكر عدله الدال على رصانة عقله» ووفور كرمه وفضله. 

الباب. الثشالث 3 ذكر شجاعته وشهامته؛ ونجدته؛ وصرامته؛ وقوة 
عزمه. وحس.ن رأيه و-حزمة,. 

العاف الرابع قٍ مافعله في بلاد الإسلام من المصالحء والمساعي 


الكفيلة م وما أدحل عل المسلمين من المسان وعمهم به من 
الما 
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ان 
الباب الخامس فقي زهذه وورعه وعبادتثه وديئه وعمله المكمل لسيادته» 
الشاهد بتأطيد دعائم سعادته. 
الباب السادس في نبذة ما مدح به من الأشعار الفائقة» والقصائد 
البديعة الرائقة. 


الباب السابع في ذكر غزواته العديدة» وفتوحاته السعيدة» وماجرى في 
زمانه من الأمور الغريبة» والحوادث العجيبة وسمّيته«الكواكبَ الدرية في 
السيرة النّورية». والله سبحانه وتعالى الموضقٌ للصواب المرجو لسن 
الثواب» وهوتعالى المؤمّل لصلاح الأحوال» وتسديد الأقوال والأفعال. 
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اقملا١‏ 
الباب الأول 
في ذكر مولده وصفاته. وأفعاله الدالة على حسن نياته 


ولد نور الدين أبو الاسم محمود بن الأتابك عماد الدين زنكي بن 
قسيم الدولة أق سلقن الزكي السلجوقي مولاهم يوم الأحد عند طُلوع 
الشمس سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمسماثة بحلب» وتشا'غل 
الخير والصلاح وقراءة القرآن والعبادة» وقلة المخالطة للجند.» وكان أبوه 
يقدمه على بقية أولاده» ويرى فيه مخايل النجابة» وكان معتدل القامة» 
أسمر اللون» واسمٌ الجبهة» حسن الصورة؛ لحيته شعرات في حنكه. 


ولا توفي والده سئة إحدى وأربعين» وح اميد الدين لشيركوه وفاثه» 
ركب :من مباعتة وقصّد خيمة نور الدين» وآشار عليه بالتوجه إلى حلب» 
وأن يجعلهًا كرسي ملكته» وذكر أنه إذاملك حلب» ابح في خدمته 
عساكر الشام وفأل له: أناأعلم أن الأمرّ يصيرٌ جميعه 4 إليك لأن ملك 
الشام يحصل بحلبء ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق» فركب 
وأمر 01 كناد بالليل: فى عساكن الشام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في 
خدلمة نور الدين إل حلب» فدخلها 5 سابع شهر ربع الأول» وجاء 
ميك الدين إلى تحت القلعة ونادى واليها ففتحهاء وأصعد نور الدين 
إليهاء وقرّر أمره» ومشى أحواله. 


ثم إن نور الدين خرج غازيا ففتح حصونا كثيرة. 


قال ابن عساكر: فتح ل وحمسين 100 وكسر برنس انطاكية وقتله 
وقتل معه ثلاثة آلاف نفسء وأخل من القومص (؟» ثلاثياثة ألف دينان 
وحمسمائة زردية» وخّسيائة حصان» وحمسمائة أسير, 


قال ابن الجوزي: استرجع ل أيدي الكفار نينا أ ومسين سي وروكان 
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مود 
قد عزم على فتمح القدس فوافته الْيْيَقَه وخطب له بالحرمين الشريفين مكة 
والمدينة» وبلاد الشام ومص وأظهر السنة بمدينة حلب» وأزال البدعة 
الي للروافض 2 الآذان: عجو على خير العمل» وفمع مب الروافئض؛ 
وبنى مها المدارس والمساجد» وأصلح طرقهاء ووسع أسواقهاء وأسقط 


وكان في الخرب ثانثٌ القدمء حسن الرمي؛ صبلدث الفرتة» 6 
الفا ل اس ل لشي و ل 


ووقف أوقافاً على المرضى والمجانين» وبنى المكاتب لليتامى؛ وبنى 
المارستان بدمشقء ووقف على سّكان الخرمين الشريفين» وأقطع أمراة 
العرب الأقاطيع لغلا يتعرضوا للحجاج؛ وأضير باك ال سو المديدةة 
وأجرى إليها العَين التي بأحد عند قبر حمزة رضي الله عنه» وبنى الربط 
والجمسور والخانقات والقناطين وجدّد كثيرا من قدي السبيل في :دمشق 
وغيرها من البلاد التى ملكهاء ووقف كتباً كثيرة في مدارسه؛ وله أوقافٌ 
دارّة على جميع بوانت لني 


وكان الات الأموي انحدثين فول نظره لقاضي الفضاة كمال الدين 
الشهرزوري» فأصلح أموره: وفتح المشاهد الأريعة وكان حاصل خانم 
مبا من حين احترق سنة إحدى وسبعين وأربعائة. وأفئنافت إلى أوقاف 
الجامع لون الأوقاف التي لاتعرف شروط واقفيهاء تساهكا مال 
المصالح. ورتب عليها لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل 
والايتام ونا “اكه ذلات: 


وفتح بدمشق باب الفرج ولم يكن قبله هناك باب بالكلية» وأغلق 
باب كيسان. 
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1١م5‎ 


وكان رختة الث حسة انط كفن المطالسة للكتب الديئية» مشعا للاثان 
النبوية» .مواظباً على الصلوات في الجماعات» عاكفاً على تلاوة الفرآن» 
حريصاً على فعل اين عفيف تَ البطن والفرج» ينا ف الإنفاق» 
متحرّباً في المطعم والمشرب والملبس» لم يسمع منه رمه الله تعالى كلمة 
فحش قط لافي رضاه ولافي غضبه. وأشهى مايكون إليه كلمة حق 
سيا أن إرشاد إل مله بتعياة زاوم كن من حب تحصاله إل 
ماعلم منه وشاع أنه إذا وعد وفى» وإذا أوعد عفاء وإذا تحدّث بشيء 
يقف عليه؛ ولايخاف قوله. ولابجري في عانية القنيى :والسكور والشتع 
والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم كا يجري في مجالس 
الملوك» ولايطمع في أخذ أموال المسلمين. 


قال أبو الحسن ابن الأثي: قد طالعثُ تواريمّ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام ومله إلى يومنا هذا فليم أ فيه بعل المخلفاء الراشدين وعمر 0 
عبد العزيز ملكا أحسنّ سيرة من الملك العادل نور الدين؛ ولاأكثرٌ ري 
للعدل والانتصاف منف قد قصر ليله وماره عل عدل ينشره» وجهاد 
يتجهّز له» ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بباء وإحسان يوليه. وإتعام 
يُسديهء فلو كان في أمة لافتخرت به» فكيف ببيتٍ واحد! 
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75و١٠‏ 
الباب الثاني 
ف د عدله الدال عل رصانة عقله ووفور كرمه وفضله 


قال ابن الأثير: وفي الحقيقة هو الذي جدد للملوك سئة العدل 
والانصافء وترك المحرمات من المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك»؛ 
فإنهم كانوا قبله كالجاهلية هم أحدهم بطنه وفرجه.؛ لايعرف معروفا 
ولاينكر 02 احتى حاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع اواؤاعييةة 
والزم بذلك أتباعه وذويهء فاقتدى به غيره منهمء واستحيوا أن يظهر 
ع ماكانوا دار درن ون عينه حيدة كان له لحار من عمل 
بها الى يوم القيامة». 


كان رحمه الله تعالى أحسن الملوك سيرةٌ وأعدهم حكياأ فمن عدله أنه 
م يترك في بلد من بلاده ضريبة ولامكساً ولاعشرا بل أطلقها جميعها في 
بلاد الشام والجزيرة وأعمالها وديار مصر وغيرها نماحكم عليه. وكان 
يتحرى العدّل وينصف المظلوم كائناً من كان: الضعيف والقويّ عنده 
في الحق سواء. وكان يسمع شكوى المظلوم ويتول كشفَ حاله بنفسه. 
ولايكل ذلك إلى حاجب ولاأمين فلاجرم يبان اذ كسرة في شرق الأرض 
وغربها. 


ومن عدله: كان يعظّم الشريعة المطهّرة» ويقف عند أحكامهاء 
ويقول: نحن شحن لطا نمضى أوامرها. فمن اتباع ه[أحكامها] أنه 
كان[يوما] يلعب بالأكرة فرأى انساناً يحدّث آخر ويومىء بيده إليه: 
فأرسل إليه يسأله عن حاله؛ فقال: لي مع الملك العادل حكومة؛ وهذا 
لاد لساك اضر واي إل كاد ال #اكمنسي عل الللذاك 
الفلاني» فعاد إليه وم يتجاسر يعرفه ماقال ذلك الرجلء؛ ثم ا ألم عليه 
ف السؤال ذكر له قوله. فألقى الجوكان من يذده» 2 مين ايدان 
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وسار إلى القاضيء. وهو حينئذ كيال الدين الشهرزوي وأرسل إلى 
القاضي يقول له: : إني قد جنت حاكأء فاسلك معي ماتسلكه مع غيري. 
فلم حضر ساوى بينه وبين خصمه وتحاى)| فلم يبت عليه حق؛ وثبست 
الملك لور الدين» فقال نور الدين حينئذ للقاضي ولخ حضر: هل ثبت 
له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا علّ أني قد وهبتٌ له هذا 
الملك الذي حاكمني عليه وقد كنت أعلم أنه لاحق له عنديء. وانا 
حضرت معه لقلا يظن أن ظلمته. فحيث ظهر أن الحق لي» وهبتة له. 
وهذا غايةٌ العدل بل 0 الفضل» وهي درجة فوق درجة العدل. ٠‏ فرحم 
الله تلك النفس الركية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه. 


قال :ابن الأنين وهيذا مكدر يف ملك نامر متك شهاة الأرينة 
ىو 
وتفرق الكلمة» وإلا فقد انقادٌ إلى مجلس الحكم جماعة من الصحابة 
مثل: غعمر» وعبل ومعاوية» رضي الله علهم. 


قال: ومن عدله أنه لم يعاقِبْ على المظنة والتهمة» بل يطلب الشهود 
على المتهم؛ فإن قامت عليه بيّنةَ شرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير 
تعكٌ. فدفع الله تعالى بهذا الفعل عن الناس من الشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والأحذ بالظئة. وأمدث 
بلاده مع سعتهاء» وقلّ الممسدون بيركة العدل واتباع الشريعة المطهرة. 


قال: وحكى لي من أثق به أنه دخل 0 إلى خرانة المال» فرأى الك 
كثيراً فقال: ٠‏ من أين هذا؟ قالوا: بعث به القاضي كال الدين من فائضص 
الأوقاف:؛ فقال: إِنْ هذا المالٌ لبيق لنا, ولالبيت المال في هذه الجهة 
لي وأمر برذه وإعادته على السام كال الدين ليرده على صاحبه. 
فأرسله متول الخزانة إلى القاضي فرذه أيضاً إلى الخزانة» وقال: إذا سأل 
السلطانٌ عله فقولوا له: غيره. فا نور الدين الخزانة مرة أخرق 
فوجده. فأنكر على الخازن» وقال: ألم أقل لك إن هذا الال يعاد عل 
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أصحابه؟ فذكر له القاضي؛ فرده إليه» وقال لرسوله: قل لكيا ل المية: 
أ تقدر على حمل هذاء عأها أن فرقبتي رقيقة لاأطيق حمله والمخاصمة 
عليه بين يدي الله عز وجل. 


قال: -_- عدله 0 بعك 0 31 أعيجب واستي؛ أن انان 
توفي د الأجناد سمل هذا 0 ات اليد 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي» وقد شق ثوبه ويقول: يانور 
الدبينا لو رأيتنا 0 فيه 4 من - 00 أن عدلك؟ وقصد 
م نب قله ووه شيا وأصف» فكي أنه من الل مالل 
قال لفساج اندي : من ان ل ل ده 
تعلمناه. 


قال: ' وشور العديين أول من بنى دار العدل بدمشق» وسياها دار 
الكشفة. ويه أن الأمراء لا قدموا مدينة دمشق فبنوا الأملاك 
واستطالوا على الناس» وخصوصاً اسيك الذين شي ركوه» وكشرت 
الشكاوى إلى القاضي فلم يقدم على الإنصاف مين فيك الدين» فشكاه 
إلى نور الدين 3 فأمر ببناء دار العدل. فلا سمع سيد الدين بذلك» أحضرٌ 
أصحابّه وديواته وقال لهم: اعلموا أن نور الدين مابنى هذه الذار إلا 
بسببي وحدي» وإلا فمن هو الذي يمتنع على القاضي كيال الدين؟ والله 
لين حضرثٌ إلى دار العدل بسبب واحد منكم لأصلبنه ٠»‏ فامضوا إلى كل 

من كان بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوه ٠‏ وأرضوه بأي طريق أمكن '( 
ولو ات ذلك على جميع مابيديء فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا 
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١١ لاملا‎ 


اشتطوا في الطلبء فقال: خروج أملاكي عن يدي أسهل عل من أن 
يراني نورٌ الدين بعين أن ظالمء ؛ فجلس نور الدين في دار العيد لفصل 
الصبومات والحكومات. وكان يجلسٌ في الاسبوع اليومين والأربعة 
والخمسة وعنده القاضى والفقهاع. افير بإزالة التجاب والبواب» 
ويوصل إليه الشيخ اميه والصوود الكبيرة» ويسأل الفقهاء ء عن 
ماأشكل عليه من الأمور الغامضة:؛ فلا يجري في مجلسه إلا محض 
القروعة امطهرة: . وبقي على ذلك مدة» فلم يحضر عنده أحد يشكو من 
شيركوه. فعرّفه القاضي الحال» فسجد لله شك وقال: الحمد لله الذي 
جعل أصحابنا ينصدون سن أنفسهم قبل حضورهم إلينا. قال: فانظر 
إلى هذه المعدلة ماأحستهاء و إلى هذه المهابة ماأعظمهاء وإلى هذه السياسة 
الفا هذا فح أ كان الايريق ذا ولايبالغ ف عقوبة» وانما كان 
يفعل هذا صدقة في عدله وححسن ليته. 


وحضر إليه يوماً جماعة من التجار وشكوا إليه ان القراطيس كان 
ستون منها بديئار فصار سبعة وستون بدينار» وتزيد وتنقص ويخسرون. 
فسأل نورٌ الدين عن كيفيّة الحال» فذكروا له أن عقد المعاملة على اسم 
الدينار في الوسطء وإن) يعون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار 
وتارة سبعة وستين بدينار. فأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين 
أن يضرب الدينار باسمه. وتكون المعاملة بالدنائير الملكية» وتبطل 
القراطيس بالكليّة» فسكت ساعة. وقال: إذا ضريبتٌ | لدينار وابطلتٌ 
المعاملة بالقراطيس فكأني خحربث بِيوتٌ الرعية» فإن كل واحد من 
السوقة عنذه عشرة لاف وعشرون ألف قرطاس» ايش يعمل بها! فيكون 
فوينا كرا ما ا فأيّ شفقة تكون أعظم من هذا على الرعية رحمه الله 
تال 


وحكي أنه كان قبل بناء دار العدل يجلس يوم الثلاثاء بالمسجد المعلّق 
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١١ #84 


الذي بالكشك ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى 
نساؤهم. 


وحكى شاذبخت الطواشي الخادم النوري» فآلاكتكونتا آنا وسفقل 
خحجا واقفين على رأس نور الدين وقد صل المغرت وجلس وهو مفكر 
ل ل ل ل ه وقلنا: ف 
أي شبىء يفك فق عائلته أو وفاء دينه؟ وكأنه فطن بناء فرفع اي 
وقال: ماتقولان؟ فقلنا: ماقلنا شيئاًء فقال: بحياتي قولا لي؛ فقلنا: عجبنا 
من افراط مولانا في الفكره وقلنا: يفكر في عائلته أو في وفاء دينهء فقال: 
والله إني أفكر في وال وليّنه أمراً امن السام فلم يعدل فيهم. أو 
فيمن يظلم المسلمين من أصحا بي وأعواني» وأعافة المطالية يذلك» فبالله 
عليكم والا فخبزي حرام عليكم؛ ٠‏ لاتريان قصة ترفع إل أو تعليان 
مظلمة إلا وأعلماني بباء وارفعاها إلي. 


وحكى تق المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن يم قفال: كان 
نور الدين ل صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحنة الموصل أن 
لايعملٌ ع إلا بالشرع إذا أمره القاضي. وأن لايعمل القاضي والنواب 
كلهم شيئاً إلا بعد مراجعة الشيخ عمر الملاء قال: فكان لايعمل 
بالسياسة وبطلت الشحنكية. فجاء أكابر الدولة وقالوا لكمشتكين: قد 
كثر الدّعار وأرباب الفساد. ولاينجي من هذا شيء إلا بالقتل والصلب» 
فلو كتبت إلى نور الدين في ذلكء فقال: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى 
ولاأجسرٌ عل ذلك» ولكن قولوا للشيخ عمر 50 إليه» فحضروا عندهة» 
وذكروا له ذلك» فكتب إل لور الدين» وقال له: إن الدعار والمفسدين 
وقطاع الطريق كثروا رباع إلى نوع سياسة» وفثل هذا لاجبيء إلا بقل 
وصلب وضربء وإذا أخينل مال إنسان ف اليزية مسن بي ء ليشهد له 
قال: فقلب نور الدين كتابه وكتب على ظهره: إن الله تعالى خلق الخلقٌ 
وهو أعلم بمصلحتهم. و إِنْ مصلحّنهم تحصل فيه| شرعه على وجه 
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الكمال» ولو علم أنَّ على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لناء فهالنا‎ 
حاجة إلى زيادةعلى ماشرعه الله تعالى» فمن زاد فقد زعم أن الشريعة‎ 
ناقفصة فهويكملها بزيادته. وهذا من الخرأة على الله 0 شرعه والعقول‎ 
المفللمة لاتبتدي؛ فالله سبحانه ببدينا وإياك إلى الكتاب و إلى صراط‎ 
مستقيم. قال: فجمع الشيخ عمر أهل الموصل وأقرأهم الكتاتَ وقال:‎ 

انظروا كتاب الزاهد إلى الملك. وكتاب الملك إلى الزاهد. 


رحكي أنه دخل ف أيام نور البديرم إلى حلب تاج موسر فيات مباء 
500 ولذا صعار وا كثيرا» فكتب من بيحلب إلى نور الدين يذكر له 
أنه قد ممات هاهنا رجل تاجر موسر خلف عشرين ألف ديئار أو فوقهاء 
وله ولد صغير عمره عشر سئين» وحسن له أن يرفع المال إلى الخزانة 
فإذا كير العنى برضى منه بشيء ويمسك البافي للخزانة فكتب نور 
الدين عا لى الرقعة: أما الميّتْ ف رمه الله تعالى» ونا الولدٌ فأنشأه اللّه» وأما 
امال فثمّره الله وأما الساعي فلعنه الله. وهذه الحكاية نحكى عن غير 
توق لين فلغلدعا تطابق فيه القافر عل اطافر]: 
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الباب الثالكث 
في ذكر شجاعته وشهامته ونجدتنه وصرامته وقوة عزمه 
وحسن رأيه وحزمه 


قد كانت النهاية إليه ف ذلك» وكان أصيرٌ الناس فِ الخرب» 
وأحسنهم تكد ران رك معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم. 1 
كان يضرب المثل السائر فِ ذلك 


يقال انه لم يِّرَ في زمانه على الفرس أحسن منه. كأنه خلق عليها 
لايتحرك ولاب زلزل؛ وككان من أحسن الناس لعباً بالأكرة وأقدرهم 
عليهاء وربها ضرب الكرة ويجري الفرس ويتناوبها بيده من الحواء ويرميها 
إلى آخر الميدان» ولم ير جوكانه يعلو رأسهء وكانت يذه لاثرى والجوكان 
فيهاء بل تكون في كم قبائه استهانة باللعب. 


وكان إذا حضر الحرت أخذل قوسين ولية قافن وان يماشر 
ارب بنفسه؛ وكان يقول: قد العرض للشادة غيرٌ مرة فلم أدركها 
ولو كان فيّ خرٌ ولي عند الله قيمةٌ لرزقتهاء والأعمال بالنيات. 


اوقال له يونا القطب النيسابوري الفقيه الشافعي: يامولانا السلطان» 
الإقاطر بنفسك ك وبالإسلام والمسلمين 0 مادق فلو أصبت ف 
معركة» والعياذٌ بالله» لايبقى من المسلمين أحدٌ إلا أخذه السيفف وتؤخل 
البلاد» فقال: ياقطب الدين؛ اسكث» فإن قولك هذا إشاءة أدب على 
أللّه» ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبل من حفظ البلاد» لك الله 


الذي لاإله إله إلا هو فبكى من كان -حاضرا. 
قال ابن الأثي ومن أحسن الآراءِ ماكان يفعله مع جنده. فإنه كان 
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إذا توفي أحدُهم وخلّف ولداً أقرّ إقطاعه عليه» فان كان الولد كبيراً 
فشك يس وإن كان صغيرا رتب معه من يتولى أمره إلى أن يكس فكان 
الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها 

وكان ذلك 5 عظياً من الأسات المقتضية للصبر في المشاهد ل 


وماكان 01 الحند إلى الأمراءء بل يتولاهم بنفسه ويباشر خيوطهم 
وسلاحهم مخافة ان يقصر :الأمراء في حقهمء » ويقول : نحن كل وفت في 
النفي فإذا لم يكن أجنادنا كاملي العدة دخل الوهن على الإسلام. 


وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية. وكان» كما قيل» شديداً من غير عنئف» 
رقيقاً من غير ضعفه واجتمع له مالم يجتمع لغيره» فإنه ضبط ناموس 
الملك مع أجناده واميخابه إلى غاية لامريد عليهاء وكان يلزمهم اتوظ الت 
الخدمة الصغير م: ملهم والكبير. وم يجلس عنذده أمير مسن غير أمره له 
بالجلوس إلا نجم 0 أيوب والد صلاح الدين يوسف. وأما ما عداه 
كاسن الدين شيركوه ومحد الدين ابن الداية وغيرهما فإهم كانوا إذا 
حضروا عنده يقومون إل أن يأمرهم بالقعود. وكان مع هذه العظمة وهذا 
الناموس لفحل هاه الفين أو الصوفي» يقوم يحاي بون وليه 
ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليه» وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً 
يقول : هؤلاء لهم في بيت المال حق» فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم امئة ( 
علينا ) . 


وكان مجلسه : كما روي في صفة مجلس رسول الله يَئَِهِ : ٠‏ مجلس 
حلم وحياء لا تؤبن فيه الحرم » . هكذا كان مجلسه لا يذكر فيه إلا 
العلم والدين وأحوال الصا حين» والمشاورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
العدو ولا يتعدى هذا. 


وحكي : أن الحافظ ابن عساكر رحمه الله حضر مجلس الملك الناصر 


- 157 - 


3١1/919 


صلاح الدين يوسف لما ملك دمشقء فرأى فيه من اللغط وسوء الأدب 
من الجالسين مالم يحدث في غيره » فشرع يحدث صلاح الدين كا كان 
حلت نور الدين فلم يتمكن منن القون لكثرة الاتسجلاف من المسجد ين 
وقلة استاعهم 3 فقام» وبقفي مدة لا يحضر المجلس الصلاحي؛ ونكرر 
من صلاح الدين الطلب له فحضر » فعاتبه صلاح الدين على انقطاعه. 
فقال : نزهت نفسي عن مجلسك » فإني رأيته كبعض مجالس السوقة لا 
يستمع إلى قول قائل؛ ولا يرد جواب متكلم. وقد كنا بالأمس نحضر 
م ل لديو يناك قير عاق عل فرينا الطب تعلونا الهيبة 
والوقان فإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا أنصت لنا . فتقدم صلاح الدين 
إلى أصحابه أن لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. 
قال ابن الأثيرن : هكذا كانت أحواله رحمه الله جميعها مضبوطة محفوظة . 
زكاث معنا خنطا أصولة التدياناها» ولا بيك احدا هن إظطهيانها 
يخالف اللحق» ومتى أقدم مقدم على ذلك» أده بها يناسب بدعته» وكان 
يبالغ في ذلك ويقول لحن تتحقظ الطرق من لنصن.وتاطع طرييق 
والأذى الحاصل منهما قريب» أفلا نحفظ الدين ونمئع عنه ما يناقضه. 


قال: أوحكبي أن سانيا بدمشق يعرف بيوسف بن آدم كان يظهر 
الزهد والنسكء» وقد كثر أتباعه وأظهر شيئاً من التشبيه» ؛ فبلغ خيره نور 
'الدين» فأركبه حماراً وأمر بصفحعة وطيف به قْ البلد جنيعه. ونودي عليه: 


هذا جزاء من أظهر في الدين البدع ثم نفاه من دمشق» فقصد حران. 


قال: ويسوق الله القصيري الأعمار إلى البلاد الوحمة . 
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الباب الرابع 
بالمناجح 


وماأدخل على المسلمين من المسارٌ وعمّهم به من المبار 


وذلك عظيم كثين من ذلك أنه بنى أسوارٌ مدن ١‏ لشام جميعها 
وقفلاعهاء منها: دمشق» وحمص » وحماة» وحلب» ونارين» وشيزر» ومنبجج» 
وغيرها من القلاع والخصون» وحصنها وأحكم بناءهاء وأنفق عليها من 
الأموال مالاتسمح به النفوس» وبنى هيا المدارس بلمشق وحمقص وحماة 
وحلب وغيرها للشافعية والخنفية» حتى ان بلاد الشام كانت خالة من 
العلم وأهعلى وفي زمنه صارت مقراً للعلرماء والفقهاء والصوفية» وبنلى 
الجوامم قْ غالب البلادى فجامعة قْ الموصل إليه النهاية 2 الحسن 
والاتقان» وكان قد فوّض أمرّ عمارته والمخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء 
رحمه الله وكان من الصالحين؛ فقيل له: انه لايصلح لثل هذا العمل» 
فقال: إذا وليّت العمل بعضّ الأجناد أو بعض العال أعلم أنه يظلم في 
بعض الأوفات» ولايفي الجامع كم ريجل مسلم» وإذا 0 هذا 
الشيعَ غلب على ظني أنه لايظلم أحدأء فإذا ظلم كان الإثم 
لاعإن. 


وإنا سمي هذا الشيخ بالملاع له كان يمل تنائير الجن وبيأخل 
الأجرة تفوت مباء وكان ماعليه من الثبايت مثل القميص والعمامة يملكه 
لغيره» فلا يملك من الدنيا شيئاً وكان عالاً بفئنون العلومء و جميع الملوك 
والأعيان والعلماء يزورونه ويتبرّكون به» وكان يعمل مولدا - لمعي 
في كل سنة ويحضر دعوته صاحبٌ الموصل والأكاين وكان نور الدين 
يحبه ويكاتبه. 
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وكان مكان الجامع النوري 0 واف ماشرع لحيل ف عمارتها إلا 
ولص قفر فأشار الشيخ عمر على نور الدين بعمارتها جامعاء فاشتراها 
راش ليها إنوالا كير يظثال منين ألت :ينان ويقاك"افللقيائة لت 
دينان فم 5 ثلاث سنينء ولما توجه نور الدين إلى الموصل» وهي المرة 
الأحيرة» فصل فيه؛ ووقف عليه قرية بالموصلء» ورتب فيه فليا 
ومؤذنين؛ وعمل له | لبسط والحصر وغيرهاء ثم دخل الشيخُ عمر على 
نور الدين وهو جالس على دجلة د دساتيرٌ الخرج عل 
الجامع: وقال: يامولاناء أشتهي أن تنظر فيهاء فقال: ياشيخ نحن عملنا 
هذا لله تعالى» دع الحساب إلى يوم الحساب» ثم رمى بالدساتير ف 
دجلة. 


وبنى جامع حماة على غبر العاصي؛ وهو من احسن الجوامع وأنزهها . 


وبنى البييرستانات في البلاد» ومن أعظمها البيهارستان الذي بناه 


وحكي أ وقع بيد نور ر الدين افرنجي و أكابر الملوك» ففدى نفسه 
يال عظيم؛ فشاور نور الدين أمراءه» فأشاروا ببقائه في الأسر خوفاً من 
شره» فأرسل إليه نور الدين في السر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثيائة 
ألف دينار فأطلقه لور الدين. فعلد وصوله إل مأمئه ماث» وبلغ نور 
الدين خبره فأعلم أصحابة» فتعجبوا من لُطف الله بالمسلمين حيث جمع 
لهم الحستياث: الفداء وموت ذلك اللعين. 


وبلى نور الديسن البيئارستان بدمشق» وبنى أيضا مدرسته ودار 
الحديث بدمشق» ووقف عليها الأوقاف. قاله ابن الأثير 


قال الشيخ عاد الدين بن كثر: ومن قوط الببمارستان أله على الفقراء 
والمساكين. وإذا ل توجد بعضص الأدوية التي يعر وجودها إلا فيه فلا 
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بمنع منه الأغنياء» ومن جاء إليه فلايمنع من اك ولهذا جاء نور 


الدين وشرب من شرابه رحهه الله تعالى» قال: وقول بعض الناس | له لم 
تخمد ننه الباز متلبنى إل زماننا 7اهل): 


قلت: ويقال إنها مستمرة لم تخمد إلا في فتنة تمرلنكء. عامله الله بها 


حكى الشيخ الجزري في تذيبله على المرآة أن نور الدين لما حضر إلى 
البدارسكان 0 له م شراب فشربه» وقال: هذا حلال على جميع 
المسلمين وعلى مثلٍ وعلى أقل العالم» وحرام على اليهود والنصارى» وعل 
غلام وجارية تحت الرقٌ» فلا يدخله إلا من هو معتوق. 


فال: ٠‏ وللى أيقيا الأبراجَ على الطرق بين المسلمين والفسرنج» وجعل 
فيها من يحفظها ومعهم الحمام الهوادي» فإذا رأوا أحيدا أرسلوا الطيون 
فأخل الناس خبرهم وتجهزوا طهمء فلم يبلغ اعدو منهم غرضاً وكان هذا 
ألطفب الفكر وأكثره نفعا 


قال* ٠‏ وبلى الربط والخنانقاهات 2 مي البلاد للصوفية» ووقف عليهم 
الوقوف الكثيرة. وأد عليهم الإدرارات الصالحة وكان يضر مشايهم 


عنده ويقربهم ويدليهم ويباسطهم ويتواضع طم؛ وإذا أقبل عليه أحدّهم 
يقوم له مذ تقع عينه عليه» ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته. ويقبل 


عليه بحديثه» وكان كذلك يفعل بالعلياء من التعظيم والتوقير. والاحترام» 
ويجمعهم عند البحث والنظن وكانوا يقصدونه من البلاد الشاسعة من 
خراسان وغيرهاء وكان إذا نقل عن انسان منهم عيب يقول: ومن 
اللنعي كن لكان فين جك دري 


قال ابن الأثير: إن بعض الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري الفقيه 
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نفسك لشغلك عن عيوب غيرك» ولو صحّ ماتقول فله حسنة تغفرٌ له 
زلة تذكرها وهمي العلم والديين» وأما الت وأصحابك ففيكم أضعاف 
ماذكرت» 5-0 لكم حسئة تغفرهاء والله تقرس غيدنة إل ذكيرةه أو د 
غيره بسوعء لأؤدبنك» فكف عنه. 


قال ابن الأثير: هذا هو الاحسان والفعل الذي ينبغي أن يُكتب على 


قال رو قار النسدية بتمشق وهو أرل من بنى دار الحديث فيه| 
علمناء وبنى مكاقبثُ الأيتام في كثير من البلاد» وأجرى عليهم وعلى 
معلميهم اخيرات الوافرة» وبنى أيفياً المساجد الكثيرة 5 ووقف عليها وعلى 
من يقرأ مها القرآن» قال: وهذا فعل لم يسبق | إليهء قال: وبلغني تمن هو 
عارف بأعيال الشام أن وقوف ثور الدين في وقتنا هذا وهو سنة ثيان 
وستبائة في أبواب البر بالشا م كل شهر تسعة آلاف دينار صورية» ليس 
وها ملك ذه كلت ل عن نايت بالجع اطاً رطام 


وذكر العماد الكاتب في أول كتابه البرق الشامي نور الدين وأثنى عليه 
وقال: : في سنة تسع وستين وحمسساثة التي توفي فيها نود الدين أكثر فيها 
مسن الأوقاف والصدقات وعيارة المساجد المهجورة. وأمر بتعفية 3 انان 
الآثام وإسقاط كل مافيه من الحرام؛ فيا أبقى سوى الجحزية والخراج 
وماحصل من قسمة الغلات على قويم المنهاج. 


منشور ل 0 
ألف ذينان وكانت عادته قٍِ عد ان ا جاعة من 0 البلد 1 


اليهم على 0 ا قال: 0 اشتغلث بذكر وقوفه وصدقاته فْ 
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كل بلد لطال الكتاب ولم يبلغ إلى أمدء ومشاهدة أبنيته دالةٌ على لوص 
ينه تغني عن خبرها بالعيان» وتكفي أسوادٌ البلدان والربط والمدارس 
على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب» وفي شرح طوله طول؛ وعمله 
لله ذلك مبرور مقبول. 


قال: وما أسقط نور الدين الجهات المحظورة والشبه المحذورة» عزل 
الشحن» وصرف عن الرعية بصرفهم المحن» وقال للقاضي كال« اليم 
الشهرزوري: انظر أنت في ل واحمل أمور الناس فيها على 
الشريعة قال: .ول يكن لبقا المراريث ساضل ولالديوانه جامل: لجل 
ور الدين ثلث مايحصل منه لكمال الدين الحاكم فوفره نوابه وكثروه» 
وماكان لود الدين يحاسب القاضي على شىء من الوقوف» ويقول: أنا قد 
قلدته على أن يتصرف بالمعووف:(/0) : 


ودح ات أبن لوكا المع سر عد اميه ال أيه سعريع 
عمه الحافظ أي الاسم رحمه لله مجلس نور الديين الساعر شيء من 
الحديث» فمر في أثناء الحديث أنْ النبي كَل خرج متقلداً نا فاستفاد 
نور الدين أمرا لم يكن يعرفه» وك كان 0 اللديكئة يتقلد السيف» 
يشير إلى التعجب من عادة الجند إذ هم على خلاف ذلك لأهم يربطونه 
ساقت و ا 1 6 ل 
مجتمعون ينتظرون ركوب السلطان, فوقفنا ننظر إليه» فخرج نور الدين 
رحمه الله تعالمى من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره كذلك» 
فرحم الله هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبيه د بمثل هذه 
الحالة» بل لما بلعَتُه رجمَ بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعاً لما بلغه 


عن نبيْهوَكةِ » فا الظن بغير ذلك من السئن! 


وكان رحمه الله فرداً في زمانه من بين سائر الملوك؛ ولو لم يكن إلا 
استماعه للموعظة وانقيادة لها وان اشتملت على ألفاظ قد أغلظ فيها. 
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أبا عفان ابن أبي محمد ل 00 ف نور 0 قصيدة شاه إياها 
من لفظه وهي قوله: 
متجل وق سوفتستك يها الكتتسروق 
يسومالقهي ام ةوالسماء تمور 
ان فيسل نسور ال دين رحس مسلياً 
فاحذربيأنتدعىومالكنور 
أمبيت عن شرب الخمور وأنت مسن 
كأ المظلالم ماف جح محمور 
عطّلس تكاس ات الدام تعففاً 
وعلينك كتاشسيبات الكسوين تتدور 
ايتحناة لعجيو ل إذا فتوييف إل اليل 
ف رداء وجساءك مكبر ونكير 
ماذاتقوثٌإذاوقفتَبموقف 
تحترا( سسكا زا لتسينات قمر 
ود 3 تعلقث فيكا|ا لخص ومو اًئت في 
يومالحساب مسحب مج رور 
وتفرقت عن كك انود وأنت في 
ضيقاللحود موس د مقبور 
وتذدت تاك تنا وابتحة ولايحلة 
1 يوم ا ولاقالالاً نام مير 
وبقيدبعالع زره مٌٌَ حفيرة 
فيعالا م وتسى وأنست حقير 
وحشرت عريانأحزيئأاباكيأا 
قلقاءومال كفي الأناممجير 
أرضي ست أن تحياوقلب ب كدارس 
عافي الخراب وجسم 1ك المعمور 
أرضيت أن يحل ى سواك بقربه 
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ندع ى ظ لام الديدن مالك تززلة) 


قال صاحب الروضتين:ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب 
المحركة لإبطال تلك المظالم والخلاص من تلك المآثم» رضي الله عن 
الواعظ وا لمتعظ بسببه» ووفق من رام الإقتداء به. | 


شك أ إنيا تالت اله جه ببسها احرج | 0 3 


وال كامي القضاة بباء الننين أبو الحاسر يوشت بن زرافم بن 
: حكى لي السلطان الملك الناصر صلحٌ الدين» قال: أرسلني ' 
الملل العادل نورٌ الدين إلى عمي أَمِنك الدين شيركوه؛ وكان لايفعل 
شيئاً الا بمشؤرته؛ وقال: امضص إليه» وقل له: قل حطر في بالي أن أبطل 
هذه الضها نات بأسرها والمؤن والمكوس» وخذ رأيه في ذلك» قال: فجعئت 
إلى عمّيء وأنهيث إليه ماقال لي» ففال: امض وقل له: يامولاناء إذا 
فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه ا لحهات من أين تعطيهم» 
ونختاج إليهم غداً للجهاد وخروج العساكر للغزاة» فقال صلاح الدين: 
ففلت لعمي: هذا أمر قد ألهمه الله إياه فساعد عليه نمساه وكات 
امن | ليه وفل له ماقلثٌ لك» قال: فعدتٌ إل نور. الدين وأنهيثٌ إليه 
مافال لي عميء فقال: امض إليه كه إذا كنا نغزو من هذه الجهات 
تثركها وتقعل ولانخرج» قال: فعدتٌ إلى عمي وقلت له ماقال» فقال: 
قل له: إن تركوك تقعد فجيد هي فراجعته في ذلك ان لايثبطه في ذلك 
فصاح في وقال: امض وقل له ماقلت لك» فجئت إليه وقلت له ذلك» 
فزك ذلك مدة ثم أمضى ماكان عزم عليه 


- 165 - 
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وحكي عن بعض مماليك نور الدين أنه كان يرفع يديه إلى السماء 
ويبكي ويتضرع ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال صقر بن يحبى: بلغني ان موفق الدين خالداً رأى في النوم نور 
الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقضّها على نور الدين فتمعّر وجهه؛ 
فخجل موفشق الدين» .وبقي ايتاما على غاية من الخجلء» فاستدعاه نور 
الدين 3 وقال: ند أن لك أن تغسل ثيابي؛ اقعد واكتب باطلاق المؤن 
والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين إني ققد رفعت عنهم مارفعه الله 
تعالى عنكم: واثبث ما أثبته الله عليكم. فكثب صوفق السدين توقيعاً 
بذلك. 


وحدث رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر أن نور الدين حين 
خرج لأجل شيزر خرج أبو غانم بن المنذر صحبته» فأمره نوو الدين 
رحمه الله بكتابة منشور باطلاق المظا: بتحلب» وحمص» وسنجارء وحرّان» 
والرحبة» وعزان وتل باشن وعداد العرب 09 فكتب عله توقيعاً 
نسخته:بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ماتقب به إل الك انه ضافها 
واطلقه مبساغاً من علم ضعفه من سانا رعاهم اللّه» لضعفهم عن 
عمارة ماأخربته أيدي الكفان أبادهم ١‏ الله تعالى» علك استيلائهم عل 
البلاذ» وض ر كلمتهم على العباد» رفقاً بالمسلمين المثاغرين» وأطفاً 
بالضعفاء والمرابطين الذين خصهم الله تعالى بفضيلة الجهاد. واستمنحهم 
بمجاورة أمل العناد. اختباراً لصيرهم وإعظاما لأجرهم» فصيروا 
احتسابا وأجزل الله لهم أجراً وكرانا 0م يوق 0 أجرهم بغير 
حساب) 2١١‏ . وأعاد عليهم مااغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله 
عليهم ها.من ١‏ لفتوح العمرية» وأقرها في الدولة الإسلامية» بعد ماطرا 
غليْها من الظلمة المتقدمين. واسترجعه سيفه من الكفرة 0 
فطمس عنهم بذلك معام المجون وهدم أركان النتعدي, وأقر الحق مر 
لقوله تعالى: (من جاء بالحسّئة فلك عَد أمثالها) 21١7‏ (والثك يُضَاعفُ 0 
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يشاء) 2١‏ ثم أعانه لله بعونه. وأيّده بنصره» وقمع به عادية الكف 
واظهر مهمته الإسلام؛ وأظهره على الفئة الباغية» وأمكنه من 6 
الطاغية: فجعلهم بين قتيل غير مقاد» وهارب ممنوع الرقناد(واخرين 
مقرنين في الاصنفاد #هذا عطافنا فَامن أو امسك يغير .حساب* وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب) 1 علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة 
الياقية» واستبنى ملكه الزائل بأن قدمه وجعله ذخراً للمعاد» فالتقوى 
مادة زاده اذا انقطعت المواد(يوم لامَلك لم لنفيس شيئاً والأمد يَوْمَْك 
ايد ٠‏ سمح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب والمكوس» 
فأسقطها من دواوينه. وحرّمها عل كل متطاولٍ إليها» ومتهافت عليهاء 
تجنباً لاثمهاء واكتساباً لثوامباء فكان مبلغ ماع به واطلقه وأنقل الأمر 
فيه اتباعاً لكتاب الله وسنة رسوله في كل سنة من العين مائة ألف 
وستة وخمسون ألف دينان جهة ذلك: حلب المحروسة خحسون ألف 
دينا عزاز عن مكس جددته الفرنج خذلهم الله على المسافرين عشرة 
الاف دينار» تل باشر واحد وعشرين ألف دينئان المعرّة ثلاثة آلاف دينار 
دمشق المحروسة لما استنيجد به أهلها العم به من فيها خرفاً على 
أنفسهم وأمواللهم من استيلاء العدو وضعفهم عن مقاومته» ماكان يؤخد 
منهم في كل سنة» وهو رسم يسمونه الفيئة» » عشروتث ألف ديئان حمص 
ستة وعشرون ألف دينان حران خمسة آلاف ديتان ستجار ألف ديثان 
الرحبة عشرة آلاف ٠‏ ديئان عداد العرب عشرة آلاف دينار» ظلياً لا عند 
الله (واللة عنده خُْسْنْ الشواب) 219 , فالواجب على كل إمام عادل 
وسلطان قادر أن يمده ويود ويشسْد عضده ويقوّىي عزمه) ويه 
حكمه. وعلى كل مسلم أن يواصله بالدعاء أناء الليل وأطراف النهار. 
ركنا إن كل سن صل إليه من أئمة الدين وفقهاء المسلمين وأصحاب 
الزوايا المتعبدين» وكافة التجار المسافرين» احير الله توفيقهم» شرا 
بذلك من حضرهم من التجار المترددين إليهم ميرح السقار ليعرفوا فر 
مأل الله بيه عليه وعليهم (وليُنذروا قَوْمُهم إذا يعوا إليهم) د ويم 
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بأذعيتهم» ويبرئوا ذمته مما سبق من أخذ مؤنتهم» فإنه لم يصرف ذلك إلا 
قْ وجه بن و نجهيز جيشء ومعونة مجاهد» وردع كافر ومعالل» نهم 
شركاؤه ف الثواب» فلا وقف لور الدين على قوله: وييرئوا ذمته نما سبق ) 
استشحسن ذلك ووعذده باقطاع محسنٌ. 


وذكر قاضي القضاة بهاء الدين أن نور الدين سيّر كتاباً إلى بغداد 
يعلم الخليفة بها أطلقه وبمقدار ماأطلقء ويسأله ان يتقدم إلى الوعاظ 
بأن يستحلوا من التجار ومن جميع المسلمين له وآن يجعلوه في حل ما 
كان وصل إليه مسن أموالهم» فتقدم بذلك؛ وجعل الوعاظ ينادون عللى 
المنابر بذلك. 


قال صاحب الروضتين: نقلثُ من خط الشيخ الأمين أبي | لقاسم 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولى نور 
00 بستان الميدان» سوى الغيطة التي من قبلته» بعد عمارته واصلاح 
اج إليه على تطييب المساجد التي يأني ذكرها: وهي جامع دمشق 
ال جامع القلعة بهاء ومدرسة الحنفية التي جددها نور الدين» 
مسعجد ابن عطية داحل بياب الحابية» مسعجل ابن لبيك والتققانت مسعحجلد 
سوق الرماحين» المسسيحجد المعلق سوق الصاغة؛ مسجد دار اله 
المعلقة مسجد العبّاس بسوق الاأحد بالصالحية» المسجد الذي جدّده نور 
الدين جوار بيعة اليهود جامع الصالحين بجبل قاسيون: يُبتاع بذلك 
طيب وعود» ويفرق على هذه الأماكن: النخصف للجامع بدمشقء 
والنخصف الثاني ينقسم عل 5 عش جزءاً: جزءان للمدرسة» وتسعة 
أجزاء للمساجد الباقية لكل مسجد جزء واحد. تطيب هذه الأماكن في 
الأوقات الشري يفة» ومواسم الاجتماعات» وليالي شهر رمضان. والأعياد 
وأيام الجمع وقفتٌ عقد سه ف الجوامع. وليالي الجمعة والقخميس 
والاثنين. 
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قال: ونقلت من اه اهيا أن نور الدين حضر عنله بقلعة دمشق 
يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمساثئة القاضي زكي 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى القرشي» والفقهاء الشيخ : شرف 
الدين بن أبي عصرون؛ والخطيب عز الدين أبو البركاتث بن عبد» والإمام 

عل الدوعة أبوالقاسم علي بن الحسن الشافعيون وشرف الدين ا 
القاسم عبك الوهاب بن عيسى المالكي» وشرف الاسلام نلجم الدين بن 
عبد الوهاب الحنبل؛ ورضي الدين أبو غالب بن عبد المنعم بن محمد بن 
سس التميمي رئيس دمشق» ونظام الديعن ألا الكرم المحسن بن أي 
الضياء متولي الوزارة بلمشق» والأعيان من شهود العدالة بدمشق وهم: 
عبد الصمد بن تميم» وعبد الواحد بن هلال» والصاتئن أبو الحسن 
0 . فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد بدمشق من 
لمصالح التي ليست وقفا عليه» وأن يُظهر كل واحد منهم مايعلمه من 
ذلك يكم بد ويقع لاعياد عله» وقال هم: ليكى عور الل متك أن 
يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره؛ ولايتكر شيئا ما يقولة غيره إلا وينكرهء 
والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب لقوله. وليس العمل | إلا على 
ماتتفقون عليه وتشهدون به وعلى هذا كان الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» ول من الحاضرين 
شكره على ماقصده» وأثنى عليه ودعا له بالبقاء. .ثم أمر نور الدين رحمه 
لله تعالى متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيمارستان وقني السبيل 
ومايجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المأكورين ررك الأوقفاف 
موضعا موضعا ليفرد مايعلمون أنه للمصالح دون الوقف. فافتتح با 
لسوق الحصد فت الكللة ة الغربية جوانٌ البييارستان» فقال الصائن وابن 

تميم وابن . هلال: هذا السوق بكبالة بلصالخ المستلمين وليسن من وقفب 
الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين» كا شهدوا به» ومبلغ ذلك هس 
وعشرون عضادة. ثم عين للمصالح ا مافي زيادة الجامع القبلية 
وزيادة باب البريد قْ الصف القبِلٍ والشامي من العضائد والحوانيت 


-169 - 


-٠١80غ‎ 


المستجدٌ باء ودار الخيل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» 
وحانووكة فى اللتواضين في الصتفة الخرية واثتى عش ينا لوا ودلاصاقات 
منا لصف الشرقي تعرف با لمعتصيات» ونصف حانوت» والفرجة 
المستجدة بحضرة دار الوكالة إلى سوق علي وعدتها ثلاثة عشر عدا لوي 
ومصطبة؛» وثلاثة حوانيت 3 الصف الشامي من سوق علي لصى الفرجة 
من شرقهاء وحانوت بالفسقار في الصف القبِلٍ يعرف 0 علب 
الفقاعي. وحوانيت اللبادين والتي بحضرة ة الفوارة تحت اللسادسن 
وقيسارية العقيقي بسوق الأحد وتعرف بدار الشجرة» وحانوتان في 
الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب درب التمارين» وحانوت 
ار الشهاعين في الك 00 تحير : البيياطرة؛ 5 جوار 
وهي 0 عشرة عفبادة وستة #آببي من طاحون السقئفة وذلك كل 
بعضه ميراث عن بني أمية كالخضراء ودار الخيل» وبعضة |: شار نال 
الوقف والمصالحء وبعضه أخذ من باد أهلة الموقوف عليهم وم يكن له 
مال» وميه أحدث في الطريق» قال: 207 0 
وأن منافع ذلك وأجوره جاريةٌ في | لمصالح, » قال نور الدين: إن أهم 
المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء السور المحيط بدمشق والخندق 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم» وصوّبوا ماأشار إليه وشكروه. ثم : 

سأهم عن فواضل الأوقاف هل جوز مرفها ف عا الأسوار 0 
ادق للمضاحة المتوجية المسلينة فاضي شرف الدين المالكي 
بجواز ذلك» وكيم من لوتاجر ليتروى؛ فقال الشيخ شرف البدين بن أي 
عصرون: لايجوز أنْ يُصرف وقفٌ مسجد إلى غيره» ولإوقفٌ معيّن إلى جهة 
غير تلك الجهة. وإذا لم يكن بد من ذلك» فليس طريقه إلا أن يقرضه 
من إليه الأمر في بيت المال للمسلمين. فيصرفه في المصالح ويكون 
القضاء واجبا من بيت المال فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك» ثم 
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سأل ابن أبي عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور 
دمشقء وعلى بناء الكلاسة من شام الجامع, وعل إنشاء السقف 
المقرنص نحت النس بالجامع» وعلى الرصادن المعمول على سطح الرواق 
الشامي من الجامع: وسائر العبائر التعلقة بالجامع المعمور بغير إذن 
فولاناء وهل كان إلا بمبلغ الأمر العالي ف عمل ذلك» فقال نور الدين: 
لم ينفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرث به ويفتح المشهدين غريّ 
المجامع المعمور اللذين كانا مخربين» وكنت لعا عني ومؤذناً أمري. 


هذا مختصر المحضر الذي كتب فيه صورة ماجرى في ذلك المجلس» 
وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لمانقل من سيرة هذا الملك في 
وقوفه مع أوا مر الشريعة؛ وفي ذلك المحضر خطوط الجاعة الحاضرين. 


وحكى صاحب الروضتبين عن بعضهم أنه حضر صبيّ عند الملك 
العادل وبكىء وذكر ان أباه محبوس على أجرة حجرة من حجر الوقف». 
فسأل عن حاله؛ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعيد الصوفي» وهو 
رجل زاهد قاعد في حجرة وليس له قدرة على الأجرة» وقد حبسه وكيل 
الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة» قال الملك العادل نور الدين كم 
أجرة السنة؟ قالوا: ماثة وخمسون رظانا : وذكروا سيرته وطريقته 
| 0000 وأنعم عليه» وقال: نحن نعطيه كل سئة هذا القدرّ ليصرفه 
إلى الأجرة ويقعد فيهاء وأمر باخراجة من الحبس» ٠‏ فوصل إلى قلب كل 
أحد من الحاضرين الفرح جتن كأن الانعام كان في حقّه. 
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اكلم ١ه‏ 
الباب الخامس 
في ذكر زهده وورعه وعبادته ودينه وعلمه 
المكمل لسيادته» الشاهد بتأطيد دعائم سعادته 


قال ابن الأثير: فان قال قال كيف يوصف بالزهد من له المالك 
الفسيحة وتجبى إليه الأموال الكثيرة» فيلك نبي الله سليمان بن داود 
عليه السلام مع ملكه وهوسيّد الزاهدين في زمانه. ونبيّنايكقِةٍ قل: 
حكم: :حضرموت» واليمن والحجان م جزيرة ة العرب من حدود الشام 
إلى أرض العراق» وهو على الحقيقة سيّد سيد الزاهدين» قال: وإنا الزهد 
حل الشدج تن عيه نري تار اليلد منها. 


وكان نور الدين رحه الله تعالى مع سعة ملكه وذخائر بلاده لايأكلٌ 
ولا يلبس ولايتصرف فيا يخصه إلا من ملك اشتراه من سهمه من 
الغنائم» وكان حضر الفقهاء حومسم فيا بحل له مين تناول الأضوال 
المرصدة لمصالح المسلووة فاحل ما يندرنه بحله» و يتعدّه إلى غيره البئة. 


ويقال إن نفقته كانت من الجزية في كل شهر ألفا قرطاس يصرفها ني 
كسوله وملبوسه ومأكوله حتى أجرة خياطه. ويستفضل منها مايتصدق 
به قِ 0 الشهن ويقال أن قيمة القراطيس مائة وحمسون درهما وماكان 
يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعُه ويعمّر به المساجدّ المهجورة» 
ويشتري لما أوقافاً ولايتناولٌ منها شيئاً ولايلبس قط ماحرمه الشرع من 
حرير أو ذهب أو فضة» ومنع من شرب الخمر وبيعها في جميع بلاده 
ومن إدخاها إلى بلد ماء وكان يحد شاربتها الحدّ الشرعي» كل الناس عنده 


فيه سواء. 
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لا ١8١5م‏ 


كان كثيرٌ اعصيام وله أوراد 5 الليل والنهار. وكات يقدم أشيغال 
المسلمين عليهاء : سم م أوراده. 


أغيرت عنه زوجعه الخاتون بست معين الدية انندعان إذا جاه إلبها 
يجلسٌ في المكان المختص به فتقوم بخدمته. ولاتتقدم إليه إلا في أخذ 
ا الم 0 وينفرد هو تارةً يطالعٌ في 

وقائع أصحاب الأشغال» أو ينظر في كتاب أتاه ويجيب عنه. وكان يصق 
فيطيل الصلاةء وله رحمه الله تعالى أوراد في النهان فإذا جاء الليل 
وص العشاء» نا م ثم استيقظ نصف الليل» ؛ فيتوضا ويصلي إلى الفجر 
ثم يصل الضيع: ويظهر للركوب ويشتغلٌ بمهمات الدولة. 


وأرسلتٌ إليه اتن ما أخاها من الرضاع د كن له أنه م يكفها 
ماكان قرّرهء وتطلب منه زيادة» فلا قال ذلكء تنكر واحمر وجهه. ثم 
قال: ٠‏ من أين أعطيها مايكفيها؟! واللّه لاأخوض قْ نار جهنم 2 هواهاء 
إن كانث تظن أنَّ الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن» إنا هي 
أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم؛ وأنا خحازثهم فل" أخونهم فيها. ٠‏ ثم قال 
لي: الود خض الخاولة دعاك الناروينهها كن العداتم, وقد وهبتّها 
إياهاء فلتأخذهاء وكان يحصل منها قدر يسير. 


وقدكانت ووه هله أنقيا من الصا حات الخبّرات تكثر القيام؛ 
فلامست ليله عن وردها فأصبحت وصي غضبى» فسألا نوو الدذين عن 
أمرهاء فذكرت له نومها الذي فوّت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند 
ذلك بعري ليليكانة فى الفلعة رقت السحر ليوف الداقم ذلك ارقف 
لقيام الليل» ورتب للضارب جراية وجامكية. 


قال ابن الأثد َس وكان لايفعل فعلاً إلا بنية حسنة. وكان بالجزريرة ا 
من الصالحين كثير العبادة والورع, شديد الانتقطاع عن الناس» وكان نور 
الدين يكاتئبه ويراسله. ويرجع إلى قوله» ويعتقد فيه اعتقاداً يننا فيلغه 
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أن نور الدين يُدمن اللعبَ بالكرة» فكتب إليه يقول: ماكنت أظنك 
تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة ديئية؟ فكتب إليه نور الدين 
بخطه يقول: وله ماعقلي عل اللعب بالكرة الهو والبظره إنيا تين فى 
ثغر والعدو متا قريب» فربها وقع صوتثٌ فتكون الخيل قد أدمنث على 
سرعة الانعطاف بالكر والفنٌ فاذا طلبنا العدو أدركناه» ولو تركناها عل 
حالها لصارت جماماً لاتنفع» ولايمكئنا ملازمة الجهاد ليلا وخياراة نينا 
وشتاءئء إذ لابد من الراحة للجند» فهذا والله الذي يبعثني على اللعب 
بالكرة. 


قال: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير الذي يقل في أصحاب 
الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلف 9 من يجيء إلى اللعب بهذه النية 
العامة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر القربات» فق في العالم 
مثله وفيه دلي عل أنه كان لايفعل شيئاً إلا بلية ة صالحة وهذه أفعال 
العُلاء الصالحين العاملين. . 


قال: : وشكي عنه انه حمل إليه من مصر عبامة من القصب الرفيع 
مذهبة» فوضعت بين يديه» فلم يلتفت إليهاء وبين هم معه في حديثهاء 
إذ جاءه رجل صوفي فأمر له مباء فقيل له : إنها اتصلع لمذا الرجل» ولو 
أعطي غيرها كان أنفع لهء فقال: أعطوها له فإني أرجو أن أعوّض عنها 
في الآ ة» فسلمت إليه؛ فسار بها إلى بغداد فباعها بستائة دينار أمبري 
أو سبعاثة ديئار أميري . ويقال انه امطاها لضي الوب أبي الفتح بن 
حمويه؛ فبعث بها إلى العجمء فبيعت بألف دينار. 


فال: وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة ة النعيان رضي الله عنه وليبس 
عئدله تعصب على أحن» والمذاهت كلها عنذه سواء. 


قال ابن عساكر: وسمع نورٌ الدين الحديثٌ وأسمعه. وكان قد 
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استجيز له ثمن سمعه وجمعه حرصاً منه على فعل الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديث. ورجاء أن يكون تمن حفظ على الأمة أربعين حديثا 
كما جاء في الخبر. فمن راه شاهدَ من ججلال السلطنة وهيبة المملكة 
مايبهره. فاذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه مايحيره. وكان يحبٌ 
الصالحين ويؤاخيهم ويزورهم في أماكنهم لحسن ظنه فيهم. 


قال الشيخ شهاب الدين في المرآة: وقد صنف له جَدّي كتاباً سماه 
البحر النوري فيه أحاديث العدل والجهاد ومواعظٍ وغير ذلك» وصنف 
نور الدين أيضاً كتابا في الجهاد وهو بدمشق» ثم قال: فقد ذكرت مانقله 
علماء السير ثما وقع له من سيرته؛ ومايستدل بها على صالح سريرته» وقد 
وقع لي ماثر لم يذكروهاء ومفاجر لم يسطروهاء لم تكن لغيره من ملوك 
الجاهلية ولا الإسلام: ولارأوها في الأحلام. 


وكان مشغولاً بصيد الغزلان» ومازال بدر مبادرته إلى الخيرات يتم 
ولانقصان» هذه المكارم لاقعبان» وهذه الفصاحة لاسحبان؛ فمن ذلك 
انه كان في عزمه ان يفتح البيت المقدسء فعمل منيراً وقبلةً بجامع حلب 
الدين بيت المقدس حمل المنبرٌ إليه» وأبقى القبلة بجامع حلب. 


ومنها أنه كان له عجائز بدمشق وحلبء وكان يخيط الكوافي ويعمل 
السكاكر للأبواب وتبيعها العجائز ولايدري ببن أحد, فكان يوما يصوم 
ويفطر على أثمانها. 

وخكى لي شرف الدين يعقوب ولد المبارز المعتمد أن في دارهم سكرة 
من عمل نور الدين على خرستان» وهي باقية إلى سنة خمسين وستائة 
يتبركون بها. 


ومنها ماحكاه لى الشيخ أبو غمر شيخ المقادسة رحمه الله تعالى قال: 
17 000 


ددمكمء- 


كان نور الدين يزور والد الشيخ أحمد في المدرسة الصغيرة التي على نهر 
يزيد المجاورة للدي ونو الدين بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن؛ قال: 
فجاء 0 لزيارة والدي» وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة فقال 
له: يانور الدين» لو كشفت السقف وجددته فنظر إلى الخشبة وسكت» 
فليا كسان من الغد جاء مععاره ومعه خشبة صحيحة. فنظر إلى الخشبة 
المكسورة ومضىء فعجب الجماعة. فلما جاء إلى الزيارة قال بعضص 
الحاضرين: يانور الدين» ناكرتنا في كشف سقف وإعادته» فقال: لاوالله 
فإكا عو الشيخ أحمد رجل صالح وإنا أزوره لأتتشع بهء وماأردثٌ أن 
أ خرف له المسجد. وانقضص مأهوصحيح) وهذه الخشبة بحصل بها 
المقصود» فدعوني مع حسن ظني فيهء فلعل الله ان ينفعني ببركته. 


ومنها ماحكاه لي رجل من أهل حران لقبه الشيخ حياة في سئة خمس 
وستيائة» وقد كان نيف عن التسعين سنة» قال: لا قثل أتابك زنكي على 
تلع يض ويلك دوو الدن داسة عليث فية رأرال اللكتوين ور 
المظالمء وأنا حديث عهد بعرسء وقد ركبني دين» فقالت لي زوجتي: قد 
سمعت أوصاف نور الدين وإحسانه إلى الناسء» فلو قصدته وأنميت 

ليه حالك لقضى دينك » قال: ترح من كران ولبس معى سر 
00 ا عندها درهما وتزودت بدرهم» وأتنيت الفرات وفت 
القائلة. فعبرتٌ سر 0 وخلعت ثيابي» ونزلت فتوضأت» وصليت 
ركعتين» وإذا إلى جانبي رجلّ ملفوف في عباءة» فقال لي؛ يا فقين من 
أيتن أنت؟ قلنفة أنا فقير مديوك» وقد بلغني خسان لور الدين إل 
الخلق فقصدته لعله يقضى ديني» فقال: وأين ٠‏ أنت من نور الدين» ومن 
يوصلك إليه؟ كم عليك دين؟ قلت: خمسون ديناراً؛ فأخرج يده من 
العباءة وبحث ف الرمل» وأخرج ملك قرطاساً وألقاه ِل وقال: حل 0 
واقض به دينك» وارجع به إلى أهلك قال: فأخحأته فعددته وإذا به 
حمسون ديشاراء والتفت فلم أرى» فبهت وبت في مكاني أفكر هل أرجع 
إلى حران أو أمضي إلى حلبء وقلت في نفسي : فهذه أو في بها ديني 
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فمن أين أتقوت؟ ثم قمت وقصدت طريق حلب فبت بباب بزاعة» 
وقمت في الليل فأصبحت تحت قلعة حلب وقمت الصباح» وإذا قد 
فتح بامها ونزل نور الدين ف أسبة عظيمة والأمراء بين يديه حتى جاء إلى 
الميدان. 


فلا أراد أن يدخل» نظر ِل ورمقني طوياةٌ وأكنان إلى د بين 
يديه فجاء إِلّ وقال: قم فأخذني وصعدل بي القلعة» قال: فندمتٌ على 
بجيتي إلى حلب» وقلت: ياليتي قبلت من ذاك الرجل الصالح. ولعل 
نور الدين توهم أني اساعبلٍ فداوي» فلما كان بعد ساعة. عاد نورٌ 
الدين, إلى القلعة, وجلس في الإيوان» ومد سماط عظيم وم يمد يده إليه» 
وإذ تح باب عن يمينه وخخرج منه خادم وعلى يده طبق خوص وفيه 
عصارة عليها رغيف» فتأملتها من بعيك فإذا هي تردة» فتناول 0 شيعاً 
بارا .وأكل الناسن» وأكلتٌ 0 . وانصرف اجام وبقيت اعد 
خائفا فأوما لي فقمت وأتيثٌ بين يديه وأنا خائف أرعدء فقال: من 
أبن أنت؟ فقلت: من حران. قال: رادي أقدمك؟ قلت: عل دين» 
وبلغني | اعينانتك إلى الناس» فقتصدثك لتقفي ديني) قال: وكم دينك؟ 
قلت حسون ديار قال: أفا قد أعطاك أمس صاحب العباءة على 
الفرات خحمسين ديناراً؟ هلا يجعت إلى أهلك وأنت عليك خرقة الفقن 
وإذا حصل القوت للفقير مايطلب شيئاً آخر! ثم قال: مانضيع تعبك, 
ورفع سجادته وكانت زرقاءء فإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني 
صاحب العباءة» قال: فبكيت بكاءً كثيراً وقلت: لاأخذه حتى تخبرني 
بصاحب العباءة» فقال: هذا أ لايلزمك» فقلت: يامولاناء آنا رجل 
غريب ولي حرمة؛ فبالله عليك أخيزني! فقال: احلف لي أنك لاتحدّث 
ذا فى حياق: فحلفتٌ له فكشف القباء عنه وإذا بتلك العباءة على 
جسده؛ وقال:أنا ذاك الفقين فقلت: بالذي أعطاك هذه المنزلة بأي شيع 
وصلتَ إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى ([نّ التذيحن 7 طم مِنَا 
)01 ولكن لابد من السبب. لما التقينا بالفرنج على حارم ونصرنا 
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ونم أنت وإياه على باب البرج؛ قال: فقلث في نفسي: “هذا الشيخ فيإزمن 
شبابه ماارتكب كبيرة لما ارتفع يقع فيهاء والله لأقتلنّه قبل أن يقع في 
معصية» قال: فعمدت إلى كاذه كي فأصلحتّها وقلت: والله لأقتلنه 
قبل أن يصل إليه» وجئت بالمملوك إلى الخيمة فسهرت عليه ونور الدين 
في أعلى البرج» فلا كان وقثُ السّحر غلبتني عيناي؛ فنمثُ فوقعت يدي 
على خد الغلام» واذا به مثل الجمرة وقد أخحذته الحمى» فأخذته ومضيت 
إلى خيمتي» فلا أصبيحت أحضرت الطبيب فرآه» فقال: هذا مرضه 
سماوي» فليا كان وفت الظهر مات» فغسلتة نه وكفلته ودفنته» فلم) كان في 
اليوم الثاني دعاني نو رالدين: قال: اقعٌذْ فقعدتء فقال: ياسهيل(إِنَ 
بعض الظنٌ إثم) 2٠‏ قال: فاستحييت» قال: قد عرفت حالي وأنتٌ 
ربيتني» هل عثرت لي على زلة؟ قلت: حاشى لله. 2 
الكاذة وحدثتك نفسك لي بالسوء؟ ما 1ك معصوم. لحا رايق الغلام 
وقع في قلبي منه مثل النان فعلمت أنه من تسويل الشيطان فقلت: 
اثتير لع سل يي سس ذه ل سبا 
عني ماأنا فيه» فلم يذهبء فقالت لي: ماأقنع إلا بأن تحضره عندك في 
البرج الليلة فأمرتك أن تحضرّه فأحضرئهء فلما كان في تلك الليلة 
ماتركتني أنامء وبقيت أنا وإياها ف حرب إلى الصباح وقفثت السحر 
فهممت أَنْ أفتح باب البريج وأصعده إل عندي» فجاءتني القظة 
وكشفت رأمي؛ وقلت: إلهي) تحمود عبدك» المجاهد 2 سبيلك» الذاتثٌ 
عن دين نبيّك عليه أفضل الصلاة واد الذي عمّر المدارسش والربط» 
ووقفٍ الأوقاف» وفعل مافعل خم أعما له بمثل هذا؟ قال: فسمعت 
هاتفاً يقول: قد كفيناك ياحمود أمره» لابأس عليك! فعلمت أنه قد 
حلاث به حادث» وأما أنت ياسهيل فجزاك الله عن الصحبة خيراً» والله 
إِنَّ القعل أهونٌ عل من الوقوع في المعصية. ثم قدّم سهيلاً وأحسن إليه. 


قال: وحكى لي الكمال ابن البانياسبي ابن أخي الشهاب قال: حكى لي 
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من يتولى أوقافَ نور الدين أنه بجر بعض ساتينه لرجل من دمشق 
بستاثئة درهم, فأصابت البساتينَ جائحة؛ فجاء ذلك الرجل يتضرن 
فأسقطوا عنه ثلاثماثة درهم؛ فلم| كان بعد أيام» جاء الرجل ومعه ستمائة 
درهم وهو يبكي» فقلنا له: مالك؟ فقال: رأيتٌ في المنام وقد خرج علّ 
نور الدسره من قيره وبيده جوكان وقال: أنت 06 وقفي» وأراد ان 
يضربني» فقلت: أنا تائب» ورمى بالدراهم؛ فقلنا له: خذهاء فقال: 
لاوالله » أخاف ان يضربنى. 


قال: وحدث رجل من أهل حرّان قال: خرج يوماً نور الدين من 
حران قاصداً إلى الرهاء فاجتاز على نهر وفقير نائم على جانب النهرء 
فوقف وسلّم عليه فرفع الفقير رأسه وقال بيده كذاء ومعناه في أىُْ شيء 
أنت» فحرّك نور اللوعرة اصبعاً واحدة. فحرك الفقير اصبعين» ومفسئ 
نور الدين باكياء فقيل له: ماهذا؟ قال: أشار إِليّ الفقير فقال: في أيّ 
شيء أنت؟ وهذا كله لماذا؟ فقلت: من أجل رغيف واحدء فأشار إلي 
بإصبعيه وقال: فأنا أكل كل يوم رغيفين 1-6 


وقال الفقية أبوالفتتح الأشيري معيد النظامية وكان قد جمع سيرة 
مختصرة لنور الدين: بلغنا عن جماعة يعتمد على قولهم أن نوو الندين كان 
أكثر الليل يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم ممن 
دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ان القسيم 
إن القسيم» يعنون نور الدين» له مع الله سن فإنه مايظفر علينا بكثرة 
جلده وعسكره) وإنما يظفر عليئا وينصر بالدعاء وصلاة الليل» فإنه 
يصلي الليلٌ. ويرفع يديه إلى الله ويدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب 
دعاءه ويعطيه سُوْلَه وقايرة يده خائبة» ويظفر علينا مبذا. فهذا كلام 
الكفار في حقه. 
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وحّث الشيخ دأود المقدسي خادم قبر سيدنا شعيب عليه وعلى نبيئا 
أفضل الصلاة والسلام قال: خضرت في دار العدل في شهر ربيع الأول 
سنة ثيان وخحمسين» فحضر رجل” زاهد وفيه سمة الخير معروف عا 
والصلاح » فسألت عنهء فقالوا: أخو الشيخ أبي البيان. وكان شخص قد 
أودع عند أخخيه أبي البيان رديه وقد توفي» فادعى ا مودع على هذا الشيخ 
آله يعلم بالوديعة وطالبه بالرد عليه فأنكرٌ هذا الرجل علمه بالوديعة» 
فأوجب عليه القاضي كمال الدين حكم الشرع ان يحلف أنه لاعلم له 
ذه الوديعة جلت على ذلك. فجعل المودع يشلع عليه ويقول: انه 
حلف كاذباء ويتكلم في عرضى ويقول في حقه من التنمس وغيره؛ 
فحضر إلى عند الملك العادل ناكا منهء وذاكرا سيرته وطريقته» ومن ذا 
الذي يقدر إن يقول 2 حقّي هذاء ويتعرض بالتاسه ع الملك العادل 
التقدم باحضاره والونكار عليه ما يقول 2 حقه» فلا فرع من هذا الكلام 
ورمى ماكان في جعبته من دعوى الحقيقة والطريقة؛ وكان 50 
التاس الإنكار عليه؛ فقال لهالملك العادل: أليس نان الله تعالى 
يقول :(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلاماً) 229 جهل عليك؛ ويقول في 
حقّك بالجهل مالايجون فيجب عليك ان لاتعمل معه مشل معاملته 
فتكون مثلهء وكأنك قابلت الاساءة بالاساءة» ومن تك إن تقابل 
الاساءة بالإحسان» فقلت ف نفسبي : : الحقٌّ ماقال الملك العادل» إما قرأ 
هذا في كتب التفاسير فثبت في قلبهء او أجراه الله على لسائه وأنطقّه به. 


قال قاضى القضاة مباء الدين بن رافع نرم أخيم: كان نور الدين ينفذ 
في كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ عمر الملاء شيئا يفطر 
عليه» فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك» فكان 
نور الدين يفطر عليه وكان إذا قدم الموصل لايأكل إلا من طعام الشيخ 
وقال صاحب المرآة حكى لي شيخنا تاج الدين الكندي رحمه الله قال: 
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الله تعالى عليهم وعدت إلى حلب» التقاني شاب حسن الوجه طيّب 
الرائحة» فسلّم عل وقال: را أنت من الأبدال» قد أعطاك الله 
الدنياء فاشتر مها الآخرة» وسَلَه مهما شئت؛ ثم علّمني كلمات وقال: إذا 
طلبت أمراً فاذكرهاء فقلت له: من أنتَ رحمك الله؟ قال: أنا أخوك 
الخض ثم غاب عنيء فإذا عزمثٌ على أمر, أو أردث أن أذهب إلى مكة 
أو م أو أيّ بلد شعثٌ لبسثٌ هذه العباءة وتكلمثٌ بتلك, الكلمات؛ 
وأغمضٌ عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة. 


قال: حكى لي نجم الدين الحسنْ بن سلام» أذ عدول ومقيق 

وأعيانماء وكان صديقئا قال: لما ملك الأشرفٌ بن العادل دمشق وعمر 
مسجد أبي الدرداء ف القلعة» دخلث عليه بوم بن فيه» فقال لي: 

يانجم اللدين كيف ترى هذا المسنجد وقد عمرنه وأفردثة عن الدون 
وماصل فيه أحد منذ زمسن أبي الدرداء إلى الآن؟ قال: فقلت له: الله الله 
يامولاناء فأذال نورٌ الدين منذ ملك دمشق ل فيه الصلوات الخمس» 

قال: من أين لك هذا؟ قلت: حدّثني والدي أنه لما نزلتٍ الفرنج على 
دمياط بعد وفاة 1 الدينٍ وضايقوهاء» قرفي عل الأحل فأقام نور 
الدين عشرين 506 صائاً لايفطر إلا على الماء» فضعف وكاد يتلف. 
وكان مهاباً فلم إيتجاسرٌ أحد أن يخاطبه في ذلك» وكان له إإمام يقال له 
بحبى ضرير يصلٍ به في هذا المسجد وكان يقرأ عليه القرآن وليه عنده 
حرمة. فاجتمع إليه خرادن نور الحدين وخدمه. وقالوا: قد فنا عل 
السلطان» ونحن سن ييه مانقايله» وأنت تدل عليه» ولسالك أن ماله 
أن يتناولٌ مايحفظ به ونه قال: نعم إذا صليّتٌ بعد غداة غد الفجر 
سألته. قال: فلما كان فير تلك الليلة رأى الشيخٌ يحبى في المنام رسول الله 
َيِه يقول له: يانحيى» ا نورَ الدين محمود برحيل الفرنج عن دمياط» 
قال؛* فقلت: يارسول أللّه» رنا لايصدقني» واي أمارة قال: قل له 
بعلامة يوم حارم؛ قال: فانتبه يحيى وهو ذاهتٌ العقل» فلما صل نور 


اللدين خلفه الفجرّ 006 وشرع يدعو فهابه أن يتعماك معه») فقال له 
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نور الدين: با قال :لبيك يامولاناء قال: ل ف أحدّنك؟ 
فارتعد بحجيى وخرس » فقال: له: أنا احالف رابك رسول الله د ف نوم 
هذه الليلة وقال لك كذا وكذاء فقال: نعم, فبالله يامولانا مامعنى قوله 
لد بعلامة يوم حارم فقال نور الدين: لما التقى الصّفان حفث على 
الاسلام لأنٍ ريت من كثرة الفرنج ماهالني» فانفردت عن العسكن 
ونزلت فمتغثٌ وجهي ف التراب» فقلتٌ :ياسيّدي» من محمود في الفئتين» . 
الدون دينك» والحند جندك» وهذا اليوم فافعل مايليق بكرمك» قال: 


فنصرنا إلّه 7 
البانيامي وكان عل 57 0 مسق» 010 قلقي الشام اع 


ا 
ابن أيوب» وكان هناك جماعة؛ فناشتغل الوزيرٌ بالحديث معهم؛ وكان 
الشّهاب إلى جانبي» فتذاكرنا نور الدين» فقال: كان أبي يخدم نورَ دَ الذين 
ف أسفاره ومقامه عل ديوانه» قال: حكى انا صغعين قال: خرج نور 
الذين مين دمشق يتصيد فى أرض :قطنا ويعفور ونا معه؛ فبين| هو ذاتٌ 
يوم قد ركب من المخيم ليذهب إلى الصيد» إذا ببجل أعجمي قد أقبل 
من ناجية دمحكن ومعه خيل وتماليك» وكان تباجراء فلا وصل إلى نور 
اللديخة تركّلٌ وقبل الأرض» فرحب به نور الدين وكان صديقه» قال: أين 
الأرمغان؟ قال: حاض. ومضيى نور الدين » » فل عاد استدعاه» فاخفور 
قهاشاً وعدة مماليك فيهم مملولة مستحسن جد فقبل المملوك ور د الباقي؛ 
وكان له خادم أبييض اسمه سهيل قد رباه فقال له: واشيل» جد هذا 
المملرك وادفَع إلى التاجر خمسائة ديئار كلم وبغلة. قال أبو الشهاب: 
فحدثني سهيل» قال: لما قال كذاء قلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» هذا مااة تار كا قط يساوي حمسين ديناراً يشتري مملوكاً 
بخمسراثة دينان قال: ففعلت ماأمرني فتركني اياماً وقال: ياسهيلء 
قر المملوك فع المماليك كل سوم يقف في الخدمة» قال: 

فأحضرته فلما كان بعد أيام قال لي : أحضره وقفت العشاء الاتحرة 00 
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المحدثين أنهم قرأوا عليه حديث التبسم وكان يرويه» فقالوا: تبسمء 
فقال: لاوالله لاأبتسم من غير عجب. 
ذكر ألقابه التي جاءت من يغداد مع الخلعة 
ويخطب له بها على المثاير 

اللهم وأصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد 
العايد.» الورع المجاهد» المراسط المثاغر نور الدين وعدته.» ركن الاسلام 
وسيفه» قسيم االو عاو اختيار الخلافة ومعزهاء يم العا 
لحرت وسلطانباء 0 العدل ف لجيه منتصف 6ه من 
الظالمين» ناصر دولة أمى الموؤشوق: 


ثم إن نور الدين أسقط الجميع قبل موته» وقال: اللهم وأصلح دآ 
الفقير محمود بن زنكي. 


وروي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن القيسراني يأمره بأن 
يكتب له صورة مايدعى له على المنابر» وكان مقصوده صيانة الخطيب 
عن الكذب» ولعلا يقول ماليس فيه فكتب ابن القيسراني كلاما دعا له 
فيه ثم قال: وأرى حين يقال على المنبر: اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى 
رمتك» هت طيبتك» » ا معتصم بقوتك. المجاهد ف سبيلك» المرابط 
لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن زنكي بن آق سلقر ناصر أمير 
المؤمنين» فإن هذا مايدخله كذب على نور الدين» فكتب نور الدين على 
رأس الرقعة بخطه ماصورته: مقصودي أن لايكذب عل المنبن أنا 
بمخللاف مايقال» أفرح بم لاأعمل» قلة عقل» عظيم الذي كيت به جيكل» 
اكتب به نسخا إلى البلاد. 


وكتب فى 1: الرقعة د سدأ بالدعاء: ا ار ق حقاءا 
ل جين جم بيدا 
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أسفدة اللهم أنصره» اللهم وفقه» من هذا الحنس» وكان يقول 
لأصحابه: حرام على كل من صحبني ولايرفع إلي قصة مظلوم تم 
الوصول إلي. 


قال ابن الأثير: 00 لنا اميد با اللايخ 0 بن 0 وكان 
الظل وراء ظهوريل. فأجرى فرسه وهو يلتفت وراءه »ثم قال لي: أتدري 
لأي شيء أجري فرسي والتفت وراتي؟ فلنمثة لل قال: قك شبهت 
مانحن فيه كالديا بريه مرج يظلبهاء وتطلب من هرب منهاء فرضي الله 
عن ملك يفكر في مثل هذاء وأنشد صاحب الروضتين في هذا المعنى: 
مشثلالرورنزقالذيتطلبه 
تيالتس التيكاف على فيك 
ألنت اتلدركاهمتيعا 
فاإذولي دعن هتبعك 


وذكر عبد الرحمن بن نصر الشيزري في كتابه المسمى المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك» قال: حدثني الفقيه أبو طاهر ابراهيم بن الحسين بن 
ا حصني الحموي قال: كنت عند الملك العادل محمود بن زنكي في دار 
العدل بدمشق» وقد أخرج جريدة خراج الأملاك فجعل ينظر فيهاء فلا 
التي ادكو رج معرة النعمان قال: إن عزمت عل التزاع أملاك أهل 
المعرة من ألا أهلهاء فقد رفع إلي أهل الخبر من الثقات أن جميع أهل 
المعرة يتقارضون الشهادة» فيشهد أحدهم لصاحبه في دعوى ملك حتى 
يشهد معه ذاك في دعوى أخرى» وان الملك الذي بأيدمهم إن حصل 
هم هذا الطريق» قال: فقلت له: أيها الملك» إن الله أوجب عليك العدل 
قِ رعيتك؛ فانظر واكشف» وتوقف 5 الأمور إذا رفعت اليكء. فإن أهل 


المعرة خلق كثيه كيف تستحل تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع 
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الأملاك من أربامها بمجرد هذا القول؟ لايجون قال: فأطرق ساعة ثم 
قال: إني أمسكها عليهم؛ ثم أكشف عنها بعد ذلكء» والتفت إلى كاتبه 
وقال: اكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك جميع الملك الذي في أيدي أهله 
حتى تستدعي البينة في ذلك فكتبه ووضعه بين يديه ليعلم عليه» وإذا 
صبي على شاطىء بردى يغني ويقول: 

الب سوا تتياداء اتير كيم 

تساف حي ةل الع جع والضرر 
واعفقت عسوا أت تش اء دوك سم 
إناالددنيلهوزيتها 


قال: فل] سمع الملك العادل ذلك تغير لونه» وهملت عيئاه بالدمع: 

قو نظ فقال(نمن جامط موعظة من بريه فاته فل ها سلف رأدره إل 
0 ثم استدار نحو القبلة وقال: اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك 
بم عزمث عليه الآن» ثم تناول الكتاب فمزقه وجعل يستغفر الله "ميخ 
ذلك اليوم. 


وحكى الشيخ جمال الدين المطري رحمه الله في تاريخ المدينة الشريفة 
له على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» قال: وصل السلطان الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي بن اق سنقر رحمه الله في سنة سبع 
وخمسين وخمساية إلى المدينة الشريفة لرؤيا رشنا 1 
وسمعتها من الفقيه علم الدين يعقوب ابن أب بكر المحترق أبوه ليلة 
حريق المسجد الشريف عمن حدثه عن أكابر من أدرك: أذ السلطاة 
محمودا المذكور رأى النبيييةٍ ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في 
كل مرة: يامحمود. أبعدني عن هذين الشيخضو ةنون إل امقر ين 
تجاهه. فاستحضر وزيره قبل قبل الصبح» فذكر له ذلك» فقال: هذا أمر قد 
حدث في مدينة البِيوَكِةٍ ليس له غيرك» فتجهز وخرج على عجل 
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بمقدار ألف راحلة ومايتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة عل 
غفلة من أهلها والوزير معه» فزار وجلس في المسجد لايدري مايصنع 
فقال له الوزير: تعرف الشخصين إذا رأيتها؟ قال: نعم» فطلب الناس 
عامه للصدقة» وفرق عليهم ذهبا كثيرا وفضة» وقال: لايبقى أحد بالمديئة 
إلا جاء» فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهلٍ الأندلس نازلان في الناحية 
التي هي قبلة حجرة النبييَكلةِ من خارج دار آل عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه التي تعرف اليوم بدار العشرة» وطلبههما للصدقة فامتنعا 
وقالا: نحن على كفاية مانقبل شيئاء فجد في طلبههاء فجيء بهاء فلا 
رهما قال للوزير: هما هذان. فسألما عن حالما وساجاء باء فقالا: 
لجاورة النبي كل فقال: أصدقاني» وتكرر السؤال حتى أفضى إلى 
معاقبتهماء فأقرا أنهها من النصارى وأنهما توصلا لكي ينقلا من في هذه 
الحجرة الشريفة باتفاق من ملوكهم: فوجدهما قد حفرا نقبا تحت الأرض 
من تحت حائط المسجد القبلٍ وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة؛ 
ويجعلان التثراب ف بثر عندهما في النيت الذي هما فيه) فضرب أعناقه)| 
عنلك الشباك الذي قْ شرقي حجيرة ة النبي6ة خارج المسجد» ثم أحرقا 
بالنار آخر النهان وركب متوجها إل الشام» فصاح به من كان نازلا 
خمارج السور واستغاثوا وطلبوا أن يبني عليهم سورا يحفظ أبناءهم 
وماشيتهم» فأمر ببناء هذا السور المجدد اليوم فبني في سنة ان وخمسين. 
وكتب اسمه على باب البقيع فهو باق إلى اليوم» رحمه الله وقدس روحه. 
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ف نبذة نما مدح به من الأشعار الفائقة والقصائد البديعة 
الرائقة ظ 


وكان رحمه الله قليل الابتهاج بالشعر ويجيز عليهء وقد مدح بأشعار 
كثيرة» وأوصافه فوق مامدح به» وكان في أول دولته شاعرا زمانه| أبو عبد 
الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني» وأبو الحسن أحمد بن منين ولهما 
فيه مدائ ئح. وله إليهما منائ » فمن ذلك قول ابن القيسراني فيه: 
وات جا كي 
فهوط ول الحيياةفي هيجساء 
أها| )يناك التهيلق التممرة الحا 
ب الا فضبينة سس 
قدفضح الملوكبالعدلنا 
سرت في التاس سيرة الخلفساء 
قاسسرهاماملكت فالناسحتى 
سبحت التقححدسى علّالأتقيناء 
شي سوالصاالخحين في جترالترك 
وكلومسن سكيئاقآفي قبساء 
السظتهتناتقنان بالاسببالجورة 
ستمب ات سيدق الأوايسمياء 
صافك اللهدمن صمي مالمعالي 
حلييت لاتسسحسةة سيوع الآله 
وكسجنأن الل نانك فعسم 
انيح الاتكحت لتهك افا متكا 
ملك الاعن نادي الا وصتصاء 
رأفةيشهام هه وعفاف 
في اقتندان وسطلوة فيحياء 
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اذك 


فاق لساسيي سنق اس ب ةل 

وى المت بيبجبهاء 
وكسأن السيسوف مسن عزمك الماضي 

انتوفي اموي بم شيا 
ولعمسري لو استطاع فداكال 

مسكفوو نت ا لابه خاضوالاتمهساء 


وله أيضاً فيه: 
لعب سحجاة امتح عطي 
طبعست مضاربه عل القهسر 
ل 1 ا 1 6 
هلوج هنورالدينغيرسنا 
سطع الدجى عن خجلة البدر 
أبد | أمسام جيوشسه تسرة ئّ 
لساتميط احسوي مو يي 
ترركت حصينم سجونهم 
عي بساور 
وإذاسراي اخيل هتف لت 
ورميى القلاع بمشل جنهاطا 
حتى استكان الصخر بالص خسر 
هسل غير مفرق هام هالفجر 
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5١85 
غفددد لعشسسق مسن تعامليهةه‎ 
انعيك الس يي جبال ا كبر‎ 
وكوسسنا ئتح ق اللاخب تس الصييينة‎ 
عتسييات علي يقاب اللممير‎ 
وندىيدم اضرواردها‎ 
الايستجحة عاو الس مسي‎ 
عيبا جيك 1د د‎ 
باتنستياءة ةكتاع يسدر‎ ّْ 


وله أيضا: 
:تياك أشسبتححة | الأتاك فضَيحح تن 
وكتييسنةع] تمك الأمتبير جسنيده 
شكرووفيا ل ورىويارس حمده 
لشت ل ل لكت 
ولافناتئهم _رالئصررفقفلكله 


وله لها فيه 
السيويسشةه 
ودعوت فانقاد بغير شكائم 
وإذاالسعادةساعدت فدولة 
حصنن بلادك هيبة لارهبة 
فالدرعنيع ددالشجاعالحازم 
هيهات يطمع في تحلك طامع 
طللاال الب ساء ء على يمين الحادم 
كلفتهت كك السموفكلفت 
وكأنماهيدعوةمنظالم 
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وأظشسن أن التساس لالمييرووا 
عدلالعدلك أرجف وا بالقائم 


ولابن المنير فيه: 
أوامتيلة انديب امسر والببدئ 
لسكالا ضن واروالارئسسة ادي 
سنك شب غتسارئ لقحو ليها 
ولكنهالحق الذي ليسسس جح د 
أميواقصووات #النقسوة تباسقيت 
كر مي اس يناه لمعه 
سان ب ذكر الله يكس و تباره 
ا وجفن في السدجى ليس يرقد 
وتلل عنمل افجرقيجنا رتسا لفيها 
0 000 
قوام سماوي» وح سزم مسسسدد 
ورا تهحسان وعجير تسن يكتيد 
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١٠١8:5868 
الباب السابع‎ 


ف دك غزواته العديدة وفتوحاته السعيدة وماجرى قٍْ 
زمانه من الأمور الخرية والمتوادث العحية من ولادته إلى 
وفاته 


سسئة إحدى عشر وحمسمائة 
فيها ولد نور الدين محمود 


وفيها غرقت سنجارمن سيل المطرء وهلك فيها خلق كثير حتى إن 
السيل أخذ باب المدينة وذهب به عدة فراسخ, واختفى تحت التراب 
الذي جره السيل ثم ظهر بعد سنين» ومن أعجب ماحكي أن السيل 
حمل مهدا فيه طفلء فعلق المهد في شجرة» ونقص الماء وسلم ذلك 
الطفل» وغرق غيره من الماهرين في السباحة. 


وفيها زلزلت إربل وبغداد وغيرهما من البلاد المجاورة لما زلزلة 
عظيمة» ووقع بالجانب الغربي من بغداد دور وحوانيت على أهلها. 


وفيها هجم الفرنج على ربض حماة» وقتلوا خلقا كثيرا ورجعوا إل 
بلإدهم 

وفيها توفي السلطان(غياث الدين) محمد بن ملكشاه السلجوقي 
سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة والأقاليم 
الواسعة» وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة») وقام بالأمر بعله أبئه 
محمود وله أربع عشرة سنة» وفرق خزائنه في العسكس وقيل كانت أحد 
عشر ألف ألف دينار ومايناسب ذلك من العروض. 
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5م١5‏ 
سنة اثنتى عشرة وخمسمائة 
وفيها مات بغدوين الذي افتتح القدس وكان جبارا خبيثا شجاعاء 


هم بأخذ مص وسار في جموعه حتى وصل بلبيس» ثم رجع عليلا فيات 
بسبخة بردويل» فشقوه وصيروه ورموا حشوته هناك. 


قال الذهبي: فهي ترجم إلى اليوم» ودفن بالقيامة» وتملك القدس 
بعده القمص صاحب الرهاء وكان قد قدم التعلمن زائراء فوصى له 
بغدوين بالملك بعده. 


وفيها توفي الخليفة المستظهن وولي بعدله أبق منصور الفضل ولقب 
بالمسترشد بالله. 
ومن الاتفاق الغريب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان؛ مات بعده 


الخليفة القائم» ثم لا مات السلطان ملكشاه مات بعده الخليفة المفتدي. 
ثم لاا مات السلطان محمد» مات الخليفة المستظهر بالله. 


هذا وفيها كان حريق كبير ببغداد واحترقت الريحانين ومسسجد ابن 
عبدون وفيها قبض علي ابي طاهر بن الخزري صاحب المخزن وأعدم 
وأشئل من داره أربعيائة ألف دينار. 


سنة ثلاث عشرة وحمسائة 


فيها خرج على المسترشد أخوه أبو الحسن بن المستظهر بالله» فمضى 
إلى واسطء ودعا إلى نفسهء واجتمع معه جيش وتملك واسط وأعماها 
وجبى الخراج» وشق ذلك على المخليفة» فبعث ابن الأنبارى كاتب 
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الانشاء إلى دبيس وعرفه ذمكء وقال: إن أمير المؤمنين معول عليك؛ 
وجهز صاحب جيشه عنانا في جمع كبيره فلم| سمع أبو الحسن ذلك 
ترحل من واسط في عسكره ليلاء فأضلوا الطريق» وساروا ليلهم أجمع 
حتى وصلوا إلى عسكر دبيس» فلم| لاح لهم العسكر, انحرف أبو الحسن 
عن الطريق» فتاه مع عدد من خواصه وذلك في تموز ول يكن معهم ماء 
وأشرفوا على التلف فأدركه نصر بن سعد الكردي فسقاه حتى عادت 
شه الف ون متكا ممه مان ناه مله إل كبيس إل النهرا دينة: 
فأقدمه إلى بغداد» وخيم بالرقة» وبعث به إلى المسترشد بالله بعل تسليم 
عشرين ألف دينار قررت عنه» وكانت أيامه أحد عشر شهرا وشهر 
وزيره ابن رمهويه على جمل ثم قتل ني الحبس؛ ودنحل الأمير أبو الحسن 
على أخيه المسترشد باللهفقبلٍ قدمه فبكيا معاء ثم قال له: فضحت 
نفسك وباعوك بيع العبيد» وأسكنه داره الي كان فيها وهو ولي عهل» 
ورد جواريه وأولاده وأحسن السيرة إليه» ثم شدد عليه بعد ذلك. 


وفيها خطب بولاية العهد للأمير أي جعفر منصور بن المسترشد بالله 
وله اثننا عشرة سنة 


وفيها كانت الوقعة بين السلطان سنجر ومحمود ابن أخيه: وذلك أن 
حو وي ل ا 
فلما سدية محمود بحركة عمه سنجر نحوف راسله ولاطفهة. وقدم له 
تقادم, فأبى إلا القتال أو النزول له عن السلطنة. فتجهز محمود» وصمك 
معه ثلاثون ألفاء وأقبل سنجر في نحو مائة ألفء وكانت الوقعة 
بصحراء ساوهء وكان مع سنجر خمسة ملوك على خمسة أسرة» وأربعون 
فيلا عليها البركصطوانات والبراواب والزينة الباهرة وخلق من 
الإسماعيلية» فلا التقوا هبت ريح سوداء أظلمت الدنياء وظهر في الجو 
حمرة منكرة» وآثار مزعجة؛ وخاف الناس» ثم انكشفت الظلمة واقتتلواء 
فانكسرت ميمنة سنجر ثم ميسرته» وثبت هو في القلب وحله. وتفرق 
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تحمود 0 ينهزم: 0 يتبعه سنجر لأنه 8 جيشه قل 9 أكثره» وثقله 
نبا وقتل كثير من أمرائه وأسر وزيره» وأرسل إل ابن أخيه يقول: أنتك 
ابن أخحي وولدي وما أُؤاخحذك لأنك محمول على ماصئعت» ولاأواخذ 
أصحابك لأبم لى يطلعوا على حسن نيتي لهمء فقال محمود: أنا مملوكه: 
ثم جاء بنفسه وسنجر قد جلس على سريره فقبل الأرضء فقام سنجر 
فاعتنقه وأجلسه معه. وخلع عليه خلعة عظيمة» وكان على سرج فرس 
الخلعة جوهر بعشرين ألف دينار» وأكل معه. وخلع على أمراته وأفرد له 
أصبهان يكون حاكما عليها وعلى بملكة فارس وخوزستان» وجعله ولي 
عهله من بعذه» وزوجه ابئته» ثم عاد إلى خراسان» ثم جاء رسله 
بالتقادم إلى الثليفة وهي ثلاثون تخت ثياب وتحف وعشرة نتماليك» 
واقطاع إلى الخليفة بخمسين ألف ديئان وللوزير ببضعه ة آلاف ديئار. 


وفيها سارت الفرنج إلى مديئة حلب وفتحوها وملكوها( 06 وقتلوا 

من أهلها خلقا كثيراء فسار إليهم صاحب ماردين إيل غازي بن أرق 
حت لق اورت عرو رشفيص اليج افد سيار الجا ار 
منهم مقتلة عظيمة ولم يفلت منهم إلا اليسيره وأسر من مقدميهم نيفا 
وسبعين أسيراء وقتل سيرجال صاحب أنطاكية» وحمل رأسة إلى بغداد. 


وفيهاظهر قبر سيدنا اهيبي الخليل وقيبر اسحاق ويعقوب صلوات 
الله عليهم» ورآهم كثير من الناس , تبل أجسادهم وعليهم قناديل من 
ذهب وفضة قاله حمزة بن أسد التميمي في تاريخه على ماحكاه ابن الأثير 
رحمه الله تعالى. 


سنة أربع عشرة وحمسائة 
فيا قاش رن لون الوم رالبالنلون: باللشرس كو تدا بين 
حَُ 
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ومع الكرج كفار من القفجاق فقتلوا من ٠‏ المسلمين خلقا كثيراء» 0 
52 جزيلة:وأسروا را من أربعة 0 أسين وخبب الكرج تلك 
النواحي» وفعلوا أشياء منكرة» وحاصروا تفليس» ثم ملكوها عنوة بعدما 
أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إليهم يطلبون الأمانه وقتلوا عامة 
أهلهاء وسبوا الذرية» واستعحوذوا على الأموال فلا حول ولافوة إلا بالله. 


وفيها خطب للسلطان سنجر ولابن أخيه محمود معا في موضع واحد» 
وسمى كل واحدل شاهنشاف ولقب سلجر عضد الدولة» ولقب محمود 
طاول اللاولة. 


وفيها انقض كوكب صارت من ضوئه أعمدة عند انقضاضه وسمع 
له عند ذلك صوت غهرة كالزلزلة: 


الناس والدواب. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز تضعضع بسببها الركن اليماني زاده 
الله شرفاء وتهدم شيء من حرم رسول اللهوكةٍ بالمدينة الشريفة. 


وفيها احترقت دار المملكة التي استجدها بهروز الخادم بأصبهان.» 
وكان مها السلطان ثائا على سطح: » فنزل وهرب في سفيئة» وذهب من 
الفرش والآلات والجواهر مايزيد قيمته على ألف ألف دينان ولم يبق فيها 
شيء من الأشاث سوى الياقوت الأمره غسل الغسالون التراب وظفروا 
بالحلٍ والذهب الذي قل سبك» وم يبق من الدار ولاخشبة» وأمر 
السلطان ببناء دار له غيرهاء وأعرض عن الدار التي احترقت» وقال: إن 
أبي لم يمتع بها ولا امتد بقاؤه بعد انتقاله إليهاء وذهبت أموالنا فيها. 
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وفيها احترق بأصبهان جامع كبير أنفقت عليه أهوال كثيرة» يقال إنه 
غرم على أخشابه ألف ألف دينار وفي جملة مااحترق خمسمائة مصحف 
ثمينة منها مصحف أبي بن كعب رضى الله عنه. 


وفيها كانت ببغداد أمطار عظيمة متوالية» ثم وقع ثلج عظيمء وكثر 


قال ابن الجوزي وقد ذكرنا في كتابنا هذاء يعني المنتظمء أن الثلج وقع 
في سنين كثيرة في أيام الرشيد وأيام المقتدر وأيام المطيع وأيام الطائع 
والقادر والقائم» وماسمع بمثل هذا الواقع ف هذه السنة» فإنه بقي 
حمسة عشر يوما ماذاب» وهلك شجر 0 والليمون» وم يعهد 50 
تلج بالبصرة إلا في هذه السنة. 


وفيها جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أببة عظيمة:؛ والبردة 
على كتفه والقضيب بين يديهء وجاء الأخوان الملكان محمود ومسعود ابنا 
محمد بن ملشكاه فوقفا بين يديه وقبلا الأرض» فخلع على محمود سبع 
خلع بطوق وسوارين وتاجاء وأجلس على كرسيء ووعظه الخليفة وتلا 
عليه قوله تعالى:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره)(١'2‏ وأمره بالإحسان إلى الرعية» وعقد له الخليفة اللواء بيده 
وقلده الملك. وخرجا من بين يديه ونزلا إلى دارهما والجيش بين أيديها في 

وفيها مرض وزير السلطان فعادهء وعافاه الله تعالى» وهنأه السلطان 
بالعافية» فاحتمل واحتفل» وعمل--أعني الوزيرت وليمة عظيمة إلى 
الغاية فيها الملاهي والأغاني نابه عليها خمسون ألف ديئار. 

وفيها حكى ابن اللموزي عن خط من خبره بالصدق أنه كان في سوق 


هر المعلى» ومر بين يديه رجل على رأسه قفص زجاج وهو مضطرب 
- 196 - 


٠١١851 - 


المثي» يظهر منهة عدم المعرفة بالحمل» » فا زلت أترقب سقوطه. قال: 
فسقط فانكسر الزجاج؛ ويبت الرجل ثم بكىء وقال: هذا وله جميع 
بضاعتي» والله لقد أصابني بمكة مصيبة عظيمة توفي على هذه واجتمع 
حوله ماعة يرثون له وييكون حوله. وقالوا: ما الذي أصابك بمكة؟ 
قال: دخلت قبة ة زمزم وتجردت للاغتسالء وكان في يدي دملج فيه 


تاقون مثقالة ذ فخلعته واغتسلت» واتسة وخرجت» فقال رجل من 
الجماعة: هذا دملجك خدذه. له معى سنين» فدهش الناس من إسراع 
جبر مصيبته. 


وفيها قتل الملك الأفضل أحمد بن أمير الجيوش بدر الحمالي مدبر دولة 
الفاطميين» وخلف من الأموال مالم يسمع بمثله؛ قال ابن خلكان خلف 
ينشافة" ادف اللفة ديثان عيتناء ومبائتين وخمسين إردبا دراهم وخمسة 
وسبعين ألف ثوب أطلس وثلاثين وآخلة احقاق ذهب عراقيء ودواة 
ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف دينا ومائة مسمار ذهب وزن كل 
مسمار مائة مثقنال في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة مسامير على كل 
مسمار منديل مشدود مذهبء بلون من الألوان أيا أحب منها لبسه» 
وخمسائة صندوق(كسوة لخاصه من دق تنيس ودمياط) وخلف من الخيل 
والرقيق والبغال والمراكب والطيب» والحلٍ مالايعلم قدذره إلا الله تعالى» 
وخلف من البقزر والجواميس والغنم مايستحيي الإنسان من ذكر عدده» 
وبلغ ضيان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف ديئان ووجد في تركته 
صندوقان كبيران فيهم| إبر ذهب برسم الجواري والنساء. 
سنة سث عشرة وحمسمائة 
فيها قتل وزير السلطان محمود أبو طالب السميرمي قتله باطني» 
وكان قد برز للمسير إلى همذان» وكانت قد خرجت زوجته في مائة 
جارية بمراكب الذهبء فل| بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد 


هن بعد العز. 
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سنة سبع عشرة وحمسماثة 
فيها ختن الخليفة المسترشد أولاده وأولاد أخيه» فزيلت بغداد وعمل 
الديباج والجواهر ماأدهش الأبصار» وعملت قبة على باب السيد العلوي 
عليها غرائب الحلي والخللء من ذلك ستران من الديباج الرومي طول 
الستر عشرون ذراعا على الواحد اسم المقتفي بالله» وعلى الاخحر اسم 
المع بالله وبقوا أسبوعا. 


سنة ان عشرة وخمسمائة 


فيها ظهرت الباطنية بأمد» فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعائة نفس» 
ولله الحمد. 


وفيها أخذت الفرنج صور من طغتكين» واستنجد طغتكين بالمصريين 
فا نجدوه؛ ولما أشرف طغتكين على الهلاك راسل ملك الفرنج على أن 
يسلمها إليه ويمكن أهلها من حمل مايقدرون عليه من الأمتعة فأجابه 
إلى ذلك» ووفى بالعهد وتفرق أهلها في البلاد» ودخلتها الفرنج في اليوم 
الثالث والعشرين من حمادى الأولى» وكانت من أمنع حصون المسلمينء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ودامت في يدهم إلى سنة تسعين وستمائة. 
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سنة تسع عشرة وحمسائة‎ 


فيها قتلت الباطنة القاضي أبا سعيد محمد بن نصر بن منصور الهروي 
مبمذان» وكان قد أزسله الخلنة إلى السلطان سنجر يمخطب له ابنته. 


وفيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها من الخليفة» فل) 
قربا منها برز إليهما الخليفة في جحفل عظيم والناس بين يديه؛ وعليه 
السواد والبردة» والقضيب بيده ثم ركب الناس بعد ذلك» فل] أمست 
الليلة التي يتقاتلون في صبيحتهاء أرسل الله عليهم مطرا عظيماء ومرض 
أعقابهم خاسئين خائبين. 

فيها استفحل أمر بهرام داعي الباطنية بحلب والشام وعظم الخطب» 

ثم التمس من طغتكين 0 يحتمي به فأعطاه بانياس» فسار إليهاء 
ع إليه أوباش» فعظمت البلية به وهم وتام العلاء وأهل الدايقة 
وأحجموا عن الكلام فيهم والتعرض لهم خوفا من شرهم؛ لأهم قتلوا 


جماعة من الأعيان» وصاروا بحيث لاينكر عليهم ملك ولاوزير(ولايفل 
حد شرهم متقدم ولاأمير) فلا حول ولاقوة إلا بالله. 


سئة إحدى وعشرين وحخمسمائة 
فيها جاء الخبر بأن السلطان سنجر قتل من الباطنية إثني عشر ألفاء 
وقتلوا وزيره المعين لأنه كان يحرض عليهم وعلى استئصالهم فتحيل ر. 
منهم وخدم سائسا لبغال المعين» فلا وجد الفرصة وثب عليه وقتله» 
وقتل بعذه») وكان هذا الوزير ذا دين ومروءة وحسن سيرة. 
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وفيها رون السلطان شحتكيّة بغداد إلى عياد الدين زنكي والد نور 
الدين ثم وَل بعد موت عر الدين مسعود بن آق ستقر في هذه السنة 
الموصل» فرتب الأمؤر عل أحسنة نظام وأحكمٍ قاعدة. 


وكان العرنج قد انسعت بلاذهم وكثرت أجنادهم, وامتدت إلى بلاد 
المسلمين أيديهم 2 وَفَعيفٌ ت أهلّها عن كف عاديتهم وتتابعت غزواتهم» 
وامتّث 00 من ناحية ماردين وشبختان إلى العريش» ول يتخللها 
من ولاية المسلمين غير حلب وحماة ومقص ودمشى» وكانت ابراياهم 
تبلغ ديار بكر إلى أمقة ومن الخزيرة إلى نصيبين ورأس العين» ام م 
الرقة وحران فكانوا معهم ف د وهوان» وانقطعت الطريق إلى دمشق 
على الرحبة والبرية» ثم زاد الأمرٌ وعظم الشرٌ حتى جعلوا ل 
بلد جاورهم خراجاء ثم لم يقنعوا بذلك حتى أرسلوا إلى دمشق 
واستعرضوا الرقيق من أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد 0 
وخيّروهم بين المقام عند أربابهم والعود إلى أوطا: نيع فين اعفان العام 
تركوه» ومن اثر العود أخذوه» وناهيك مبذه الحالة ذلة للمسلمين» وأما 
أهل حلب فإن الفرنيح أخذوا منها مناصفة أعرالها حتى في الرحا التي 
كانت على باب الجنانء وبيئها وبن المدينة عشرون خطوة» وأما باقفي 
بلاد الشام فكان حاهًا أشدٌ حال من هذين البلدين» فل) نظر الله 
سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين وولاها عاد الدين زنكي» غزا الفرنج 
قْ عقر دارهمء وأنحذ للموحدين منهم بثأرهمء واستلقل منهم 0 
ومعاقل» وسيأتي تفصيل ذلك ومافتحه من البلاد الإسلامية إن شاءٌ الله 
1 


وفيها ملك عاد الدين زنكي والد نور الدين مدينة حلب وماحولها 
من البلاد. 


2 1 ١٠ 
وفيها تحارب الخليفة والسلطان محمود ببغداد» فثارت العوام مع جيش‎ 
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الخليفة؛ فكسروا جيش السلطان. وقتلوا خلقاً من الأمراء؛ وأمتزوا كنبيوا 
ا دار السلطان ودار وزيره وجرت خبطة عظيمة دا ونالت العوام من 
السلطان» وجعلوا يقولون له: ياباطني» تترك الفرنج والروم وتقاتل 
الخليفة! ثم حصل الصلح بينهم وتحالفواء ودخل جيش السلطان إلى 
بغداد وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في المعسكره وقالوا: لو 
نصالح لمتنا جوعاًء وظهر من السلطان حلم كبير على العوام. 


سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 
فيها فتح عاد الدين زنكي جزيرة ابن عمر ثم مدينة إربل» وعظم 


شأنه واد تسعثت دولته. 
سئة ثلاث و عثر سن وحمسماثة 
فيها ملك عاد الدين زنكي سنجار والخابور والرحبة» وافتتح نصيبين. 


وفيها أظهر عاد الدين زنكي أنه يريد جهادَ الفرنج» وأرسل إلى تاج 
الملوك بوري يستنجده؛ فبعث إليه عسكراً بعد أن أخذ عليه العهدّ 
والميثاق» وأمر ولده سرج أن يسيرن َ إليهم من حماه ففعل» فأكرمهم عاد 
الدين زنكي وطمأنهم أياماً ثم غدر بهم» وقبض على سونج وعلى أمراء 
أبيه» ونببت ب نحيامهم وحبسهم بحلب وخر جندهم» وسار من يومه إلى 
حناة واستولى عليهاء وحاصر حمصٌ مدة فلم يقدر عليهاء فرجع إلى 
الموصل؛ وم يطلق سونج ومن معه حتى اشتراهم أبوه بخمسين ألف 
ديئا. 


قال الذهبي: ثم لم يتم ذلك ومقت الناسٌ زنكي على قبيح فعله. 
انتهى. 
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وحكى صاحب الروضتين عن الرئيس أب يعلى أن ركعي طليع في 
إطلاق سونج وأصحابه سين ألف دينئان فاتفق حضوز دُبيس 1 
صدقة من العراق منهزماء فطلبه زنكيء؛ وأطلق من كان عنده من سونج 
وأصحابه . 


وفيها اتفق أن ببرام الإسماعيلٍ داعي الباطنية وكان مقيياً ببانياس كما 
تقدم. فاستدعى برقا بن جندل مقدم وادي التيم وقتله يرا بين يديه 
ا لعي ؛ فتألم الناس لذلك لشهامته وحسنه وحداثة سئة» وهاج أهل 
وادي التيم طالبين بثشأره مع أخيه الضحاك بن جندل» فحشدوا وقصدوا 
بانياس» وضع مهرام أيضا وخرج إليهم» فبغتوه 500 وأعجلوه يل أن 
يركب من ّمه هو وأصحابه. فقتلوه وأصحابه» أُشدّ قثلة, وأخحذوا وَأمَية 
وطافوأ به ف بلادهم» ثم بعثوه إلى خليفة مصر الآمر لأنهم كانوا ينتمون 

إليه ويقولون بانتظار الحاكم ليعود من غيبته» ويقسمون في أييا نهم 
بحقهء فبعث إلى أعيان أهل الوادي الخلع والافتقاد. ثم كام بعل 18 
صاحيه اسماعيل العجمي؛ فحذا ف الإضلال والإستغواء حذوه» وعامله 
الوزير المزدقاني ب كان يعامل به ناا فإنه كان يصادق الباطنيّة 
ويراعي أصحابهم. وغرضه في ذلك أن يساعدوه على أعدائه» وينجدوه 
إن دهمه أمرٌ لايطيقه فلم ين عنه ذلك من أمر الله شيشأء وضرب عنقه 
الملك بوري صاحب دمشق» وأحرقٌ بدله وعلقٌ راشف واثقلبت البلدٌ 
بالسرور وحمدوا الله. وثارت الأحداث والشطار ف الحال بالسيوف 
والخناجر يقتلون من رأوا من الباطنية وأعوانهم ومن يتهم بمدحهم 
ويتبعوايع حتى أفنوهم وامتلأت الطرق والأسواق بجيفهم) وكان يوما 
مشهوداً أعز الله فيه الإسلام وأهله. وأخحذ جماعة أعيان» منهم شاذي 
الخادم تربية أي طاهر الصائغ الباطني الحلبي» وكان هذا الخادم رأس 
البلاء» فعوقب عقوية شديدة شفت القلوب» ثم صلب هو وجماعته قبل 
0 وقشل بتمشق مم كان يرف فينلعب الباطية نفنة الات نفس» 
مقع أب جد ل الذاعجى (اعوانه باهادن: ابعر المطلار بودلدوة 
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وسِلْمَ اسماعيل اللعين بانياس إلى الفرنج» وذهب هو وأعوانه إلى | لبلاد 
الافرنجية في الذلة والقلة» ثم مرض إسماعيل بالإسهال وهلكء فلارحمه 
الجر . 


ولا عرف الترجج بواقعة الباطنية وانتقلت إليهم بالياس قويت 
نفوسهم وطمعوا في دمشق وحشدوا وتألبواء وتجمعوا من الرها وأنطاكية 
وطرابلس والقدس والسواحل؛ فكانوا نحواً من ستين ألف مابين فارس 
تداخل» فتأمب تاج الملوك بوري» وطلب التركان وأنة نفق الخزائن» وأقبل 
الملاعين قاصدين دمشقء فنزلوا على جسر الخشب والميدان» وبرز عسكر 
دمشقء وجاء التركان والعرب وعليهم الأمير مرى بن ربيعة» وتفرقوا 
كرافيمن قُِ عدة جهات؛ س يرز ز أحد من الفرنج» بل لزموا خيامهم» 
فأقام الخادى أعاها هكذا : ثم وقع المصاف. فحمل المسلمون وثبت 
اللرحي» قلع يرل لعنباكز الام يكن عليهم اوراتل متويم إلى أزافقطرا 
وخذلوا ' سم ولّوا مدبرين؛ وهرب جيش الفرنج بالليل» وابتهج جح الخلق مبذا 
الفتح المبين» فلله الحمد والشكر. 


سنة أربع وعشرين وحمسائة 
فيها كانت زلزلة عظيمة هدمت بيوتاً كثيرة بيبغداد» ووقع بأرض 
الموصل مطر عظيم؛ وأمطرت عليهم كان فأحرقت ا كثيرة وخلفناء 
وتبارت الناس. 


وفيها وعنو سفن ادعتارن طنارةننا فر سان واف النا حوفا 
شديدا. 


وفيها ملك عاد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وبلاد الفرنج» 
وفتح حصن الأثارب عنوة» وجعله دكاء وكان عل أهل حلب مسن هذا 


الحصن ضرر عظيم لقربه منهم» فإن الأثارب على ثلاثة فراسخ من 
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غري حلب» وجرت له حروبٍ طويلة وخطوب جليلة ونصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وقتلّ اما ومنها ذلت الفرنج وعلموا عجزهم عن 
زنكي. 


وفيها قتل الباطنية الخليفة الآمر بن المستعلي صاحب مصر وله من 
العمر أربع وثلاثون سنة» ومدة خلافته تسع وعشرون سنة وخمسة أشهر 
ونصففء وهو العاشر من الفاطميين من ولد عبيد الله المهدي. ولا قتل 
ل ا 0 أرمنى واللكر عل ابره 

4 الور ثيان ون 1 سئة» 9 0 اودر 0 الأمور دونه و-حضصره 
في مجلسه لايدع أحداً يدخل عليه إلا إذا أراد» ونقل الأموال من القصر 
إلى داره» وم يبق للحافظ سوى الاسم فقط 

سنة حمس وعشرين وحمسسمائة 

فيها وثب اثنان من الباطنية عل تاج الملوك صاحب دمشق فجرحاه 
فأدركهه| جماعته فهبروهما بالسيوف. وسبب ذلك أن الباطنية لما جرى 
عليهم ماذكرناه في سنة ثلاث وعشرين وحمسائة تجرأوا على تلج الملوك» 
وندبوا لقتله هدس الرجلين» فتوصلا حتى خدما ف ركابه» ثم وثبا عليه 
فجرحاه» فتعلل ل ثم مات رحهه اللّه. 


وفيها قتل أبو عل أحمد بن الأفضل بن بدر الجالي وزير الحافظ» 
فنقلٌ الحافظ الأموال الي كان أخذها إلى داره واستوزر بعده أبا الفتح 
يائس الحافظي ولقبه أمير الجيوش» ثم احتال له فقتله» واستوزر ولده 
الحسن بعذه. 
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سلئه ست وعشرين وخمسماثئة‎ 


فيها تملك دمشىّ شمسٌ الملوك إسماعيل بعد أبيه تاج الملوك بوري 
إن طغتكين» »؛ فقام بأعباء أ مره ونحافته الفرنج» وأبطل بعض ا 
وفرح الناس بشهامته؛ وفرط شجاعته. واحتملوا ظلية: وأضفل شفس 


الملوك مدينة حماة من زنكي. 

5 0 شسس: الملوك أعناة سونج الذي كان أسره زنكي» فحزلن 
الناس 

س عليه 


ونيا ليد الملوك بانياس من الفرنج بالسيف وقلعتها بالأمان» 
فلا نزلوا أمروا كلهم ثم قدم دمشق مؤيداً منضوراًء والأسرى بين يديد 
وزدلكن القتل: ورأى انال ماأقرٌ أغيتهم» فلله الو والمنة» وكان وما 
هوا 


وفيها أل تنكس الملوك الشقيف وبيروت» ونب بلاد الفرنج. 


وفيها افتتح الأتابيك زنكي بن اقسنقر قلاعاً كثيرة» وقتل خلقاً من 
الفر: نج» وفتح المعرةسوكانت بيد الفرنج سبعاً وثلاثين سلؤحتب ورد عل 
أهلها أملاكهم: فكثر له الدعاء. 


سنة تسع وعشرين وخمسائة 


فيها كانت وفاةٌ الخليفة المسترشد بالله وولاية الراشد» وسببُ ذلك أنه 
كان بين السلطان مسعود وبين | لخليفة المسترشد واقع كبيه اقتنضى 
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الحال أن اللخليفة أراد نطع الخطبة له بيغداد» فاتفق موت أخيه طغرل 
إبن محمد بن ملكشاه؛ بار ميتفوة إلى البلاد فملكهاء وقوي جأشه ثم 
شرع يجمع: العساكر ليأخذ بغداد من يد الخليفة» » فلما علم الخليفة بذلك 
انزعجح واستعدٌ لذلك ثم خخرج من بغداد في جحافل كثيرة فيهم القضاة 
ورؤوسن الدولة من جميع الأصناف» ومشوا بين يديه أولّ منزلة حتى وصل 
إلى السرادق» ثم سار إل أن الععن ليان في يوم الاثنين عاشر رمضان 
واقتتلوا قتالا" كرا ولم يقتل من الصفين سوى خمسة أنفس» ثم حمل 
الخليفة على جيش الملك مسعود فهزمهم؛ ثم تراجعوا فحملوا على جيش 
الخليفة فهزموهم وقحلوا منهم لق عظيياً وأسروا الخليفة» وأخذوا مامعه.» 
وكان معه شعزائن عظيمة» وكانت صناديق الذهب على سبعين بغلاً 
أربعة آلاف آلف ديئان وكان الثقل على خمسة آلاف جمل» وخزانة السبق 
أربعيا ئة بغل . 


روصل الخبر إلى يغداد» فنفر أهل بغداد في يوم عيد الفط ووثبوا على 
الخطيب؛ وكسسروا المنير والشباك» ومنعوه من الخطبة» ومشوا في الأسواق 
على رقوسهم التراب يبكون ويصيحون. وخرج النساء حاسرات يندبن 


قال ابن اسلوزي : وزلزلت بغداد مراراً كثيرة ودامت كل يوم خمس أو 
ست مرات إلى ليلة الثلاثاء» فلم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى 
الفجر والناس يستغيثون» وتفاقم الأمن واستسلم الناس. 


لم أرسل سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول له: ساعة وقوف غياث 
الدنيا والدين عل هذا المكتوب يدخل عل أمير المؤمنين» ويقبّل الأرض 
بين يديهء ويسأله العفو والصفح ويتنصل غاية التدصلء فقد ظهر عندنا 
من ال”ياتث الساورية والأرضية مالاطاقة لنا بسماع مثلهاء فضلاً عن 
اد من العواصف والبروق والزلازل» ودوام ذلك عشرين وا 
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وتشويش العساكر وانقلاب البلدان» ولقد خفثُ على نفسي من جانب 
لله وظهور آياته» وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع» ومنع الممطياغ 
مالا طاقة لي بحمله؛ فبالله تتلاق أمركٌٍ معه» وتعيذه إلى مقّر: عزه» وتسلم 
إليه يا ليحكم فيه» وتحمل الخافية ون ينه أن وجميسع الأمراء كها 
جرت عادثنا وعادة آبائناء فل قرأ مسعود هذه المكاتبة امتثل ما أمره به 
عمه» وضرب للخليفة سرادقاً عظيا) ونصب فيه قبة عظيمة تحتها سرير 
هائل؛ وألبس الخليفة السوادٌ على عادته» ثم جاء مسعود فدخخل عليه 
وقبل الأرض بين يديهء ووقف يسأل العفى فقال:.قد عفا الله عن ذنبك 
فأشكر وطب نفسا. ثم عامله مسعود بم أمره به عمّهء ثم احفر ديسا 
مكتزفا نان أربعة أمراء ومع كل واحد سيف مسلول وكفن منشوره وألقي 
بين يدي السريس. وقال مسعود: ياأمير المؤمنين؛ هذا السبب الموجب لما 
تمء فإذا زال السبب زال الخلاف» ومهم| تأمر يُفعل به» وهو يبكي 
و يتضرع ويقول: العفو عند القدرة» وأنا أقل وأذل» فعفا عنه و(قال 
لاتشريب عليكم اليوم يغفر لكم) (") فجعل يقبل يد أمير المؤمنين 
ويمرّها على وجهه وقال: بقرابتك من رسول الله ييه إلا ماعفوتٌ عني 
وتتركني أعيش في الدنياء فإن الخوف منك قد برح بي. 1 


وطار هذا الخبر في الآفاق» وفرح الناس بذلك واطمأنت قلوبهم. فلما 
كان مستهل شهر ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى 
ابن أخيه بحثه على الإحسان إلى الخليفة» وأن يبادر بسرعة ردّه إلى وطئه. 
وأرسل مع | لرسل جيشاً ليكونوا في خحدمة الخليفة إلى بغداد. فصحب 
الجيش معه سبعة عشر من الباطنية؛ ويقال ان مسعوداً لم بعلم بهم والله 
أعلم. فركب السلطان والعسكر لتلقي الرسل؛ فهجمت الباطنية على 
الخليفة في خيمته وقتلوه بهاء وقطعوه تطلعاء وم يلحق الناس منه إلا 
الرسوم. وقتلوا ع اف أحاطوا بالسرادق» فخرج الباطنية وقد فرغوا من 
شغلهم نفقتلواء» ووقع النحيب والبكاء» وذلك على باب مراغة» ودفن 0 
كذا قاله الذهبي» وقال ابن كثير: وحمل إلى بغداد وصلي عليه فيها. 
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ولما وصل خبر قتله إلى بغداد وقع النحيب والبكاء» وخرج الناس 
حفاة تمزقين الثيابء. والنساء منشرات الشعور يلطمن ويقلن فيه المراثي 
على عادتهن لأن المسترشد كان محبباً فيهم بمرّهء لما فيه من الشجاعة 
والعدل والرفق بهم وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر» وتمكن في 
خلافته تمكنا عظيا لم يره أحد ممن تقدمه من الخلفاء من عهد المستنصر 
بالله إلى خلافته إلا أن يكن المعتضد والمكتفيء ولم يكن للسلطان معه في 
كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه العساكر وقاد ايوش 


وباشر الحروب. 
قال ابن كثر: وشت اكز خليفة رؤى خطيا وعمل العزاء ف الديوان 
ثلاثة أيام. 


ثم جلس ابنه الراشد في الشباك في الدار المثمنة المقتدرية) وبايعه 

الأمراء والأعيان وخطبر له ببغداد» وظهر للناس» وكان أبيض مشرباً 

بحمرة» جسياً 1206 وكان يومعكذ كبيراً له أولاد. ونادى بإقامة 

0 ورد بعض مشاه وظهر في أيامه الرفض كثيراً ثم إنْ السلطان 

مسعوداً جهز إلى ديس من قتله» وأراد بذلك أن ينسب قتلة[المسترشد] 

إل 3بيس واته أذ بشأن الخليقة منه. وغل كل حال أراح الله الارض 
ومن عليها من ذلك اللمارد الرافضى. 


وفيها اخحتلت أحوال الشام لسوء ف تيان الملوك» فإنه حنق على 
الناس» وصادر الاعيان» وكاتب أهل د مشق الاتابك عماد الدين زنكي 
وسَسألوه ٠‏ إدراكهم؛ وأطمعوه هفي دمشق» ثم اجتمع جماعة من ا 
وغيرهم وتشاوروا فيا دهمهم من ظلم صاحبهم وعسفه وهتكه لخرمهم؛ 
وأحذه أمواللهم وأزواجهم: » وقال بعضهم: هذا نوع من ١‏ لجنون والسّؤداء 
لادواء له إلا بالموت؛ وأنهوا الحال وخوّفته» فلم يلتفت إليها وسبّها وكاد 
يبادر إليهاء فل) خرج من عندها أشار عليها الخواص بالتمكين من قتله 


لادواء له إلا بالموت» وأنهوا الحال الى والدته صفوة الملوك زمرد 
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ات 

خاتون» فاستدعت ولدها شمس الملوكء ولامته وخوفته » فلم يلتفت 

إليها وشبها وكاد يبادر إليهاء فلما خرج من عندها أشار عليها الخواص 

ب لتمكين ممجحبح تم سكين 

وقيل لما: إنه قد عزم على قتلك» فمكنت من ذلك؛ فاجتمع عليه طائفة 

من الغلمان فقتلوه ه في بعض الدهالين وابتهج الناس بمصرعه. وشكروا 

الله تعالى على الراحة منه؛ وأجلس في الملك أخوه شهاب الدين محمود 

ابن تاج الملوك بوري» فخرج إليه خلق من العساكر والأحداث وصدّوهء 
ولم يمكنوه من مقاربة البلد» ثم حصل الصلح معه ورجع. 


سنة ثلاثين وخمسائة 


إلى الخليفة يطلب منه ماكان كتب له والده خطه به حين أسره وهو 
أربعائة ألف دينار. فامتئع الراشد من ذلكب» وأرسل إليه يقول: 5 أما 
الأموال المضمونة فاءها كانت لاعادة الخليفة إلى داره ول تحصل وأنا 
مطالب بالثأن 0 ناا ل السعة ا تعاد لي أملاكي واقطاعيء وأما 
الأمراء» وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء إليه والتفت عليه خلائق» 
وجاء ف غضون ذلك السلطان داود بن محمود أبن نحمد] بن ملك شاه» 
فخطب له الخليفة ببغداد وخلع عليه» وبايعه. فتاكدت الوحشة بين 
الخليفة والسلطان جداء وبرر زْ الخليفة إل ظاهر بغداد» ومشى الناس بين 
يديه كا كانوا يعاملون به أبام» جرع ا لسلطان داود من جائنب خم 
فلم| بلغهم كثرة الجيوش مع السلطان مسعود حسّن عباد الدين زنكي 
للخليفة أن يذهب معه إلى بلاد الموصل. 


واتعق دخول السطان مسعود إلى بغداد قْ غيبتهم» فاستحود عل دار 
الخلافة با فيها حتى استخلص من نساء الخليفة وخحظاياه الحلن والمصاغ 
والثياب التي للزينة وغير ذلك» ومع القضاة والفقهاء وأبسرز هم - 
9 - 


1١١ -6م88‎ 


الراشد أنه متى شرج من بغداد لقتال السلطان مسعود فقد خلع نفسه 
مر الخلافة» فأفتى من أفتى من الفقهاء بخلعه فخلع, وكانت نحلافته 
أحد عشر شهراً وأحد عشر يوماء واستّدعي محمد بن المستظهر بالله 
وبويع له بالخلافة عوضاً عن ابن اخيه الراشد وله من العمر أربعون 
سنة» ولقب بالمقتفي» ويقال إنه رأى النبيككة في المنام وهويقول له: 
سيصل هذا الامر إليك فاقتف بيء فصار الأمر إليه بعد ستة أيام» فلقب 
بذلك لذلك؛ ويقال إخهم بايعوا المقتفي على ألا يكون عنده خيل ولا 
ألة سفن وأخخل مسعود جميع مافي دار الخخلافة من دواب وأثاث وذهب 
وستور ولم يترك بدار الخلافة سوى أربعة أفراس وثما نية بغال برسم الماء. 


فائدة: ولي المقتفي والمسترشد الخلافة وكانا أخوين» كذلك السفاح 
والمنصور وكانا أخوينء وكذلك الحادي والرشيد ابنا المهدي وكانا. 
أخوين» وكذلك الوائق والمتوكل ابنا المعتصم وكانا أخوين, وأما الثلاثة 
إخوة: فالأمين والمأمون والمعتصم بئو الرشيد؛ والمنتصر والمعتز والمعتمد 
بنو المشوكلء والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضدء والراضي والمتقي 
والمطيع بنو المقتدره وأما أربعة إخوة فلم يكن إلا في بني أمية: وهم 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان. 


وفنها تحركت الاسغار يدمشق والشامء فبيعت الغرارة بأريعياثة 
درهم» وجاء جراد عظيم فزاد الناس خحوفاً. 

وفيها طايع عل دسق وأعم الما والبقاع وبيعلبك سحاب مظلم شود 
سك الأفق» ثم أحمر حتى كأنه النان وجاءت من بعذله ريح شليلة» 
ووقع برد كبير ومطر مفرط ف الكثرة» وفاضت ا لسيول وامتدت المدود 
واختلطت أغهار دمشق بعضها ببعضء وأخرب بردى مايجاوره. 
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ومائة ألف امن 5 ليه وخربوا اللاذقية» 5 المسلمون لك 
فرحاً عظياً. 


فيها خرج الراشد من الموصل متوجهاً نحو مراغة» وسببه مابلغه من 
انتظام الحال بين الاتابك زنكي وبين الخليفة المقتفني والسلطان مسعود 
على ضياع قررت له ببغداد. على أن يخطب له في البلاد التي تحت يده 
من الموصل والشامء وعل أن لايكلئف الحضور عند السلطان ولايزور 
لان 


وشرط هو أن يسلم الراشيك اليهم ولابخطب له ويخلعه. فلا تم ذلك 
خرج الراشد من الموصل ليذ وتبعهة أصحابه من الغد» وعلم مم زنكي 
فلم بتعرض طم » فلا تعذّى الموصل تبعة داود السلجوقي» وساروا إلى 
همذان» فلما علم بهم مم السلطان مسعود خرج من بغداد إل ممذان لدفع 
الراشد وابن أخيه داود» وتقاربت العساكر واصطفت الجيوش» فحمل 
مسعود عل القلب وفيه داود فكسره» ثم حملت ميسرئه وكسرت ا ميمنة» 
فاستنهض الراشد الأتراك ووعدهم ونخاهم, فردٌوا إلى عسكر مسعود. 
وكانوا قد نزلوا عن خيوهم واستراحواء ويعضي كذ دن عر السييدة 
وعصيم قد كرت وسكر فحملوا عليهم فاخهزموا ميعهم. ٠‏ فلا رأى 
مسعود م أصحابه ونحكم السيوف فيمن بقي منهم» ولى متهزقياً 
ودخل أصفهان شور ولا وصلت الأجيار إلى بغداد سر الملك 
مسعود» اضطرب أمر الخليفة المقتفي» وسار الراشد إلى أصفهان ومعه 


داود والعساكرء فعاثوا في البلاد وأخربوا القرى وظلموا الناس وأخربوا 
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كثيرا من قرى الملاحدة» فدست إليه الملاحدة من قتله .على باب أصفهان 
السلطنة لسنجر ثم لمسعود. 


وفيها كثر موت الفجأة بأصبهانء فيات كثير من الناس» وأغلقت 
ون كتير 


وفيها تزوج الخليفة المقتفي فاطمة بنت السلطان محمد بسن ملكشاه 
أخحت السلطان مسعود على صداق مائة ألف دينان وحضر السلطان 


وفيها صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماء ولم يروا الحلال ليلة 
لايقع مثله. 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة 


فيها ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب بقلعة تكريت. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ف بلاد الشام والجزيرة والعراق» فانهدم 
شىء كثير» ومات خلق كثير نحت | لردم. 


ونيا كانا ماقت قوفن أكلت القلات: 

وفيها أ نخذ عرادٌ الدين زنكي مدينة حمص» وتزوج بالست زمرّد 
خاتون أم شمس الملوك إسماعيل وهي أخت الملك دقاق لأمه. وهي 
الع تممه إليها اللدوية البائونية الوزائة أينسشق باعل الفرفه لقب 


وفيها كسى الكعبة رجل من التجار يقال له راسب | لفارسي بثانية 
عشر ألف دينان وذلك لانه لم يأتبا كسوة في هذا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 
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وفيها خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه خلق كثير لايخصون 
كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى. وقصد الشام فخافه 
الناس خوفا عظياء وقصد مدينة بزاعة وحصرها-وهي على مرحلة من 
حليت ونيجهنا عارة راقم ينار عنها إل كيررة وف خصين مغ عل 
مرحلة من حماة فحصرهاء ونصب عليها ثانية عثر منجنيقاء وأرسل 
صاحبها إلى زنكي يستنجده. فحضر ونزل على حماة» وكان كل يوم 
يركب في عساكره ويسير إلى شيزر بحيث يراه ملك الروم» ويرسل سرايا 
يتخطف من يخرج من عساكرهم للميرة والنهب. ثم يعود أخمر النهان 
وكان الروم قد نزلوا على شرقي شيزر» فأرسل اليهم زنكي يقول لهم: 
إنكم تحصتتم بيذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى ذلتقي» فإن 
ظفرة تم بنا أخذتم شيزر وغيرهاء وإن ظفرنا بكم أرحنا المسلمين من 
شركم» ول يكن له مهم قوة لكثرتهم» وإنا قال هذا 3 لهم؛ وكان 
زنكي يراسل فرج الشام ويجحذرهم ملك الروم» ويعلمهم أنه | إن ملك 
بالشام حفنا واحذا أخحل ا الي بأيدهمء وكان يراسل ملك الروم 
ويوهمه أن الفرنج معهء فاستشعر كل واحد من الفرنج والروم من 
صاحبه؛ فرحل ملك الروم عنهاء وكان مقامه عليها أربعة وعشرين 
ونا وترك المناجيق وألات الحصار بحالماء فسار زنكي خلفهم فظفر 
بطائفة منهم من ساقة العسك.ن فغنم منهم» وقتل وأسر وأخذ جميع 
ما خلفوه» ورفعه إلى قلعة حلب» وكفى الله المؤمنين القتال. 


فيها كانت زلزلة عظيمة بمديئة جنزة مات بسببها مئتا ألف وثلاثون 
ال ولخسف مهاء وصار مكان البلد ماء أسود عشرة فراسخ قْ عشرة 
فراسخ؛ وزلزلت حلب في ليلة واحدة ثانين مرة» ورج أ هلها إلى 
الصحراء. 
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قال ابن الأثير: ولم تزل الزلازل تتعاهدهم بالشام من رابع صفر إلى 
تاسع عشره» وكان معها صوت وهدة شليدة. 


وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدون محمود د بن تاج الدين بن تاج 
الملوك بوري؛ قتله ثلاثة من -خواصه ليلاً وهربوا من القلعة» فأدرك اثنان 
وضذاء وافلنع الثالة: وقلك يده اوه جمال الدين محمد بن تاج 
الملوك» وكان ببعلبك قبل ذلكء» فجاء الأتابك زنكى وأخذ بعلبك بعد 
أن نصب عليها أربعة عشر منجنيقاً ترمي ليلا ونباراًء فأشرف أهلها على 
الهلاك فسلموا البلد» وعصى بالقلعة جماعة من الأتراك ونزلوا بالأمان» 
فغدر بهم وصلبهمء فمقته الناس» ونفر منه أهل دمشق» وقالوا: لوملك 
دمشقّ فعل بنا مثلّ مافعل ببؤلاء» ولما ملك ولأها لنجم الدين أيوب 
والد صلاح الدين وكتب له ثلثهاء فاستقر فيها إلى أيام نور الدين محمود. 


فيها دخل المقتفي على الخاتون فاطمة حت السلطان يي 
وأغلقت بغذداد. وكان وقتاً مشهودا» وتزوج السلطان بنت أمير المؤمنين 


المقتفى. 
وفيها نقصت المياه من سائر الدنياء وفيها توي رجل صالح من أهل 
باب ١‏ الأنج؛ فنودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادن فل) أريد 


وفيها ولد نقهٌ الدين عَمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي. 


وفيها قدم الآتابك زنكي من بعلبك» فنزل البقاع طالباً دمشق» 
فوردت اليه هدية صاحب دمشق» وطلب مئة العود ويعطيه سين ألف 


دينار ويعطيه مص » فأشار نجم الدين على زنكي بقبول ذلك» وقال: 
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هذا مال كثير قد حصل بلاتعب» وبلد كبير بلا عناء» ودمشق بلد 
عظيم؛ٍ وأهل دعشق قل ألف أهلها هذا البيت» وتهرّنوا على سياستهم» 
وقد بَلعْنْهم الأحوال التي جرت ببعلبك» » فامتنع عاد الذين زنكي من 
قبول ماأشار به ففاته ذلك» وم بظفر بعوضه.ء فإنه جاء ونزل على دارياء 
وأرسل إلى حمال الدين محمد بن بوري يطلب منه دمشق ويعوضه عنها 
أي بلد شاع فلم جه فالتقفى العسكران» وانهزم الدمشقيون» وقتل كثير 
مهم . ثم تقدم زنكي إلى المصل» فالتقاه جمع كثير من جدد دمشق 
وأحداثها ورجال الغوطة. فقاتلوه فاممهزمواء وأشرف البلدٌ :عل الأحنذء 
لكن عاد زنكي فأمسك عدة أيام عن القتال» وتابع الرسل إلى صاحب 
دمشق بتسليمهاء فلم يجبه» فعاد إلى القتال والزحف» فمرض صاحب 
دمشق ومات في ثامن شعبان وهو مشل الوقت الذي مات فيه أخوه» 
وكانت مدة ولايته سنة واحدة؛ وكان حسن السيرة قليل الظلمء فحزن 
الناس عليه وولي بعده ابنه مجير الدين أبق» ودبر دولته معين الدين أنر. 
فلما ألحّ عليهم زنكي بالقنال راسل أنر الفرنج يستنجدهم؛ وخوفهم 
من زنكي إن تملك دمة مشقء فتجمعت الفرنج» وعلم زنكيء فسار إلى 
حوران لللاقا: مهمء فهابوه وم يجيئواء فعاد إلى حصار دمشقء ونزل بعذراء 
وأحرق قفرى 3 وترحل» فجاءت الفرنج واجتمعواأ لعن وكان قك 
شارطهم إن رحّلوا زنكي يعطيهم بانياس» وكانت لزنكي» فسار أنر في 
عسكر دمشق إلى بانياس وأخذها وسلمها إلى الفرنج. فغضب زنكي» 
وعاد إلى دمشق فعاث بحوران وأفسد»ء وجاء إلى دمشق فاقتتلوا مع 

وقتل جماعة» ثم رحل عنها ومع أصحابه شيء كثير من النهب. 


وسار إلى حصن بارين وان يل الع فحاصره حصارا 
شديداء فراسلوه هفي طلب الأمان» فأجابهم 5 الحصن. 


لس فإن ول كانوا قل رد 0 حماأة 520 من الملدان 
وانقطعت السبل» فأزال الله بزنكي هذا الضرر العظيم. 


- 5 
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وفي مدة مقامه في بارين سير جنده إلى المعرّة وكفر طاب وتلك 
الولاية جميعها واستولى عليهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة. 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد» وكانا قد أخذا مع المسترشد 
2ج اس اس ات ا اا 
السنة» وفيها أصاب الجا اخ عطش شديدءه فهلك منهم خلق كثين 
بكوك خورف اح ناه ته الوقفة. 


وفيها ظهر ببغداد رجل قدم إليها وأظهر الزهد والنسك» وقصده 
الناس من كل جانب. فيات ولد لإنسان فدفنه قريبا من قبر السبتي» 
فذهب ذلك المتزهد فنبشه ودفنه في موضع آخس ثم قال للناس:أعلموا 
أنني رأيت عمر بن المخطاب في المنام ومعه علي رضي الله تعالى عنه| 
وقالا: 5 هذا الموضع صبي من أولاد عن بن أبي طالب» ودطم على 
المكان» فحفرو وإذا صبيّ أمرد» فمن الذي وصل إلى قطعة من كفنه! 
وانقلبيت بغلاد.» وخصرجح أرباب الدولة وأحذوا ذلك التراب للبركة. 
فازدحم الخلق. وبقوا يقبلون يد المتزهد وهو يبكي ويتخشع» وبقي 
الناس على هذا ان والمبيت مكشوف يراه ه الناس ويتمسشحون به ثم 
الك وجاء الأذكياء وتفقدوا الكفن فإذا هو جذديد» فقالوا: كيف يمكن 
أن يكون هذا من أربعمائة سنة! ونقبوا عن ذلك حتى جاء أبو الصبئه 
فعرفه» وقال: هذا والله ولدي دفنته عند قبر السبتي» فمضوا معه فرأوا أن 
القراقك تكن ج3 دوه فإذا ليس فيه ميت» وسمع المتزهد فهرب» ثم 
وقعوأ به وقرّروه فأقنٌ فأركب حماراً وصفع. . قلت: كذا حكاه الذهبي واللّه 
أعلم بصحته . ويلزم من صحته نسبة التغفل الى أهل بغداد في 
وسح حي 1 االفعح ني د 1 ته اذ 
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على تقدير صحة قول ذلك المدزهد.عندهم كيف اقتضى عقلهم أن 
يحفروا قبر ولد من آل عليٌ رضي الله تعالى عنهء ويقطعون كفنه ويكشفونه 
وينتهكون حرمته! بل لو قيل لهم إنه قبر أبي لهب ماكان يليق أن يفعل 
به ذلك» بل كان اللائق إذاصدّقوا قوله أن يُعظّم ذلك الضريح ويزان 
وعلى تقدير وقوع ذلك من جهلة الناس؛ كيف لم ينكر عليهم العلماء 
والحكام مع مقامه تلك الأيام! هذا من الأمور المستبعدة. 


وفيها ملكت الإسماعيلية حصن مصيافء كان واليه نائباً لصاحب 
شيزن فاحقالوا عليه» ومكروا به حتى صعدوا إليه؛ فقتلوه وملكوا 
الحصن» وبقي في أيديهم إلى دولة الملك الظاهر بيبرس. 
سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
فيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سئجر وبين ملك الخطاء وسبب 
ذلك-كى) حكاه الكتبي عن تاج الدين ابن حمويه- أن طائفة من الترك 
تعرف بقرلق كانوا با وراء النهر بنواحي سمرقند ترعى بمروجها وتتنقل 
في مراعيهاء وطم أموال ودواب» لايعرفون عدد أغنامهم؛ و أهل تلك 
الناحية ينتفعون بمعاملتهم وجلبهم, ولايتضررون بسببهم» وهم يعون 
عن أموال غيرهم؛ ويكفون دوابهم عسن الزروع. فاتفق أن الامراء 
السنجرية أغروا سنجر وألُوا عليه بأن يبعث الجيوش اليهم يغزودهم 
ويكسب أموالهم؛ فسير اليهم ا فغزاهم وأوقع هم» وغلم أموالهم» 
وسبى ذراريهم» وقتل رجالهم» فانحازوا إلى جهة؛ وبعثوا جماعة من 
مشايخهم إلى السلطان سنجر يسألونه الكف عن أذيتهم وتركهم على 
ماهم عليه وقالوا: نحن قوم في الصحارى والخراب وليس لنا مضرة على 
أحد هنا ولانخيف السبيل» ولانطرق القرى» ولانؤذي الزروع؛ ومع هذا 
فنحن نبذل على راج دوابنا في كل سئة للسلطان لخسة آلاف فرس 
وثلاثين ألف دهن غلم فلم يلتعت إليهم ولاقبل منهم مابذلوه» فل) 
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عادت شيو خهم إليهم بذلك» قصدوا ملك المخنطا الملقب يكوخحان 
سرون ومستعدين» وأطمعوه ه في البلاد» وهونوا عليه بلغ المراد» 
فجمع فأوعىء وسار ف سبعمائة ألف مقاتلء» واجتهد سنجر كل 
الااجتهاد. فجمع سبعين الفا وكان اللقاء يصحارى سمرقند عل سثك 
مراحل منهاء فانكسر سنجس وقتل جمع كثير من عسكره» وأسرت زوجته 
وأولاده وخواصه. ونجا سنجر بنفسه» وتقدم الخطا إلى سمرقند وبخارى 
واستولوا 6 عليههاء وأمنوا من فيهما» واستحوذ ملكهم على دار الإمارة. 
ورتب ا 5 كل بلدء وأقر الناس على معايشهم» وعاد بالغنائم إلى 
بلاده. 


فيها سار عماد الدين زنكي إلى بلد | لهكاريةوكانت بيد الأكراد» وقد 
أكثروا في البلاد الفساد» فملك تلك البلاد وبنى هناك قلعة عظيمة 


وسماها القلعة العادية» وفيها خطت للأتابك زنكى نامك وفيها أخيل 
مدينة عانة واللحديثة. 


سنة ثهان وثلاثين وحمساثئة 
فيها عزم السلطان مسعود على قصد الموصل والشام لوحشةوقعت بينه 
وبين عماد الدين زنكيء فترددت الرسل بينهها حتى استقر الحا ل على 
مائة ألف دينار يحملها يحملها زنكي للسلطانء دفع إليه منها عشرين ألف 
دينار» ثم إن الأمور تقلبت» وعاد أصحاب الأطراف حرجوا عل 
السلطان» فاحتاج إلى مداراة زنكي فأطلق له الباقي من المال استمالة له. 


وفيها ملك عمادٌ الدين زنكي عدة بلاد من ديار بكرء وملك مديئة 
المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة حران» وأحذ من 
أعيال ماردين عدةٌ مواضع. 
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فيها فتح الأتابك زنكي الرهاء وكانت مدة حصاره طا ثمانية وعشرين 
ما وكانت الرها من أشرف المدن عند التضارى وأعظمها علا وهي 
إحدى الكراسى سي عندهمء فأشرفها النيبت المقلسن» ثم أنطاكية» ثم رومية» 
ثم القسطنطينية» ثم الرهاء وكان على المسلمين من الفرنج بالرها شرٌ 
عظيم» » ملكوا من نواحي ماردين إلى العراق عدة حصون كسروج ا 
وكانت غارتهم تبلغ سدينة امد من ديار بكر وماردين تكسو ور اهز 
ررقف ولا ملسا دك اق سه وكين با لامر اباد لبومها 
ورهبااء وملاً الناس أيديهم من النهب والسبي. 0 إنه دخل البلد 
فراعه وأنف لثلة من الخراب» فأمر بإعادة هنا حك من أثانث. ومال وسيب 
ورجال وجوار وأطفال» فردوا عن آخرهم ُ يفقد منهم إلا الشاذ والنادن 
فعاد البلدٌ عامراً بعل أن كان داثراً. ٠‏ ورتب البلد وأصلح شائهء وسار 
عله فاستول على ماكان بيد الفرنج من المدن والحخصبون والقرى. وكاث 
حا نيال طار لا لافاق دكزرو رطاب برا كرا رتاه ه خلق كثير من 
الاولياء والصالين. 


قال ابن الأثي: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فتح 
الْزّها الشيخ أبا عبد الله بن عل بن مهران الفقيه الشافعي» وكان من 
العلياء العاملين الزاهدين في الدنيا المنقطعين عنها وله الكرامات 
لامر ذكروا عنه أنه غاب في زاويته يوم ذلك» ثم خرج عليهم وهو 
مستبشر مسرور قال: حدثنا بعض إخواننا أن الأنابك زنكي فتح مدينة 
الرها وأنه شهد معه فتحها يومنا هذاء ثم قال: مايضرك يازنكي مافعلت 
بعل البسوم[وبقي برذد هذا القول مرارأ» فضيطوا ذلك اليوم كاتا يوم 
الفتح» ثم إن نفرا من الاجناد حضروا عند الشيخ وقالوا: منذ رأيناك على 
لصوو 7 بالفتح وهوينكر حضوره» وهم يقسمون أنهم رأوه عماناً. 
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قال ابن الأثير: وحكى ل بعضص العلماء بالاخبار والأنساب- وهو 
أعلم من رأيت بها-- قال: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج ل 
فلحت الرها وكان مهأ بعضص الصا ين من المغارية المسلمين وكان الملك 
حخضره ويكرمه 'ويرجع إلى فوله. ويقدمه على من عنده من الرهبان 
والقسيسين. فليا كان الوقت الذي فتحت فيه الرها سيّر الملك في البحر 
جنا إل افريقية» فلهبوأ وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو 
جالس وعنده هذا العالم المغربي وقد نعس وهو شبيه الناكم» فايقظه 
الملك وقال له: كان قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيْت وكيْتَء أين كان 
محمد من نصرهم؟ قال له: كان قد حضر ف(: فتح الرهاء قال: فتضاحك 
من عنده من الفرنج» فقال لهم الملك: 0 فوالله ماقال عن غير 
علمء واشتد هذا على الملك. فلم يض إلا قليل حتى أتاهم الخبرٌ 


6 ل ا ا 0 
بك؟ قال: 00 فقلت: باذا؟ قال بفتح الرها. 


سنة أربعين وحمسمائة 


فيها استولت | لفرنج بالأندلس على ساحل البحر الغربي الذي كان 


سنة احدى وأربعين وحمسمائة 
فيها احترق القصر الذي بناه الخليفة المسترشد وكان في نهاية الحسن. 


ل إليه بجواريه 00 اه 
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لبها ببعض الاحشاب, فاحترق القصن وسلم الله الخليفة وأهله» فأصبح‎ 
وتصدق بأشياء كثيرة» وأطلق المحابيس.‎ 


وفيها جلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان مسعود حاضي 
وكان قد وضع على الناس مكنا في البيع فاحفاء فقال: ياسلطان العالم» 
أنت تطلق في بعض الأحيان للمغني إذا طربتٌ قريباً ما وضعت على 
المسلمين من هذا المكس» * فهبني مغلياً وقد طربت» فهبني هذا المكس 
شكراً لنعمة الله تعالى عليك» وأسقطه عن الناس» فأشار السلطان بيده 
إني قد فعلت» فضج الناس بالدعاء له ونودي في البلد بإسقاطه. ففرح 
الناس. 


وفيها قتل الأتابك الع ده الله تعالى» قال 
ماليكه فقتلوه خا شرا لل القلحة ايا شعو ل 
صعد أولئك النفر إلى القلعة» صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتله» 
فبادر أصحابه إليه فأدركه أوائلهم وبه رمق. 


حدثني والدي عن بعض خراصيهه قال: أدركته وهو في السياق» 
فحين رأني ظَنْ أني أريد قتله» فأكياذ إل باصبعه السبابة» فوقفت من 
هيبته» وقلت له: يامولانا» من فعل بك هذا حتى أقتله؟ فلم يقدر على 
الكلام؛ وختم ألله بالشهادة أعرا له. 


ومن أعجب مالحكي أنه لما اشتدٌ حصارٌ قلعة جعبب جاء في الليل 
ابن حسان المدسجي؛ »؛ ووقف تحت القلعة ونادى صاحبها فأجابه؛ فال 
له: هذا امول أتابك صاحبٌ البلاد» وقد نزل عليك بعساكر الدنيا 
ولامعين لك. وأنا أرى أن أدخخل في قضيتك وأخخدٌ لك منه مكاناً عوض 
هذا المكان» وان لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ فقال له صاحب القلعة: 
انتظر الذي انتظره أبوك. 
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وكان بلك بن ببرام صاحب قلعة حلب قد نزل على أبيه حسان 
وحخاصره ف 0 أُشد حصار ونصب عليه عذدة جانيق» وقال يوما 
لحسان وققد أحرقه بحجارة الملاجيق: أي شيع تنتظر؟ ماتسلم الحصن» 
فقال له حسان: أنتظر سهماً من سهام الله تعالى. فلا كان من الغد» جاء 
بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم فوقع في لبّده وخرٌ ميتأء ولم يكن 
بجسذده شيء :ظاهر سوى ذلك المكان لأنه لسعاي الدرع وم يزرره عل 
صدره؛ فلما سمع ابن حسان ذلك رجع عنه. وفي تلك الليلة قتل أتابك 
فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة ذكر ذلك يحيى بن أي 
طيّ في كتاب السيرة الصلاحية. 


وكان زنكي حسن الصورة أسمر مليح العينين طويل القامة» ليس 
بالطويل البائن» وكانت سيرته من أ حسن سير الملوك» وكان من أ كثرها 
حزماً وضبطاً للأمون وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن 
التعدي على الضعيف. 


قال ابن الأثير: حدثني والدي قال: قدم الشَّهِيدُ أتابك زنكي الينا 
بجزيرة ابن عمر في بعض السنين» وكان من زمن الشتاء» فنزل بالقلعة. 
وتترك العسكر جحد وكان من حملة أمراثه عر اللخ اق بكر 
الدبيسيى--وهو من أكبر أمرائه ومن ذوي الرأي كيل سس فدخل الدبيسي 
البلد ونزل بدار انسان يبودي وأخرجه منهاءفاستغاث اليهودي إلى زنكي 
وهو راكب» فسألٌ عن حاله فأخبر به وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى 
جانبة ولسسن فوقه أحد» فليا سمع الاتابك ذلك الس نظر إلى الديني 
نظر 'مُغضب و يكلمه كلمة واحدة» فتأخر القهقرى ودخل البلد» 
وأخرج خيامه وأمر بنصبها.ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها 
لكشرة الوحل. 


قال: فلقد رأيثٌ الفراشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته» فل) 
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روا كثرته جعلوا على الأرض تبناً ليقيموها وينصبوا | لخيام؛ وخخرج اليها 
من ساعته؛ وناهيك مذا سياسة وإتصافا: 


فأي 0 لك قي الأملاكء 3 الاتطاعات تغني ي عنها. وإن 00 


و السلطان ظلموا 0 1 وا عليهم وغصبوا أملاكهم. 


وفيها لما قتل زنكي سار أسدٌ الدين شيركوه من ساعته وقصد خيمة 
نور الدين» وقال له: أنا أعلمُ أن الوزير جال الدين قد أل عسكر 
الرضل وعم عل كليم إعيك ميب الدين 0 ولمداء ا لرصل ره 
عساكز الشام. ثم 5 000 خدلمته وسلية 0 ئ قلمنا. 


وفبها بار ا اي 0 ور ا ا و 
أيوب إل دمشق وأقنام مها. ولا 1 ذلك ا اليو 0 أن يفسك 
عنذله. ومال نور د 9 إلى كل 5 أبي بكر بن الداية حتى 01 
يع أموره و«قيع عملكنه فشق ذلك عل أسد الدين. 


ربها تار عيه ا ادن مراكتن: ركان برا امسق بن عل بن ,يوستب 
ابن تاشفين» فاستمر أحدّ عشر شهراً ثم أحذها عنوة» فذكر أثهدفا 
من أهلها أيام الحصار بالموع نيف على عشرين ومائة ألف. ولما دخلها 
عبد المؤمن ضرب عنق اسحق المذكور في عدة من القواد» وقتل في ذلك 
اليوم نيف على سبعين ألف رجل. كذا نقله الذهبي في تاريخ الاسلام 
عن اليسع بن حزم في هذه السنة. 
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وذكر الكتبي في تاريخه في السنة التي بعدها أن عبد المؤمن استولى 
على مراكش بالسيفه وقتل من بها من المقاتلة» ولم يتعرض للرعية» 
واحضر اليهود والنصارىء وقال: أنتم تزعمون أن بعد الخمسمائة عام 
يظهر من يعضد شريعتكم. وقد انقضت المدة» وأنا أخيركم بين ثلاث: 
اما أن تسملواء أوتلحقوا بدار الحرب وإما أضرب رقابكم. فأسلم منهم 
طائفة ولحق بدار الحرب أخرى. وأخرب الكنائس و«البيع وردّها مساجدء 
وأبطلت الجزية» وفعل ذلك في جميع ولايته. ثم فرق بيت المال وكنسه 
وركة وصل فيه» وأمر الناس بالدخول إليه والصلاة فيه كما فعل أمير 
المفمنين عل دن أي طالب رضي الله عنه:وقصد حسن السيرة ليعلم 
الناس أنه لايؤثر جمع المال ولايدخر شيئاًء ثم أقام معالم الاسلام 
والخدود على الوجه الشرعي مع السياسة الكاملة؛» وقال: : من ترك الصلاة 
ثلاثة أيام فاقتلوه . وشدد في الامو وم يدع منكرأ الا أزاله. كان 
يصلي بالناس الصلوات الخمسء ويقرأ كل يوم سبعا من القرآن بعد 
صلاة الصبحء ويلبس الصوف» ويصوم ألا تسن والخميس. 

وفيها: وردت الأخبار يأن ابن جوسلين مع الفرنج من كل ناحية 
وقصل مدينة الرها عل غفلة من النصارى المقيمين مهاء فدخلها واستويل 
عليها وقتل من فيها من المسلمين. فنهض نورٌ الدين محمود في عسكره. 
ومن انضاف إليه من التركئان وغيرهم 2 زهاء عشرة اللاف فارس» 
ووقفت الدواب في الطرقات من شدَّة السين ووافوا البلد وقد حصل ابن 
جوسلين وأصحابه فيه» فهجموا عليهم.ووقع السيف فيهم» وقتل من 
أرمن الرها واللصارى من قتل» وأغمزم ابن جوسلين بنفسه) وحق السيف 
كل من ظفر به من نصارى الرهاء واستخلص من كان أسر فيه من 
المسلمين» ونبب من الرها شيع * كثير مسن المال والأثاث والسبي» وف 
هذه المرة نهبت وخخربت وخلت من أهلهاء ولم يبق بها إل القليل. 


قال ابن الأثير: ومن عجيب ماجرى أن نورالدين أرسل من غنائمها 
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إلى الأمراء» وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري» فحملن إلى 
داره»ودخل لينظر اليهنفخرج وقد اغتسلوهو يضحكءفسئل عن ذلك» 
فقال: لما فتحنا الرها مع زنكي» كان من جملة ماغنمت جارية فهالت 
نفسي إليهاء فعرمت أن أبِيتٌ معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو ينمز 
بإعادة السبي والغنائم» وكان مهيبا نخوفا فلم أجسر عل إتيانها 
وأطلقتهاء فلم) كان الآن أرسل إل نود الدين سهمي من الغنيمة وفيه 
الجارية» فوطئتها خوفا من العود. 


وفي شوال من هذه السئنة ترددت الربسل والمراسللات بين نور الدين 
محمود وبين معين الدين أنر إلى أن استقرت الأأحوال بينهما على أجمل 
صفة. وتزوج نورٌ الدين بابنة معين الدين» وجهزت إليه إلى حلب. 


وفيها قل المطر جداً» وقلت مياه الأباه وانتشر جرادٌ عظيم؛ وأصابت 
الا داعم ف حلوقهم؛ فهات بذلك خلق كثر 


و“ أضصبيرا ٠ 1 ٠‏ م 5 
سنة اثنتين واربعين وخمسائة 


حصوت صغار للفرنج, فهابته الفرنج وعرفوا أنه كبش نطاح مثل أبية. 


وفيها أظلم اجو ونزل حك ساكب» ثم أظلمت الأرض في وفت 
العصر ظلاماً شديداء وبقيت السماء في عين الناظر كصفرة الورس» 
وكذلك الجبال وأشجار الغوطة وكلم) ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات. 
ثم جاء في أثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الخاطف والهدات 
المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع لها الناس» ثم سكن بقدرة الله وأصبح 
على الأرض والأشجار وسائر النبات غبار بين البياض والغيرة. ْ 


قلت: وقد شاهدت بالقاهرة في سئة ست وعشرين وثانائة مثل 
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لان الاك 


هذاء غير أنه لم ينزل مط ولم يحصل رعد ولابرق» وإنا حصلت ظلمة. 
واحمرت السيهاءء» وتغيّر الحو تغبرا كثيرا» وظهرت رائحة مثل رائحة 
الحريق» وحصل للنامن من ذلك خوف» وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء» 
واستمر من بعد العصر إلى الليل» د ثم أصبح عل رخام المدارس والبلاط 
تراب أصفر ذكر بعض الناس أنه من تراب برقة من بلاد المغرب. 


وفيها ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدي نأبو بكرين أيوب»وقيل في 
سنة فتح زنكي الرها. 


وفيها اشتد الغلاء بإفريقية» فهلك أكثر الناس حتى خلت المنازل 
وأقفرت المعاقل. 


ا ان و ع ل ا 1 م 
0 ابن اجوزي: 0 يبق 2 “اصن 5 وزاره» قال: وعقدت 


فيها نزل الفرنج على دمشق» حر ملك الألمان ف جيوش لاتخصى. 
فاجتمع اليه ملوك الفرنج جم التي بالساحل» واجتمعوا 2 بيك المقدس 
وصلوا صلاة الموت وعادوا إل عكا وفرقوا قُْ العساكر سبعم| ئة ألف 
دينان وم يظهروا أنهم يريدون دمشق» بل بانياس بثغرهاء وهرب 
المسلمون بين أيلم 2 بهم» وجمعوا الغلال والاتبان فأحرقوهاء وكان صاحب 
دمشق ير ا ا بن محمل بن بوري بن طغتكين. ومدبر الامور 
معين الديين أنه والامر كله له ليس لمجير الدين منه شيء. ولم يشعر 
أهل د مشق إلا وملك الالمان قد خم على المزة ة وزحف إل البلد. وكان 
0 اله ا 
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سادس شهر ربيع الأول وتقاتلوا قتالا ” شديداً» واستشهد من المسلمين 
في هذا اليوم نحو مئتين منهم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي شيخ 
المالكية عند النيرب قريب الربوةء كذلك الزاهد عبد ان 
ال 

قتلا في مكان واحدء وكان معينٌ الدين قد رأى الشيخ يوسف وقال له: 
ياشيخ» أنت معذور ونحن نكفيك» وليسق بك قوة على القتال» فقال: 
قد بعت واشترى فلا نقيله ولانستقيله» يشير إلى قوله تعالى:(إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لحم الجنة) 217 واستظهر الكفار 
على المسلمين» وشرع الكفار في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدّوا 
القناطر وباتوا تلك الليلة على هذه الحال» وقد لحق الناسّ من الارتياع 
لمول ماشاهدوه والروع ب عايئوه ماضعمفت به القلوب وحرجات عه 
الصدور؛ وباكروا الظهور اليهم في غد ذلك اليوم وهو الأحد. وزحفوا 
اليهم ووفع الطراد ب 0 ينيم واستظير المسلمون عليهم؛ وأظهروا الققئل 
والجراح فيهم. ل ال سا الى لسري د حسئاًء فظهر من 
شجاعته مالم يظهر من غيره) وقتل من الفرنج خلائق» واستشهد[ من 
المسلمين] جماعة. وم تزل رحى الحرب دائرة بينهم إلى أن أقبل الليل 
وعاد كل واحد منهم إلى مكانه. وبات الجن باز بازائهم وأهل البلد على 
أسوارهم. 


ثم إن الفرنج تقدموا وخيّموا بالميدان الأحض. وضايقوا البلدَ حتى 
نزلوا على أبوابه. وكان أثر قد كاتب سيف الدين غازي ونورٌ الدين ابني 
زنكي» فلما كان في اليوم الخامس وصل سيف الدين غازي في عشرين 
ألف ونزل بحمص» ووصل نور الدين محمود إلى حماة» وفرح المسلمون 
بذلك» فأرسل غازي يقول للعين الدين: قل حضرت بجيش عظيم؛ وم 
أترك ببلادي من يحمل السلاح. فإن أنا جئت ولقيت الفرنج وكانت 
علينا هزيمة وليست دمشق لي ولالي بها نائب لم يسلم منا أحدء وأخذتها 
الفرنج وغيرهاء فإن احببتٌ أني أقاتلهم فسلم البلد إلى من أثق به وأنا 
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أجلي لك إن كان النصر لنا لاأدحل المخشى: وأرجع إلى بلادي. 
فمطله معين الدين» وبعث إلى [الفرنج] ار يقول لهم: إن ملك 
الشرق قد حضى فإن رحلتم وإلا سلّمت دمشق ق إليه» وحينئذل تندمون. 
وأرسل إلى فرنج الشام يقول لهم: بأيٌ عقلٍ تساعدون هؤلاء الغرباء 

علينا وأ: نتم تعلمون أنهم إن :ملكو دوا مابأيديكم ودود | ليادة 
ميا وأنا اذا رايت اصع عن حفظ البلد بلخة إلى ابن زنكي» 
وأنتم تعلمون أنه إن ملك لايبقى لكم معه مقام بالشام» فأجابوه إلى 
التخلي عن ملك الألمان» وبذل لهم حصن بانياس. . فاجتمعوا بملك 
الالمان» وحوفوه مسن عساكر الشرق» وحسّلوا له اليحيل» وكان زمان 
الفاكهة» فأكل الفرنج منها فانحلت أجوافهم» ومات منهم خلق كثين 
ومرض الباقون. 


ولا ضاق بأهل دمشق الحال» أ خرجوا الصدقات والأموال على قدر 
أحوالهم؛ واجتمع الساشن 3 الجا مع الرجال والنساء والصبيان» ونشروا 
مصحف 3 رشي | الله ا عنه. وحثوا 0 عل رؤوسهم وبكوا 
اللحية يقتدون به يسمى 9 م في اليوم العاشر من نزوبهم على 
دمشقء فركب حماره» وعلق في عنقه صليبا وفي يديه صليبين» وجمع 
لحار بين يديه بالصلبان» 0-0 3 والرجاة بين يديه» 
عاك 1 أن أفتح البوم دمشق» 10 أحل» وقصدوا البلد ذ فمفتح 
المسلمون الأبواب واستسلموا للموت» وغاروا للاسلام» وحملوا حملة رجل 
وااحد» 3 06 ل ير فق الجاهلية ولا 5 الامتادم مثغله وقصد واحد من 
أحداث دمشق القسيس لعنه الله وهو في أول القوم 0 فأبان رأسه 
عن بدنه» وقتل حماره» فانهزم الفرنج لعنهم الله وقتل من منهم أكثر من عشرة 
١‏ لاف وأحرقوا الصلبان وتبعوهم إلى الخيام. ع بينهم الليل» 
فأصبحوا ول يبق لهم أثرء وبعثوا يطلبون من معين الدين بانياس فقال: 

- 228 - 


ا 
أن وعدثكم إن رحلتمء وهذا فعل لله تعالى» فقالوا: نحن نعود إلى 
دمشق. ونقيم م غليهاء ولانرحل حتى نأخدّهاء وكانوا قد أحرقوا الريوة. 
وهذوا الجواسق» وقطعوا الاشجار ودرسوا ظاهرَ دمشق» فرأى معن 
الدين أن يفديّ دمشق ببانياس؛ فأعطاهم إياهاءوبقيت في أيديهم حتى 
فتحها نور الدين محمود. وعاد سيف الدين غازي إلى بلاده» واستبشر 
الناسٌ ببذه النعمة التي أسبغها الله عليهم» وأكثروا من الشكر له تعالى 
عا أولاهم . 1 


وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه أنَّ 
الفقيه الفندلاوي رؤي في المنام فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات 
عدن على سرر متقابلين. وقبره الآن يزار بمقابر الباب الصغير من ناحية 
حائط المصّلل» وعليه بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله. قاله ابن الأثير. 


وفيها وردت الأخبار في يجب من ناحية حلب بأن نور الدين نحمود 
00 كان قذاقيسه إلى ناحية الأعرال الاقترثجية ابوقضنة فايية وظفر 
من الحصون والمعاقل الافرنجية» وبعدة وافرة من الفرنج» وأن 
00 أنطاكية دم الفرنج وقصده على حين غفلة منه فئال من 
عسكره وأثقاله. وأنمزم بنفسه وعسكره» ]ل حب مانا 1 تنوه 
إلا النفر القليل بعد قتل جماعة وافرة من الفرنج. 


وذكر ابن أبي طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين 
لتقديم ابن الداية عليه؛ ل ينصح يومئذ. فمرٌ به نورٌ الدين» فقال له: 
ماهذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسرواء فقال: 
ونه جتن نش الس آنا يفخ عد انين اوبكر هن مساحب 
الامريعنى ابن الداية- فاستدرك نورٌ الدين ذلكء وطيّب قلب أسد 
الدين؛ وألزم جد الدين أن يعرف لاسد الدين ةا وأصلح بيلهماء قال: 
وفتل قْ هله الكسرة شاهنشأه بن أيوب أة الملك الناصر صلاح 
الدين»؛ وهو والد عز الدين فحشاة وتقي الدين عمر؛ والست عذرا 
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ات 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية بالتربة النجمية جوار المدرسة الحسامية 
بمقبرة العوينة ظاهر دمشق 


وفيها أبطل لور رٌ الدين يحلب الآذان بحي على خير العمل والتظاهر 
بسب ل الصححابة» وأنكر ذلك إلكاراً شُديد وساعده عل ذلك حاف من 
أهل السنة واللماعة. وعظم ذلك على الطائفة الإساعيلية وأهل التشيّع» 
وضاقت له صدورهم وهاجوا وماجواء ثم سكتوا وأحجموا للخوف من 
السطوة النورية المشهورة والمميبة المحذورة. 


سنة أربع واربعين وخمسماثة 


فيها تحركت الفرنج من الساحل ليقصدوا بلادٌ حلبء» فسار نورٌ 
الدين بعساكرهء وجمع كثيرا من التركان» وكتب إلى معين الدين 
يستنجده»ء فبعث اليه وجاءته عساكر مجاهد الدين بزان بن مامين ثائبت 
صرخيل ف عساكر دمشق» وجاءته عساكر أنحيه سيف الدين» وسار إلى 
أنطاكية. فخرج إليه البرنس» وكان بينهم وقعة عظيمة» وكسرهم نور 
الدين؛ وقتل منهم ألفاً وحمسائة وأسر مثلهاء وقتل البرنس» وكان هذا 
اللعين من أبطال العرايج المشهورين بالفروسية وصاحب بأس مع اشتهار 
الهيبة وكثرة السطوة.» فأراح الله البلاد وكفى العباد منه؛ وحمل راضة إل 
نور الدين» وعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والأسارى» فبعث بعضها 
إن أعية ول الكلفة وإ دملتق .ولج من سلما بوط وسو من شور 
الدين 5 هذه الوقعة من الشجاعة والصير في الحرب على حداثة 
ماتعجب منه الناس. 


. وفيها فتح نورٌ الدين محمود حصن فامية» وكان على أهل حماة وجمص 
منه ضرر عظيمء وكانوا يشنون الغارات مله عل البلاد» وكان بيله وبين 
حماة مرحلة واحدة» وهو حصي منيع على تل مرتفع عال من أحصن 
القلاع وأمنعها. 
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وفيها جاءت زلزلة عظيمة» وماجحت بغداد لحو عشر مرات» وتقطع 
بحلوان جبل من الزلزلة» وهلك عالم من التركيان. 


وفيها مات خلقٌ كثير بالبرسام لايتكلم المرضى به حتى يموتوا. 


وفيها توي سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل» وكان عمره 
أربعا واربعين سنة» وكان من أحسن الناس صورة» ودفن بالمدرسة التي 
أنشأها بباطن الموصل» حلت ولد ذكراً أخذه عمه دور الدين محمود» 
فرباه وأحسنٍ إليه. فلم تطل أيامه. ومات انا ١‏ يعقل» وكان سيف 
الدين هاف كريا ذا رم وحرم. وهو أول من حمل على رأسه سنجق 
من الأنابكية أصحاب الأطراف» فانه لم يكن فيهم من يفعله لأجل 
السلاطين السلجوقية؛ وهو أول من فيو ألا يركب أحدهم إل والسيف في 
وسطه. فلا أمر هو بذلك اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف» ودفن 
بمدرسة الأتائكية التي بناها ووقفها على الخحنفية والشافعية بالموصل» 
وبنى يفنا خانقاه. 


وتملك بعده الموصل أخوه قطبٌ الدية موذود» ور امرأة أيه التي 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل يعذه. 


قال ابن الأثير: وكانت هذه الخاتون يحل لما ان تضع خمارها عند" 
خمسة عشر عم من آبائها وأجدادها وأخوتها وبني أزواجها وأولادها 
وأولاد أولادهاء ثم ذكرهم ابن الأثير في كتابه وساهمء وذكر اننا أشي 
في ذلك فاطمّة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزين : فإنه 
كان لها أن تضع حمارها عند ثلاثة عشرخليفة وهم من معاوية إلى آخر 
خلفاء بني أمية» سوى آخرهم وهو مروان بن محمد فإنه ابن عم ليس لها 
بمحرم» والباقي محارم لها 
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قال صاحب الروضتين وماتم لما ذلك إلا بعد ذكره أن أمها عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية فمعاوية جد أمها ويزيد جدها لأمها »ومعاوية بن 
تتم نج اومان جد ها لامها : وعية الللنك | نوها وال ليون يكين أن 
اخيهاء ويزيد وإبراهيم ابنا الوليد ابنا أخيها. وهؤلاء كلهم خلفاء؛ 
وعدّتهم ثلاثة عشر. لكن عاتكة ليست أمهاء بل أمها امرأة محزومية» 
واختل ماذكره. والصواب في ذلك أن يقال: كان لفاطمة أن تضع خمارها 
عند عشرة من الخلفاء وهم: مروان بن الحكم ونسله سوى مروان بن 
محمد وأما عاتكة فالجميع محرم لها سوى عمر بن عبد | لعزيز ومروان بن 
محمد وبقي اثنا عشر خليفة: معاوية جدّهاء ويزيد أبوها ومعاوية بن 
يزيد أخوها ومروان حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام 
أولاد زوجهاء ويزيد بن عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنها 
ويزيد بن الوليد وابراهيم بن الوليد ابنا ابن زوجها. 


قال: وماذكره ابن الأثير من أمر بدت حسام الدين؛ فسثٌ الشام بنثُ 
أيوب أكثر منها محارم من الملوك يجتمع لما من ذلك أكثر من ثلاثين 
ملكا من إخوتها الأربعة: المعظم» ومبادح 0 والملك العادل» وسيف 
الاسلام» ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها الأكبر شاهنشاه سس 
أيوب بن تفي الدين عمر وذريته أصحاب حماة» وفرخشاه وابنه الأبحد 
صاحب يعلبك. انتهى كلام الروضتين. 

قال ابن الأثير: ولا ملك قطبٌ الدين الموصلٌ والبلادَ الجزرية كان 
أخصوه نور الدين يبحلب وهو و رن قطب الدين. فكاتبه الأمراء 
وطلبوه إليهم» فسار نور الدين من حلب في سبعين فارسا من أكابر 
دولته» منهم أسدّ الدين شيركوه ومجد الدين ابن الداية» فسلم اليهم 
محمد بن المقدم سنجار. فلما سمع قطب الدين الخين جمع عساكره 
وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ماليس له؛ ويهددونه 
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بقصده و تراه مر الشللاد قهراً ان لم يرجع اهارا فأعاد[الجواب]: 
إنني أنا الأكبره وأنا أحق أن أدبّر أمر أخي منكمء وماجئت حتى كاتبني 
أمراؤكم يذكرون كرههم لكمء فخفت أن يحملهم بغضهم لكم على 
إخراج البلاد من أيديناء وأما تبددكم إياي بالقتال فأنا ماأقاتلكم إلا 
بجندكم؛ ولهذا جئتكم جريدة. وهرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا 
أن يلقوه ويخامر عليهم باقي العسكرء فدخل الامراء في الصلحء وقال 
جمال الدين الوزير: نحن نظهر للسلطان والخليفة اننا تبع نور الدين 
محمود» ولور الدين يظهر للفرنج أنه تبع لناء فمتى كاشفتناه وحاريئاة» 
فان ظفر بنا طمع فينا السلطانء وان ظفرنا به طمع فيه الفرنج» ولنا 
بالثسام مص وقد صار له عندنا سنجار] وهذه أنفع من تلكء وئلك 
أنفع له من هذه والرأي أن نسلم إليه حمص وتأخد منه سنجار]. وهو 
في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة على هذا الرأي » 
وسار حمال الدين الودكن إل لور الدين وأبسرم مىعةه الأمر وتسلم حصن 
مص » وسلّم منتجان إل أضفيه: وعاد نورٌ الدين وأخل ماكان سئنجار من 
الأموال» واتفقت كلمتههما واتحدت أراؤهما وكل واحد مثله) ا 7 
عن أمر أخيه. 


وفيها اتصل الخبرٌ بنور الدين بإفساد الفرنج بالأعمال الحورانية 
بالنهب والسبي وأن الأرض أجدبت لانحباس المطر وترّحل الفلاحون» 
فجاء نور الدين بجيشه إلى بعلبك ليوقع بالفرنج» فاتفق عند وصوله إلى 
بعلبك نزول الغيث واستمر من يوم الثلاثاء إلى مثله» وجرت الأودية 
وزادت الأنبار وامتلأت برك حوران» فجهد الئاس بالدعاءء وقالوا: هذا 
ببركته وحسن نيته وسيرته. ثم نزل بجسر الخشب المعروف بمنازل 
العسكر. وراسل مجير الدين صاحب دمشق والركيسن مؤيد الدمن بق 
الصوفي يقول: إننى ماقصدت بسزولي هنا 2-0 


للحاربتكمء وإنما ان إلى هذا الأمر كثرة شكاية أهل حوران ( 
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١‏ والعربان)أن الفدلاعين أخحذت امراف وسبيت ارم وأطفالهم بيد 
من لاقتدار عل مر الت وجهاد 0 يقر اكالم لان أن 
محاريني» 20 5 اميوال الضعفاء 0 اي ضظ هم 
وتعدياً عليهم؛ ا ما ١‏ يرضي الله ليا دا مسن امه 3د بد من 
ثغر عسقلان وغزة. وكان الحواب: 0 بيلنا ا إلا السيفا.( 
وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا. فلم| 
عاد الرسول بهذا الجواب) كثر تععجب نور الدين» وأنكر هذا وعزم على 
الزحف» فجاءت أمطار عظيمة منعته من ذلك. 


بالأمر بعده ولده الظافر 


سئة خمس وأربعين وخحسمائة 


قُ 0 تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق» وسببه أن نور 
الدين فق شمق من سفك دماء المسلمين» فراسله مجير اللاي ثم رج إليه 
هو والرئيس ابن الصوفيء وبذلا له الطاعة وأن يخطب له بعد الخليفة 
والسلطانء وينقش اسمه على الدينار والدرهم» فرضي وحم على بير 
السيق والرئيس أبن الصوقي وطيب قلبيههما. ٠‏ وخخترج إلية الأمراء 00 
فخلع عليهم؛ وأفاض إحسانه على فقهاء دمشق وفقرائهاء ورحل إلى 
حلب. 


وفيها وردت الأأحبار بأن العرب خرجوا على الركب العراقى بين مكة 
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والمدينة. وظهرت العرب عل الحجاج؛ وأخذوا منهم مالا يحخحصى» حتى 
أنه أخذ من خاتون أخت السلطان مسعود واكتوستحائة التف دان 
ومات معظم الناس خا وعطشاً 0 وطلى بعض النساء اجسادهن 
بالطين ستراً للعورة. ووصل إلى دمشق من سلم منهمء فحكوا ما نزل 
بهم من المصيبة» وأئنة كان مسن الحجاج من وجوه خرأسان وعلم| نهم 
وخواتين أهاء العساكر السلطانية وا حرم والبنات والأموال والأمتعة 
الفاخرة ما لايمكن وصفه. فأ العرب استولوا عل على الجميع» » فكسا هل 
دمشق العراة منهم) وأطلقوا هم ما يستعينون به على العود إلى أوطانهم 


وفيها أمطرت باليمن مطراً كله دم فبقي أثره 2 الأرض وفي ثياب 
الناس. 
سس 


قال ابن الجوزي:وفيها أسر جوسلين صاحب تل باشر وأعزاز وعين 
تاب ومرعش وغيرها من المحصون شالي حلبء. وكان على المسلمين منه 
بلاء عظيم» فجهز نور الدين سلحداره إليه في جيشء فظهر جوسلين 
عليهم وأسر السلحدار. فعز ذلك على نور الدين» فدس عليه جماعة من 
التركيان وقال: من قدر منكم على جوسلين أعطيته من الأموال والبلاد 
مهما أراد. فجاءت طائفة منهم فنزلوا في أرض عبن تاب» فأغار عليهم 
جوسلين وأخل منهسم امرأة ؛ ملبحة» فخلا بها تحت شجرة » فكمن له 
التركان وأخذوه امبر وأحضروه إلى نور الدين محمود» فأعطى الذي أسره 
عشرة آلاف دينان وأخخل نور البليخ جميع ما كان بيذه مسن البلاد والقلاع 
والحصون وأمن الناس شره. 


وه 01 ٠‏ ييا 
سنة ست واربعين وخمسمائة 
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:عذرا ودومة؛ وأرسل إلى مجير الدين وجماعته يقوك: قد كنت اتفقت 
معكم وحلفت لكم. والآن فقد صح عندي أنكم ظاهرتم الفرنج» وما 
قصدي إلا الجهاد. فإن رجعتم عن الفرنج وأعطيتموني عساكركم 
لأجاهد 2 سبيل الله رجعت عنكم) فلم يردوا عليه اما فرحل ونزل 
مسجد القدمء وأحدقت عساكره بالبلد وضايقته؛ ولم ينحف خوفا من 
سفك دماء المسلمين» ووصلت الأخبار بمجيء الفرنج لنصرة مجير 
الدين» فضاقت صدور أهل الصلاحء وزاد إنكارهم مثل هذه الأحوال 
المنكرة» وم تزل المناوشات تعمل في كل يوم من غير مزاحفة ولا محارية 
ال نلعت عشر دن اص برل إلى داريا مستعداً لقتال الفرنج. فلا 
قرب الفرنج من داريا أشار عل نور الدين خواصه بالرحيلء وقالوا: 

نبقى بين الفسرنج وعسكر دمشق. فارتفع إلى الزبداني» ووصل الفرنج 
داريا في جمع قليلء وخرج مجير الدين ابق ومؤيد الدين ابن الصوفي 
واجتمعا بملكهمءف| صادفا عنده من القوة ما كانا يظنانه» فاتفقوا على 
نزول الفرنج على بصرى فإنها عصت عل مجير الدين؛ ورحلوا إلى رأس 
الماء ونزلوا على بصرى وضايقوهاء فلم يظفروا منها بطائل» فعادوا إلى 
بلادهم» وبعثوا يطلبون من مجير الدين ما قرره لهم على ترحيل نور الدين 
عن دمشق» وبلغ نور الدين ذلك فعاد إلى دمشق. وعرض عسكره 
بالبقاع وكانوا ثلاثين ألفا بالتركان والعرب وغيرهم» فنزل أرض كوكبا ثم 

رحل فنزل جسر الخشب» ثم يحل إلى مسجد القدم. ل 
في اليك والاالحداث 0 إلى قتاله فلم يخرج إلا اليسين وأقام مدة 
من غير قتال ولا بعموكم تبردت بينهم المراسلات » على يد الفقيه 
برهان الْديحن البلخي» وأمسد الدين شيركوه وأخيه نجم الدين أيوب» 
وتقارب الأمر إلى تجديد عهود وأيمان وشروط اشترطها عليهم.؛ ثم بحل 
عنهم عاشر شهر ربيع الآخر طالباً ناحية بصرى لأن واليها عصى على 
المسلمين واعتضد بالفرنج» فالتمس نور الدين من دمشق المناجيق 
والات الخصان وبعث ذلك مع قطعة من عسكره. 
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وفيها قصد أكثر الفرنج ناحية من البقاع على حين غفلة؛ فنهبوا ما 
بعلبك فلحقهم» وارسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم عن 
الأسرى والمواشي. 


وفيها ورد إلى مدينة سبتة مركب فيه جماعة من أسرى المسلمين وفيهم 
صبيان في جسدين أحدهها ملتصق بالآحن وهما تامان في الخلقة سوى 
الفخذين والرجلين» فإهه| برجلين على فخذين يتكلمان العربية وقد تعلم| 
شيئا من القرآن ء وذكرت الفرنج أغهم أصابوهما في بعض الجزائر أو في 
بعض المراكب ومعه| شيخ كبير وهو والدهماء وأنه مات بصقلية» وكانا 
جميل الصورة فصيحي العبارة. وتسامع النصارى بها فكانوا يأتون إليهما 
لشاهدة غرائب صنع الله. ويحملان إلى المواضع والناس يبروتهماء 
وحصل لما بذلك نعم طائلة وافرة. قال الكتبي في تاريضخه: كذا نقلته من 
كتاب عطئف الذيل لشيخ الشيوخ أبن حموية» قال: ونظير هذا ما حكاه 
التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة أن صاحب أرمينية بعث إلى ناصر 
الدولة بن حمدان في سبة نيف وأربعين وثلاثمائة رجلينملتصقين من 
إحدى الجانبين من فوق الحقو إلى دون الإبطء وكان أحدهما يمثي إل 
جنب الآحر ويجعل يده التي تلي جانب أخخيه خلف ظهر أخيه ويمشيان 
وأنمها كانا يركبان دابة بيردعة» وكان أحدهما إذا أراد البول قام الآخر 
معه. وكان معههما أبوهماء فتعجب منههما ناصر الدولة» وأجزل صلتهما ؛ 
وكانا يسدخخلان على الكبراء والأعيان في الليل حتى لابراهما الناس خهارأء 
وحصلت لما نعمة وافرة. قال التنوخى: وبلغنى أن أحدهما مرض ومات 
وبقي الآآحر بعده في عقاب لم يستطع أن يحمله معه» ثم نتن عليه ومرض 
بسريان العفن إليه فهات فدفنهم] أبوهماء وكان عمرهما أكثر من ثلاثين 


سنلة. 
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وفيها ملك الفرنج عسقلان لانم ضايقوهاء» وقتل من الفريقين خلق 
كثر وعجز من فيها فطلبوا الأمان فأمنوهمء وكان مها من الذخائر 
والعدد والغلال مالا يحصىء وقيل إن أهلها كانوا في ضائقة يرتقبون 
النجدة من مصن فبينها هم في آخخر نفس إذا بمركب صغير قد أقبل من 
مصى و إذا فيه رجل ومعه كتاب من صاحب مصر إلى الوالي يقول له: 
ساعة وقوفك على هذا الكتاب تنفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب 
غلاظ نجعلها شبابات» فقال للرسول: نعم إلى غد. . ثم خرج في الليل 
إلى إلى الفرنج» وأخذ أفنانا لأهل البلد.فلا] طلع الفجر فتح الأبواب ودخل 
الفرنج البلد. فأحضر القاصد بالكتاب وقال له: هذا هو الجواب. 


سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


فيها توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ولم ير أحد من الملوك 
والسلاطين ما رأى » وكانت أيامه نيفاً وثلاثين سئة. وذكر ابن هبيرة في 
كتاب الانصاع: قال: ما تطاول على المقتفي أصحاب السلطان مسعود 
وأساءوا الأدب وم يمكنه المجاهرة بالمجارية اتفق الرأي على الدعاء 
عليه شهراً كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان شهراً 
وابتدأ هو والخليفة سراً كل واحد في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسع 
وعشرين هر حمادى الأولى» واستمر الأمر على ذلك كل ليلة فليا كملٍ 
الشهر مات مسعود على سريره لم يزد على الشهر يوماً ولا نقص يوماًء 
فتبارك الله رب العالمين مجيب دعوة الداعين. 


ولا مات ار صل لو بن محمود ابن أخي 
مسعود فأجلسوه» واستمر ثلاثة هبن وقيل خمسة أشهن وكاكن مقدم 
العساكر خاص بك فعن له أن يقبض عل ملكشاه وينفرد بالملك» فقال 
للكشاه: إني أريد الملك لك من غير منازع» وأخوك ينازعك والمصلحة 
ن أقبض عليكء وأكتب إلى أخيكء فإذا وصل قبضت عليه وسلمته 
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انف قا ناويا قداكى يانه ركني الى عتما وهل وورقة دهن 
إلى السلطنة» فجاء إلى همذان فجلس عل التخت» ودخل الناس 0 
ويخاطبونه في أشياء» فقال: ما لي في هذا الأمر شيء؛ كلامكم نمع خا 

بك» فهو الوالد والكل تحت يده وقدم له خاص بك من المال ا 
والمالييك واطنواهر فيعاً كثيراً» وأقام مبمذان أناها. وبلغه ما في نفس 
الأمير خاص بك من التدبير عليه» فدعاه هو وزنكي الجندار وشملة 
التزكماني وهو في أعل را فلما صعدوا درج القصر أحس 
احيرا ل بعد يدبن القعر أخرتيم السيوف» فقتل خاص بك 
وزنكي الجندار وهرب شملة؛ ورموا 008 وأكلت الكلاب لحومهماء 
واستولى محمد عل أموالم| ومماليكهما . وكان ثما أخذ من خاص بك ألف 
ألف دينان وسبعون ألف ثوب من الأطلس» وثلاثاثة مملوك» وحمسمائة 
جارية» ومن النجائب والبغال والأثاث واسلخيم مالا يوصف ولانحد. 
ومع هذا جبوا له من العسكر كفنا كفنوا به باقي جثته. 


وبها فتح نور الدين انطرسوس عنوة وطلبوا منه الأمان على النفوس 
فأمنهم» وملك عدة من الحصون منئها المرقب» وكان على الناس منه ضرر 
وفيها باض ديك بيضة واحدة» وبازي بيضتين» وباضت نعامة بغير 
ذكن حكاه ابن الخوزي. 
سنة ثان وأربعين وخمسائة 
فيها خرجت الغز على أهل خراسان» وهم تركان ما وراء النهر نحو 
مائة ألف خركاه. فلما ملك الخطا ما وراء النهن طردوا عنها هؤلاء الغز 
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فكسروه وقتلوا ولذه» وغنموا ماكان معه واكثروا القتل ف العسكر 
والرعاياء وأسروا النساء والأطفالء وقتلوا الفقهاء. وعملوا العظائمء 
وخخربوا المدارس» وهرب قماج إلى مرو. وأرسل السلطان سنجر يتهددهم؛ 
فأرسلوا جماعة من شيوخهم إلى سنجرء وقالوا : قد بغيت علينا ونصرنا 
الله عليك» وللبغي مصرعة ») ونسألك إهدار ما جرىقى ونكون ف خدمتك 
وتحت طاعتك. ولانريد منك شيئاء بل نجعل لك عليئا جعلا في كل 
سنة حمسين ألف رأس من الخيل والنجائب» ومثلها من الغلم ومائة 
ألف دينار. فأشار عليه أعيان أهل مملكته بالصلح؛ وأشار عليه قماج بأن 
لايضائع» فال إل توه قتاع ورد الشيرخ خاتين: عاد إل حابي 
وقالوا لهم : استعدوا فلابد من قصدكم» فجاوؤوا إلى صحراء واسعة 
تحاف انر سان علد ورا نوا بي لها طبري يتن مصيق 
واحدء فنصبوا خركاواتهم فيهاء وجعلوا الأموال والمواشى حوها كالسور. 
وجاءهم سلجسر بعساكره» فدخل من ذلك المصيق ونشب القتال» 
الفرسان» وكان سنجر قد وقف عند المضيق في جماعة من أصحابه؛ و 
يدحل ينتظر الدائرة على من تكونء. فحمل الغز حملة فطرحوا المسلمين 
مثل الغلمء وقتل قهاج ومعظم عسكر سنجر» وصار قتلى العسكر 
كالتلال» وهرب من بقي إلى ناحية المضيق» فلحقهم الغز فافنوهم من 
قبل وصوطم إل المضيق» وخرج الغز إلى المضيق وسلجر واقف 5 بقايا 
عسكره» عفدم إليه كبراؤهم وترجلوا وقبلوا الأرضءوقالوا: سألناك 
الصلح فأبيت» ات سلطائناء» وقد قتل بعض عبيدك وبقي البنعضص 
يشيرون إل أنفسهي : ثم أفردوه عن أصحابه وصاروا كأنهم في خحدمته 
ا ات ا 0 

وجاؤوا به إلى خراسان فنزلوا بلخ» واستولوا على البلاد» وأظهروا الفسادء 
وقتلوا الكبار والصغار وأحرقوا » وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلهاء 
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وظهر من جورهم مام يسمع بمثله ويتعذر وصف ما جرى منهم في 
تلك البلاد»وم يسلم منهم شيء سوى هراة ودهستان فامتنعت 
لحصانتهاء كل هذا وسنجر معهم لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراء ثم 
عملوا له قفصا من حديد وجعلوه فيه» وكانوا إذا جاؤوا له بطعام يدخر 
منه إلى وقت ينسونه فيه» كذا ذكره الكتبي في تاريخه. 


وقال لضي عاد الدين ابن كثير: | نهم أسروا سلعجر» فأقام دجم 
شهرين» ثم أخذوه وساروا به بره كرسي ملكة:" خراسات» فسأله 
بعضهم أن يجعلها له إقطاعاء فقال سنجر: هذا لايمكن » هذه كرسي 
المملكة. فضحكوا منه وصفوأ له. فنزل عن سرير الملك ودخل خانقاف 
وصار فقيراً من حملة أهلهاء وتاب 0 الملك. واستحوذ أولنك الأتراك 
على البلاد» وأظهروا فيها الفسادء وأقاموا سليان كان لكا ثم عزلوه 
وولوا ابن أخحت سلجر المخاقان محمود بن محمد بن كوخان» وتفرقت 
الأمور, واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلك المالك» وصارت 
الدولة دولا فسبحان من يعر ويذل. 


وفيها كان الغلاء بدمشق» وبلغت الغرارة حمسة وعشرين ديناراء 
ومات الفقراء على الطرق. 


وفيها أخذت الفرنج ‏ خذهم الله تعالى ‏ عسقلان» ولا أن نازلوها 
خرج المسلمون إلبهم؛ وفالترقمء فطردوهم فأيسوأ من أخذها وعزموا 
على الرحيل عنهاء فأتاهم الخير أن أهل البلاد قد اختلفواء وذلك لأهم 
لما قهروا المرن نج نج داخلهم العجب وادعى كل طائفة أن النصرة على يده» 
وتحاربوا فقتل بينهم جماعة » ورجعت الفرنج في الحال» فلم يكن عل 
السور من يمنعهم فملكوا البلد.( فإنا لله وإنا إليه راجعون») وبقيت في 
أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف. 
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سنة تسع وأربعين وخمسمائة 


فيها ملك نور الدين دمشق» وسببه أن الفرنج لما ملكوا في السنة 
الخالية عسقلان» قوي أمرهم بملكها حتى طمعوا في حل د 
واستضعفوا مجير الدينء وتابعوا الغارة على أعماله. وأكشروا من القتل بها 
والسبي» ثم زاد الأمر إلى أن جعل الفرنج على أهل دمشق قطيعة كل 
سنة» وكان 00 يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل البلدء ثم إن طمع 
الفرفج تزايد حت أرسلوا واستعرضوا العبد الما الذين خهوا من سائر 
البلاد الشامية » وخيروهم بين المقام عند مواليهم والعسود إلى أوطانهم 
فمن أحب المقام تركوه » ومن نحت العود إلى وطنه ردّوه إليه: 00 
الأمرامواعيات الدولة يرسلون لنور الدين يقولون الغياث الغياث» ويقولون, 

إن شئت حصرناه في القلعة» فرأى نور الدين أخذه بالملاطفة خوفاً من 
إعطائه البلاد للفرنج» فعلل إلى ملاطفته ومكاتبته ومهاداته» فأنس به 
وضان وكا نه رييفت رن وكات يدن إلنه نكن اللبين. إن نفللانا من الأمراء 
يكا تبني في كذا وكذاء فيقبض عليه مجير الدين» وم يزل يكاتبه في الأمراء 
والأعيان حب ١‏ يبق علذده غير عطاء بن خفاظط السلمي الخادم. وكان 
0 شجاعاء وقد رد جير الدين إليه أمر دولته. فكتب نور رالدين إلى 
مجير الدين يقول: قل نفر عنك عطاء قلوب الرعية» فاقبض عليه » ؛ لعلم 
نور الدين أنه لايتم له أمر دمشق مع وجود عطاء.فقبض عليه مجير 
الدين وأمر بقتله» فقال له عطاء : لاتقتلني» فإن الحيلة قد تمت عليك» 
وذهب ملكك» وستكرى قول وم يلتفت إليه. فحينئل طمع نور الدين 3 
دمشق») وراسل أحداثها وأعبانها 2 فأطاعوه» فسار إليهم ونزل إليها. 


وكتب مجير الدين إلى الفرنج يستنجدهم؛ وبذل لهم بعلبك وأموالاً 
كثيرة» وبلغ نور الديين ذلك» فزحف على دمشقء» وظهر له العسكر من 
دمشق» ووقع الطراد بينهم بيلهم أناماء فلا كان يوم الأحد كاسن صفر» حف 
إليهم ودفعهم إلى باب كيسانء ولم يكن على السور أحد من العسكر 
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لسوء تدبير مجير الدين» وجاء واحد من رجال نور الدين إلى السور. 
وعليه امرأة مبودية» فدلت له حبلاً فتسلق فيه» وتبعه الريجال 2 وأصعدوا 
علي وصاحوا : نور الدين يامنصور, فامتنع الأجناد والرعية عن القتال 
امالك نا هم غاية من بعصو عر النؤن وطلمة ودف خيس لون 
الدين» وبادر بعض الخشابين بفأس إلى الباب الشرقي» فكسر أغلاقه 
وفتحه » فدخل منه العسكر » فلم يقف بين ايديم لخن ودخل نور 
الدين البلد؛ وصعد ميجير الدين إلى القلعة معه خواصة» وأغلق أنوانياء 
فأرسل إليه نور الدين وطيب قلبه» وأمنه على نفسه. ونادى بأمان أهل 
البلد على تنفوسهم وأموالهم؛ وتقرر_الأمر بين مجير الدين ونور الدين عللى 
حمص» وكتب له شور نار وأخرج مير الدين ما كان له في دوره 
بالقلعة والمخزائن من الأموال والآلات والأثاث على كثرته إلى الدار 
الأتنابكية دار جده: وأقام أياما ثم سار إلى حمص بعد أن كتب له 
ملشورا باقطاعه عدة ضياع بأعمال حمص برسمه ورسم حلده») ثم أحضر 
لور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء والتجار» 
وعوطي بها زاد في إيناسهم وسرورهم ب| يعود بصلاح أحوالهم وتحقيق 
آمالهمء » فأكثروا الدعاء له والثناء عليه. 


عظيمة 8 97 عدلاً 00 ار ما قدمناه فق 1 الكتاب. 
وأقام ججير الدين بحمص . . ثم كاتب أحداث دمشق 5 إثارة الفتنة» فبلغ 


نور الدين ذلك» فأعطاه بالس بدل حص لبعدها عن دمشق» افلم يرض 
بباء ومضى إلى بغداد وبنى له داراً قبالة النظامية» وأقام بها إلى أن مات. 


وفيها ظهر بنواحي واسط دم من الأرض لايعلم له سبب. 


وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نان فيخاف الناس أن 
تكون الساعة » وزلالت بغداد» وتغير ماء دجلة إلى الحمرة. 
لا 2 0 َ 
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وفيها قتل بمصر خليفتها الظافر بالله العبيدي؛ وأقاموا ولده مكانه 
ولقبوه بالفائز » وكان صغيراً لم يبلغ الخامسة . فكتب المقتفي لأمر الله 
عهداً لنور الدين بولاية مصى ولقبه بالملك العادل؛ وأمره بالمسير إليهاء 
فلم يتيس له ذلك لاشتغاله بحرب الفرنج» وقرب عهده بأخيل دمشق. 


وفيها ثارت الاسماعيلية؛ واجتمعوا في سبعة آلاف مقاتل من بين 
فارس وراجل وقصدوا خراسان» ووقع المصاف. فهزم الله العامة 
وقتل رؤوسهم وأعياههم» ولم ينج منهم إلا القليل» وخلت قلاعهم من 
الحماة» ولولا أن 0 خراسان كانوا مشغولين لملكوا حصونهم 
وقلاعهم» واستأصلوا شأفتهم. 


سنة خمسين وخمسمائة 


فيها تسلم نور الدين بعلبك وكانت بيد نجم الدين أسوفة وكانة 
قلعتها بيل يجل يقال له الضحاك البقاعي» وأحضر نجم الدين إلى 
دمشق وأقطعه إقطاعاً 00 وجعل أبنه توران شاه شحئة دمشق ثم من 
بعده جعل أنحاه صلاح الدين هو الشحنة مهأء وجعله من خواصه 
حاف حدرا ل ففرا لاله كان حيين الشكل حمر اللعن 
بالكرة» وفي شحنكية صلاح الدين يقول عرقلة الشاعر: 
رويد كسم يالص صصص الشام 
ا 
لاك أ التتسمساء 
فييك امم امسن ارم 
وهذا مقط ع أيدي الب 


وفيها اسل 5 المؤمنين المقتفي إلى أمير ال حرمين يأمره أن يركب على 
باب الكعبة المشرفة باب ساج جديداً قد ألبس جميع خشبه فضة مطلي 
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قال أبو شامة: ذكر ذلك الفقيه عمارة الشاعر وقال: سألنى أمير 

الحرفين أن أبيع له الفضة التى أخذها من الباب فى اليمن ومبلغ وزه 
1 ابيع : من الباب في الي ٍ) 

' خمسة عشر ألف درهم. 


وفيها قتل أحمد بن محمد الحويزي. كان عاملاً للمقتفي على خمر 
المللك» وكان أظلم العالم يعلق الرجال بأرجلهم والنساء بشديين في 
السرادق» ويعاقبهم بين يديه ويتنمسٍ بالدين» والسجادة الزرقاء تحته 
والسبحة بيده وهو يسبيح ويقرأ القرآن» والناس يعذبون بين يديه 
و يومىء إلى اللاد الرأس والوجه. وكان يدعي الكزامات » دخل الحمام 
يوا بقرية في نهر الملك» فدخل عليه ثلاثة فضربوه ا 
حمل إن بغداد » فيات ودفن في مقبرة جامع المنصور» وحفظ قبره لئلا 
ينبش »6 فأصبح وقل خسف بقيره» فاجتمعت العامة على سبة ولعنه. 


وأظهر الله فيه عظيم قدرته. 
سنة إحدى وخمسين وخمسائة 


فيها حاصر نور الدين قلعة حارم» وهي حصن غربي حلب بالقرب 
من أنطاكية» وضيق على أهلهاء وهي من أمنع الخحصون وأحصنهاء 
فاجتمعت الفرنج من قرب. منها ومن بعلء وساروا حو وكان 
بالحصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعون إلى رأيه. فأرسل إليهم 
يعرفهم قوتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه بي| عندهم 
من العدد والعدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللغطى 
وقال هم: إن لقيتموه هزمكم وأخذ حارم؛ وإن حفظتم أنفسكم أطقنا 
الامتناع عليه ففعلوا ما أشار به عليهم, وراسلوا نور الدين في الصلح 
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على أن يعطوه حصةً من أعمال حارم؛ فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة 
الولاية» فأجابوه إلى ذلك» فصالحهم وعاد. ظ 


وفيها خلص سنجر من أسر الغز بحيل» وهرب إلى قلعة ترمذ بعد أن 
أقا م عند الغز أربع سنين في الذل وا هوان» حتى ضرب به أهل بغداد 
الأمشال. وكان إذا بز عل الانيهان تهدايد قالنوا: أما اشكفى الثر ميخ 
سنجر! وقيل إنه: وعد الموكلين به بالمال العظيمء فأجابوه ووفى لهم 
ودخل مدينة مرو وقد زال عنه البؤس 


وورد على نور الدين كتاب سنجر بالتشويق إليه وما ينتهي إليه من 
جميل أفعاله» وإعلامه بها من الله علية من خلاصه من الشدة التي كانت 
عليه بيد الغنز بحيلة دبرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السلطنة. ووعده 
تعر عل المرديج. فأمر نور الدين بزينة دمشقء وفعل في ذلك ما لم 
نجربه عادة فيا تقدم ف أيام ملوكهاء وأمر بزيله ة القلعة »؛ فحليت أسوارها 
بالجواشن والدروع والتروس والسيوف والأعلام وأنواع الملاهي. وهرع 
الخلائق والغرياء لمشاهدة ذلك فأعجبهم» وبقي انديع 


وفيها جاءت الأحبار بإغارة فنع على أعمال حمص وحماه. ثم سارت 
0 الإسلام ونزل النصن فلم ع من الملاعين إلا القليلء وصاروا بين 
أسير وجريح وقتيل» وجاءت الرؤوس والأسناوم: فكاث ا مشهوداً ثم 
نيا لوق الدين للجهاد» وجاءته الأمداد. ونودي في البلد بالتأهب والحث 
على الجهادء فتبعه خلق كثير من الفقهاء والصلحاءء ونازل بانياس» 
وحد 2 حصارها ( فافتتيحها بالسيف» وجاء الفرنج لنصرة صاحب 
بانياس» وحد في حصارهاء فافتتحها بالسيف» وجاء الفرنج لنصرة 
صاحب بانياس فلم يدركوه | لا وقد أخملت: وبلغ نور الذين أن الفرنج 
على الملاحة بقرب طبرية » فنهض بجيوشه وجد في السير حتى أدركهم 
واقعهم وكسرهمء ووقع القتل والأأسر في الكفر. 
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قال أبو يعلى: ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير عشرة 
لتراقل لمكيل لو وتران قال اوفقو اجن نالو مر لاد 
سوى رجلين أحدها من الأبطال فتل ار ثم قتل رحمه الله وجي ء 
بالرؤوس والأسرى إلى دمشق فالخيالة على لا والمقدمون على الخيل 
بالزرديات واللنوذ» فق أ بهم أعلامهم؛ وفرح المؤمنون» وضجح الخلق 
بالدعاء لنور الدين. 


كان فيها وفي السنة التي قبلها زلازل عظيمة متوالية , بالشام؛ 
وحلب» وحماه» وشيزر» وفامية» وكفر طاب» والمعرة» وأنطاكية. ودمشق» 
وعدن الأكراد وطرابلس» فهلك بخلت أت الردم حمسا ثة ألف 
نفس» وأما حماه فهلكت جميعها إلا اليسيره وأما كفر طاب فيا سلم منها 
أحد» وأما فامية فهلكت وساحت قلعتهاء وأما تل عزاز فإنه القسم 
نصمين وظهر في وسطه نواويس وبيوت كثيرة» وأما حصن الاكراد وعرقة 
فهلكا جميعاء وسلم من اللاذقية نفر يسين وهلك أكثر أهل طرابلس 
ونصف أهل أنطاكية» كذا ذكره ابن الجوزي. قال الذهبي:والله سبحانه 
وتعالى أعلم بصحة ذلك وتحقيق تفاصيله. 

وقال غيره: إنه وفع أبراج قلعة حلب وغيرهاء والنشق تل حراك 
نصفين» وظهر فيه صنم قائم في الماء » وخربت صيدا وبيروت وعكا 
وصور وجميع قلاع الفرنج. 

قال ابن الأثير: بلغني من كثرة الهلكى أن بعض المعلمين بحماة فارق 
مكتبه لمهم له فجاءت الزلزلة فأخربت السدون وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم؛ قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكمية 
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قال: وأما أهل دمشقء فإنها توالت عليهم الزلازل في أيام وعددهاء 
فارتاع الناس من هوطاء وأخلوا منازلهم والمسقف. وخرجوا إلى الجامع 
والبساتين والصحاريء وأقاموا عدة أيام وليالي على الخوف والجزع 
يسبحون ومبللون ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو 
عنهم. قال صاحب المرأة 5 ومات هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من 
ألف ألف ومائة انسان. نسأل الله العافية في العاقبة» وقد قيل في ذلك 


اكتهار كقرة بينها: 
روعت سا إلازل حساهدئات 

بقض ‏ ساء قض او رس السماء 
هصهصلدمت حصن شي ز وحماة 

أهلكت أهله بس وء القضساء 
وبتسسبنلادا قدرة وحوح تر ييا 


ولتستجور ا يو كاه اهما 
ا ل ا ال 
و اذامب تلفحصيي لالس ةتس متم 

بعدياا ننم اصع لزيعهاة تسدنا 
حارقل باللبيس فيهوم ده ١‏ 

لنكانلهفطنةوحسن ذكاء 
وتراهمسجى بساك يي العين 

مسروعامن سخطلة وبلاء 
“لطت 0 207 للك لش ] 

شين متتسيال لوج نال والستمعنناء 


وفيها أخذ نور الدين شيزر من بني منقذ» وبعدما ملكوها مائة 
من مديئة حماة على نصف نهار منهاء وهو من أمنع القلاع وأحصنها على 
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حجر عالء له طريق منقور في طرف الخبل» وقد قطع الطريق في وسطه 
وجعل عليه جسر من خحشبء فإذا قطع ذلك الحسر تعذر الصعود إليه ( 
وكان ل منقذ الكنانين). فلما حصلت الزلزلة وخربت الفلعة وم يسلم 
بها أحد؛ بادر نور الدين وملكها وعمرها وأصلح أسوارها وأعادها كأن لم 
تخرب. وكذلك 27 كفل بمدينئة حماة وكل ما خرت بالشام مبله 
الزلزلة» فعادت البلاد كأحسن ما كانت. 


وفيها حصل لنور الدين مرض حاد وكان بالقرب من أنطاكية» فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وأوصى أن يكون أخوه نصرة الدين 
هو القائم في منصبه بعده؛ ويكون مقيياً في حلبء ويكون أسد الدين في 
دمشق في نيابة نصرة الدين» ثم اشتد به المرض» وتواصلت الأراجيف 
بموته. فتقلقلت النفوسء وانزعجت القلوب» وتفرقت جموع المسلمين» 
واضطردت الأعمال» وطمع التريج فقصدوا مدينة شيزر وهاحموهاء فقتلوا 
وأسروا ونبيوا. لتم شاعت الأبباز 2 وانتشرت البشائر في الأقطار بعافية 
نون الديةة فأنست القلوب بعد الاستيحاش» وابتهجت النفوس بعد 
القلق والانزعاج» وتباشر المسلمون بذلك وشكروا الله تعالى. 


وفيها حرجت الإساعيلية على حجاج خراسات» فقتلوا وسبواء 
واستباحوا الركب» وهلكوا عن آخرهم رحمهم الله. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الحشرات. وذبح انسان 
منهم رجلاً علوياً وطبخه وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل نفسه. 

وفيها أخذ المسلمون من الفرنج غزة وبانياس. 

وفيها توفي السلطان سنجر بن ملك شاه وأسمه أحمد وإنا سمي 
سنج لأنه ولد سئجان وكان عادلّ جلسر على سرير الملك إحدى 
وأربعين سنة مستقلاء وناب عن أخيه محمد اثنتين وعشرين سئة:؛ قيل 
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إنه خلف من الجوهر ألف رطل وثلاثين رطلاًءقال الذهبي: وهذا لم 
: يملكه خليفة ولا ملك» قال: وكان وقورا مهابا ذا حياء وكرم وشمقة على 
عاك وحطب العامة طابى الإد اكه وأجرة لخر اردع سر م 
خلص فتجمع إليه أطرافه بمرو وكاد ملكه يرجع إليه » فأدركته المنية. 


دخلت عليه في مرض موته مع جماعة من العلماء والمحدثين 
فصافحنا بكلتا يديه وسأل الدعاءء وكان كلامه بالفارسية ما يفى هذا 
بذاك» وبكى وبكينا لبكائه؛ وانقطع بموت سنجر المملكة السلجوقية 
من خراسان. واستولى على أكثر مالكه السلطان خوارزم شاه. ودفن 
سنجر في قبة عظيمة كان قد سماها دار الآحرة. 


سنة ثلاث و حمسين وحمسمائة 


فيها نزل ألف وخسمائة من الإسماعيلية على زوق تركان بخراسان 
فسبوا الحريسم» وقتلوا الرجال؛ ورجعوا بالغنائم. فأسرع عسكر التركمان 
فأحاطوا بهم وقتلوهم؛ ولم ينج منهم إلا تسعة رجال فلله الحمد. قالسه 
ابن الأثير: وفيها نزلت الفرنج على داريا فأحرقوها ونببوهاء وكانوا قد 
جاؤوا بغتة فقاتلوهم وأقاموا إلى الليل» ورحلوا بعد أن أحرقوا جامعها 
وعادوا على الأقاليم. 


وفيها وقع برد أكبر من البيض. 
وفيها وصل نور الدين إلى دمشق من حلب نالا ف نفسه» واستبشر 


بدوام أيامه. 
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وفيها وقع في تموز بالبقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحمر كما 
جرت به العادة ف تنبوك الشقاء ووصل إلى بردى» ووصل إل دمشق» 
وكثر التعجب من أثار قدرة الله بحدوث مثل ذلك 3 هذا الوقت. 


سسنة اربع وحمسين وحمسساثة 
فيها هادن نور الدين ملك الروم القادم من القسطنطينية بقتصد 
المعاقل الإسلامية بعد تكرار المراسلات» والاقتراحات في التقريرات» 
وأجيب ملك الروم إلى ما التمسه من إطلاق مقدمي الفرنج المقيمين في 


الإتحاف بأثواب الديباج ( وخيول حسنة) » ورده إلى بلاده» ولم يؤذ أحد 
من المسلمين» فاطمأنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 


وفيها وقعت الفتنة بين العلوية والشافعية بخراسان» اتفق أن بعض 
أصحاب الفقيه المؤيد بن الحسين الموفقي رئيس الشافعية بمرو قتل 
انسانا من الشافعية اسمه أبو الفتوج الفستقاني خطأء وهذا أبو الفتوح له 
تعلق بشت العاوتين يسا برووم ىذ الدين أببر الفاسع ازيد بين 
امسن ا حسيني» وكان هذا الثقيب هو الحاكم هذه المدة بليسابون 
فغضب من ذلك وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل ليقتص منه 
ويتهدده إن ل يفعل» فامتنع المؤيد من تسليمنه وقال: لامدخل لك بع 
أصحابناء إن حكمك على طائفة العلويين » فجمع النقيب أصحابه 
ومن يتبعه وقصد الشافعية» فاجتمعوا له وقاتلوه ٠‏ فقتل ملهم ماعة »ثم 
إن النقيب أحرق سوق العطارين وحرقوا سكة معاذ أيضا. 

وافتتلوا ثامن عشر شوال من سنة أربع وحمسين» وقامت الحرب على 
ساق» وأحرقت المدارس والأسواق والمساجدء وكثر القتل .في الشافعية 
فالتجاً المؤيد الشافعي في شرذمة إلى قلعة فرحك» وقصر باع الشافعية 


- 251- 


١١8465 


عن القتال» ثم انتقل المؤيد إلى قرية من قرى طوس وبطلت دروس 
الشافعية بنيسابور وخرب البلدء. وكثر القتل فيه. 


وفيهأ وقع بالعراق برد كبان قال. الذهبي: إنه كان فيه ما وزنه حمسة 
أرطال ونحو ذلك؛ وقيل إنبم رأوا بردة مئها وزنها تسعة أرطال 
بالبغدادي. فأتلفت الغلال» وزادت دجلة زيادة عظيمة» فغرق بسبب 
ذلك محال كثيرة من بغداد» وصارت تلالاء ولم يعرف أحد موضع داره الا 
بالحزر والتخمين» وغرقت تربة أحمد»ء وخسفت هنالك القبون وطاف 
ادلي عل ويج الامد قال تابن الجوزى: تونيها كع امرش رااوت: 


سئة مس وحمسين وحمسمائة 
وتعرف هذه السنة بسنة الخلفاء والملوك. لأن فيها مات: المقتفى» 


والفائز صاحب مصر والسلطان ملكشاه. وخسرو شاه صاحب غزنة. 


ومن الاتفاقات الغريبة أن المقتفي وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضهه] بالتراقئ» وموته| في ربيع أول» وموت السلطان محمد شاه قبل 
المقتفي بثلاثة أشهرء وموت السلطان محمود قبل موت أبيه بثلاثة أشهر 
وموت كل منههما| بعد غرق بغداد بنحو سنة» ومن الغريب أيضا ما ذكره 
عفيف الناسخ؛*؛' قال: رأيت في المنام قائلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي» » فيات في سنة حمس وحمسين وخمسماثة. 


قال ابن خلكان: أخبرني بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد 
ابن المقتفي رأى في منامه في حياة أبيه كأن ملكا بالسماء يكتب في كفه 
أربع خخاءات» فعبر الرؤيا بأنه يلي الخلافة في سنة حمس وحمسين 
وخمسمائة. 
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وفيها بويع المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي» ودخل إلى 
الحجرة ة التي كان يقعد فيها فهجمت عليه أم أبي علي الحسن ومعها 
جواريها بأيديين السكاكين ليقتلنه. فذعر منهاء» وقال: أمام فنا الذي 
متنك حقى لمعل :دمي ؟راقبي الله تعالى فّ! فتوقفت عن قتله» 
«فخرج من الحجرة» وجاء أصحابه فأحدقوا به» فقبض على أخيه أبي علي 
الحسن وهو صبي» ولم يضيق عليه بل كان في ترفه وسعة؛ وانتقم من 
الجواري اللاي أردن قتله: 


وفيها مات صاحب مصر الفاتزبالله وهو ابن احدى عشرة سنة» 
وكان يصرع؛ واأسمه عيسى ابن الظافر» بايعوه وهو طفل بعد مقتل 
والده» وكانت' الأمور راجعة إلى الملك الصالح طلائع بن ردك وهو 
عبارة عن صاحب مصر. 


وفيها بويع العاضد بن يوسف بن الحافظ. وهو ابن عم الفائز بن 
الظافر بن الحافظ. وهو آخر خلفاء العبيدية. 


إدن علي ري من النفياء ا فأعناه لور ا 009 مكائه 
القاضي كيال الديْن الشهرزوري» وكان من خيار القضاة 4 واليه يلنسب 
الشباك الكالي الذي 0 فيه الحكام بالجامع بعل صلاة الجمعة من 


سئة ست و سين وحمسساثة 
فيها قبض المؤيد على نقيب العلويين أبي الحسن زيد الحسيني» ونفى 
جماعة وقتل جماعة» وخحربث يسابور. وما أحرق سبع عشرة مدرسة 
بأبخس الأثمان. 
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وفيها كان الرخص كثيراً سغداد.» وبيع اللحم أربعة كم بقيراط 
والبيض كل مائة بقيراط. 


وفيها مرض شيب الأشراف بدمشق المعحروف بايبن أي الجن مرضاً 
يدا 58 منه» ففوض السلطان نور الدين النقابة وما كان بيده من 
الولايات إلى والده» واشتغل بتجهيز والده وترثيب أكفائه. وعقد له قرأ 
فاتفق أنه عافاه الله» وانطرح ولده مريضاً؛ فيات'في اليوم الخامس» 
فجهر بذلك الجهان ودفن في ذلك القبر الذي بناه لوالده. 


وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأزمنى وزير العاضد صاحب مضن ووالد زوجته» وكان قد حجر عل 
العاضد لصغره واستحوذ على الأموال» فقتله الحاشية؛ وهذا هو الذي 
بنى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. 


قال ابن نخلكان: ومن العجائب انه ولي الوزارة ف التاسع عشي وقتل 
في التاسع عش ونقل تابوته في التاسع عش وزالت دولته في التاسع 
عشرء وكان الصالح من علماء الرافضة وأدبائهم. واستقر بمنصبه ولده. 

قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم وحصرهاء وحد قِ قتالماء فامتئعت عليه 0 وكثرة من مها 
نيحوه ليرحلوه عنهاء فلا د لد ريون 
وراسلوه وتلطفوا ف المحال معه فعاد إل بلاده. 

وفيها خبب عبيد مكة الحجاجء فرحلوا إلى المدينة » ولم يطف أحد وم 
وعد . 
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فيها جمع نور الدين عساكره ودخصل بلاد الفرنج؛ فدرا زل بالبقيعة تحت 
حصن الأكراد وهو للفرنج عازياً على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس 
رغرب النادن خيافت و1 يكخ لم يرك نظن مق حرو النديين اهم 
لايقدمون عليه؛ فبين) الناس وسط النهار في خيامهم لم يرعهم إلا ظهور 
صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي علية الحصن» فالسعيد الذي ركب 
فرسه ونجاء فخرج نور الدين من ظهر خيمته عجلاً بغير قباء» فركب 
فرساً هناك للنوبة وفي رجله شبحة فنزل إنسان من الأكراد فقطعهاء. 
فنجا نور الدين وقتل الكردي. فسأل نور الدين عن مخلفي ذلك الكردي 
فأحسن إلبهم جزاء فعله» وقتل الفرنج وأسروا خلقاً كثيراً ونهبوا جميع 
الوطاق» وكان أكثر القتل في السوقة والغلمان. 


وسار نور الدين إلى مدينة حمصء فأقام بظاهرهاء وأحضر ما فيها من 
الخيام» ونصبها ببحيرة قدس على فرسخ من حمصء وبينهم| وبين الوقعة 
أربعة فراسخ» واجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له بعض 
أصحابه: ليس من الرأي أن نقيم ههناء فإن الفرنج ربا حملهم الطمع 
على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال» فوبخه وأسكته. وقال: إذا كان 

معي لت فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء والله لاأستظل بجدار حتى 
آحذ بثأر المسلمين وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر 
الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما يحتاج إليه الجند فأكثن 
وفرق ذلك جميعه غلى من سلم. أما من قتل فأقر أولاده على إقطاعه. 
ومن لم يكن له ولد أعطاه لبعض أهله فعاد العسكر كأن لم يفقد منه 
أحد؛ وأما الفرنج جم خحذهم الله فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
المزيمة لأنها أقرب البلاد إليهم» فل| بلغهم مقام نور الدين عندهاء قالوا 
إنه ل يفعل هذا إلا وعلده من القوة أن يمنعناء» فتوقفواء و نور الدين 
من الخرج إلى أن فرق في يوم واحد مائتي بي ألف ديثان سوى الدوابت 
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والخيام والسلاح وغير ذلك» وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا الجند ويسألوا 
كل واحد منهم عن الذي أخذ منه» فكل من ذكر شيئاً أعطوه ه عوضه» 
فحضر بعض الحند» وادعى شيعا كثيراً علم النواب بكذبه في] ادعاه 
لعرفتهم ببحاله» فأرضشلنوا إلى نور الدين ينهون القضية ويستأذنونه قْ 
تحليف الجندي على ما ادعاه» فأعاد الجواب: لاتكدروا عطاءناء فإني 
أرجو الشواب والأجر على قليله ونه وقال له أصحابه:إن لك ببلادك 
ادرارات كثيرة وصلات كثيرة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء»ء فلو 
استعنت بها الآن لكان أمثل» فغضب من هذا وقال: ( إن الله لايغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهه*'" )والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» 
فإن) ترزقون وتنصرون بضعفائكم: ٠»‏ كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني 
وَأننا نائم قْ فراشي بسهام لا تخطي» وأصرفها لخ يقاتل عني إذا رآني 
بسهام قد تخطىء وقد تصيبء ثم هؤلاء القوم لحم نصيب في بيت المال 
أصرفه إليهم؛ كيف أعطيه غيرهم؛ فسكتوا » ثم كتب إليه نوابه: إذا لم 
تغير عليهم شيئاً وقد وقعست في هذه الويظة العظينة »فلى أضرقننا 
بالافتراض من أرباب الأموال ما نستعين به على جهاد العدوء فقد 
نفدت الخزائن» ويطمع العدو فِ واد فبات مفكراً» وقال فْ نفسه: 
المارض الب تدقع العوض؛ ثم قال: ماأفعل؟ وبات قلقًا إلى وفت 
السحر را ال نتشنك: 
دجوا نج عاناء اسيمب كيم 
عيبا لس سند أل االتجعب اكير 

واغنعم سوا أب ام دولتكم 

فقام مرعوباً مستغفراً ئما خطر له؛ وعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى» 
فكتب إلى نوابه : لا حاجة لنا بالأموال» ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور 
الدين في المهادنة فلم يجبهم إليهاء وتركوا عند الحصن من يحميه» وعادوا 
إلى بلإدهم وتفرقوا. 
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وفيها ظهر شاور بن محمد السعدي من بلاد الصعيدء وجمم أوباش 
الصعيد والعبيد وخرج إلى القاهرة 4 فخرج إليه رزيك بن الصالح. 
فهزمه شاور ودخل القاهرة »فأخرب دار الوزاة ودور بي رزيك وشببهاء 
وبعث إليه العاضد بخلع الوزارة » ولقبه أمير الجيوش» وكانت عادة 
خلفاء المصريين أنه إذا غلب شخص على صاحب المنصب وعجز 
صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم ورتبوه 

نوه» فإن قوتهم إنا كانت بعسكر وزيرهم. وهو الملقب عندهم 
الناطات نم جع رويك بن الصطالح إلى أن أحضر فقتلهء واستقر في 
المملكة وتلقب بالناصين ثم أساء السيرة فخرج عليه أبو الأشال 00 
إبن ثتعلبه من الصعيدء وتلقب بالمنصور و. وجمع جمع جموعاً كثيرة. . فخرج | ليه 
شاور فهزمه ضرغام وقتل ولدهى وحذل أهل القباهرة شاور» ؛ فاغيزم إل 
الشام. وكان نور الدين بالشام فتلقاه وأكرمه. وأقام عنده أياماء * ثم طلب 
منه العسكن وقال: أكون ناتبك بالديار المصرية» وأقنع ب| تعينه لي من 
الضياع والباقي لكء فأجابه نور الدين إلى ذلك» وسيأتي ذكره في السنة 
الآتبة» وشاور هذا هو الذي قال فيه عمارة الشاعر من جملة قصائده 
ضجر ال حديدم_رالحديدوشاور 

فينتصرديسن تخمد]يضجر 
حلفالزم ان لي اأئين بمنله 
حنشلتيميئلك يازم ان فكفر 
سنة تسع وخمسين وخمسسائة 

فيها أمر نور الدين أسد الدين شيركوه بالتجهز للمسير مع شاو 
لقصده في الاستصراخ والاستنجاد وإعادة شاور إلى منصبه والانتقام من 
نازعه في الوزارة» فسار وأخذ معه كل فارس منتخب من فرسان الشام 
ومعه أبن أخيه صلاح الدين يوسف)» وسار معهم لور اندي إلى أطراف 
بلاد الشام مما يلٍ الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين» 


الموسوعة الشامية م3 ج57 
0 وو 
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ضرغام) 0 أياماء ا كان 0 بعضص 1 التقوا على ا القاهرة 
فحمل ضرغام 5 أوائل الناس فجاءته طعنة فخر ضريعاً وعاد شاور 
وقثراء وكانت وزارة ضرغام تسعة 3 أشهن 2 وهي مذة الحمل. 


قال ابن الأثير: وأقام أسنك الدين بظاهر القاهرة» وغدر به شاور وعاد 
عا قرره لنور الدين س0 0 المضرية ا الدين أيضاً ( وأرسل إليه 
من ا بادروا إلى ا ل ف ملك 8 مصر) ركان قل 3 
هم مالا على المسير إليه فتتجهزوا وساروا. 


فلا بلغ نور الدين خبر تجهزهم للمسير إليه سار بعساكره في أطراف 
بلاده مايل الفرنج ليمتنعوا عن المسلمين» فلم يمتنعوا لعلمهم أن الخطر 
في مقامهم إن ملك أسد الدين مصر أشدّ من الخطر في مسيرهم » فتركوا 
في بلادهم من يحفظها ء وسار ملك القدس في الباقين إلى مص وكان 
قد وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر لزيارة بيت 
المقدسء فاستعان مهم ملك ارج ولا قارب الفرنج مصر فارقها أسيك 
الدين » وقصد مليئة بلبيس» وأقام هو وعسكره) وجعلها ظهراً يتتحصن 
مبأء واجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا 10 الدين بمدينة 
بلبيس» وحاصروه مها ثلاثة أشهر وقل امتنع مب أسيد العذونة» وسورها من 
لين لضن تنا وليس له خندق» وهو يغادييم القتال 0 
يبلغوأ منه غرضأولا نالوا 112007 إذ أتاهم الخبر ممزيمة 
الفرنج بحارم وملك نور الدين الحصن ومسيره إلى بانياس» فحينئذ سقط 
في أيديهمء وراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام» وتسليم ما 
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ونان المصزون افاج ال بمو اديع 


إلى الشام وعاد سالما. 


وفيها 0 نور الدين حارم. 


الي ما ا بعث إلى أخيه قطب الذين 2 وفخر 07 
قرأ أرسلان بالخحصن» ع الدين بعاردين وغيرهم» فطلب :. فطلب منهم النجاءة 2 
فبادروا وجاءوا إليه بأنفسهم إلا صاحب ماردين» فإنه جهر عساكره» 
وتأخر هو لعذر منعه. 


فلا اجتمعت العساكر على مدينة حلب» اساريي ووالاين إن حارم 


ونازلها » وبلخ الفرنج فحشدوا وجاءوا في ثلاثين ألف فارس 0 
البرئنس صاحب أنطاكية. والقفمص صاحب طرابلس» وابن 
جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطاطاء والدوك معهم» وهو رئيس 
الروم ومقدمها. وكان معهم من من الرجالة ما لا يحصىء فلا تقاربوا 
واسطدر للق لك بذاك بردي لدان عل فكينة اقلم ن ونا عمد 
حلب وفخر الاسم 3 ري بين أيديهم؛ وقصدواأ بذلك أن يبعدوا 
الفزمسان عن الرجالة تتعتهم الدرباة: فعط ف سعد زيق الدين في 
عسكر الموصل على ال فحصدهم بالسيف. وعادت خيالتهم» وم 
يمضوا ف الطلب خحوفاً على رجالتهم من العطف» فصادفوا رجالتهم بين 
قتيل وأسين ولم يبق منهم قليل ولا كثين فسقط في أيديهم؛ ورأوا أنهم قد 
ضلوا » فلما رجعوأ » عاد عليهم المنهزمون» فبقوا قي الومسط وق دأحدق 
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ينج منهم إلا من نجا به فرسه؛ وأكثر المسلمون فيهم القتل. 


قال العماد الكاتب: قتل منهم عشزون ألفاً. 


وقال ابن الأثير: زادت عدة القتلى على عشرة آلاف» وأما الأسرى فلم 
يحصوا كثرة » ويكفيك دليلاً على كثرتهم أن جنيع ملوكهم أسرواء وهم 
الذين من قبل ذكرواء وسار نور الدين إلى حارم فملكهاء وغنم ما كان 
فيها من الأموال والخيل والسلاح والخيام وغير ذلك» وعاد إلى حلب 
بالأسارى والغنائم » وامتالأت حلب منهم, وبيع الأسير بديناه وفرقهم 
نور الدين على العساكرء وأعطى أخاه وصاحب الحصن الأموال العظيمة 
والتحف الكثيرة» وعادوا إلى بلادهم. 


قال الكتبي: وفادى نور الديق الملوك. وكان قكل استفتى الفقهافى 
فقال قوم بقتل الجميع» وقال قوم: نفاديهم » فال إلى الفدية» فأخذ منهم 
ستمائة ألف دينار مععجلة وخيلاً وسلاحا وغير ذلكء فكان نور الدين 
يحلف بالله تعالى أن جميع ما بناه من المدارس والأوقاف والربط وغيرها 
من هذه المفاداة 4 وميع وقفه منهاء وليس فيها من بيك المال الدرهم 
الفرد» انتهى. 


قال صاحب الروضتين: وبلغنى أن نور الدين رحمه الله تعالى لما 
التقى الجمعان أو قبيله» انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل » 
ومرغ وجهه وتضرع » وقال : يارب ! هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك وهؤلاء 
عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على أعدائك» أيش فضول محمود 
في الوسطء يشير إلى أنك يارب»ء إن نصرت المسلمين فدينك نصرت» 
فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر. 
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فيها فتح نور الدين بانياس عنوة» وكان معه أنحوه نصرة الدين أمير 
ميران» فجاءه سهم في عينه فأذهبهاء فل) رآه نور الدين قال له: لو 
كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذضا الأخرىئ؛ وكان 
مع نور الدين ولد معين الدين أنر الذي سلم أبوه بانياس للفرنج» فقال 
لهنور الدين: للناس مبذا الفح فرحة واحدة ولك فرحتان؛ قال: 
يامولاناء ولم؟ قال: لأن اليوم بردت جلدة أنيك من ار جهلم. 


قال ابن الجوزي: وفيها ولدت امرأة ببغداد أربع بنات » وبقي في 
بطنها ولد» فيات وماتت به» وعاشت البنات. 


سنة إحدى وستين وحمسمائة 


فيها سار نور الدين إلى حصئ المنيطرة» وم نحشد له ولا جمع معام 
وإنما سار إليه على غرة من الفرنج إلى أن وصل إليه؛ فحاصره وأخذه 
علوة» وقتل من به وسبى وغنم. . كذا قاله ابن الأثي وذكر ابن شداد أنْ 
ذلك كان في السئة الآئية. 


وفيها ثارت فتنة ببغداد بين الشيعة والسئة لأن الشيعة أظهرت النياحة 


والبكاء على أهل البيت يوم عاشوراء؛ وأعلنوا بسب الصحابة» وبالغوا 
حتى إنهم كانوا يضربون من رأوه مكحلاً فثارت فتنة شديدة. 


فيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مصى وهى الرة الثانية» لما كان في 
جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين, فسار في ربيع الآتحر ونزل 
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الحيزة غربي مصر على البحن ؛ وتصرف في البلاد الغربية» وأقام بها نيفاً 
وحمسين تدهناً. ٠‏ ثم عدا إلى بر مصر والقاهرة.» وسار إل الصعيد» وكان 
شاور قد أعظى الفردج الأموال وأقطعهم الإقطاعات» وأنزهم دور 
القاهرة» وبنى هم أنسواقا تخصهمء ‏ كان مقدمهم الملك مري وابن 
بيرزان» فاستغاث شاور بالفرنج» فأتوه 0 وخرج شاور وعسكر مص 
والفرنج» فأدركوا أسِيك الوم بمكان يعرف بالبايين» ولا بلغ أسد الدين 
خبرهم وكثرة عددهم استشار اصحابهء فكل أشار عليه بعبور النيل إلى 
الجانب الشرقي والعود إلى الشام وقالوا له: إن نحن انزمنا - وهو الذي 
لاشك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكلمن فيهذهالديار من 
جندي وعامي وفلاح عدو لنا ويودون.لو شربوا دماءناء وحق لعسكر 
عدتهم ألغا فارس قل بعدوا عن درسم وقل ناصرهم أن يرتاع من لقاء 
عشرات الألوف » مع أن كل أهل البلاد أعداؤهم. 


فلا قالوا ذلكء قام إنسان من الماليك النئورية يقال له شرف الدين 
بزغش وكان من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: ٠‏ من يخاف القنل 
والجراح والانسر فلا يخدم الملوك. بل يكون فلاحاً أو مع النساء ف بيته» 
والله لعن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعتذرون به 
ليأخذن اقطاعاتكم., وليغودن بجميع ما أخذقوه إلى يومنا هذاء ويقول 
لكم: تأخذون أموال المسلمين وتفرون من عدوم وتسلمون مثل هذه 
الديار المصرية يتصرف فيها الكفان فقال أسد الدين: هذا رأيي وبه 
أعمل» ووافقه| صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم كثر الموافقون لهم 
على القتال» فاجتمعت الكلمة على اللقاى فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريوث. فرئتب أميك الدين عساكره» فجعل صلاح الدينابن أنحيه في 
القلب؛ وجعل معه الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن 
يتركها بمكا ن آخر فينهبها أهل البلاد. وجعل ف المبسرة الأكراد» وقال 
لصلاح الدين ومن معه: إن الفرنج والمصريين يظنون أني في القلب 
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فيجعلون جمرتهم ب بإزائي وحملتهم فيه» فإذا حملوا عليكم فلا 
تصدقواالقتال» ولا ملكوا أنفسكمء واندفعوا بين أيديهم؛ إوإذا عادوا 
عنلكم فارجعوا في أعقابهم: واختار من شجعان أصحابه جمعاً تق إليهم 
ويغرف صبرهم وشجاعتهم. ووقف بهم في الميمنة » وجعل شاور الفرنج 
قْ اوداع ابن بيرزان»وعسكر مصر في الميسرة» وأقام هو مع الملك 
مري في القلب ومعه شوكة الفرنج والخيالة» فلا تقابل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره أسد الدينء وحملوا على القلب ظناً منهم أنه فيه 
فقاتلهم من به قتالاً يسيراً ثم انهزموا بين أيديهم ؛ فتبعوهم. فحيتئذ حمل 
أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنح الذين خلوا على القلب 
من المسلمين» » فهزمهم ووضع السيف فيهم؛ فأثخن وأكثر القتل والأسس 
واجزم الباقون. فلما عاد الفرنج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب» 
رأوا مكان المعركة من أصحابيم تلقعا ليبس به منهم ديار فاعمزموا يا 
وكان هذا مسن أعكت ما يؤرخ» أن ألفي فارس تهزم عسكر مصر وفرنج 
الساحل. 


ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسبواد من الأموال ووصل إلى الاسكندرية وتسلمها من غير 
قتال سلمها أهلها إليهء فدخلها ونزل القصئ وجعل فيه محبس الفرنج 
الذين أسرهمء ثم استناب ها صلاح الدين» وعاد إلى الصعيدء وتملكه 
وجبى أمواله. ع شاور والفرنج من القاهرة فحصروا الإسكندرية 
أربعة أشهر وأهلها يقاتلون مع صلاح الدين ويقوونه بالمال» فاشتد 
الحصارء وقل الطعام بالبلد. فبلغ أسد الدين» فجمع عرب البلاد وسار 
إلى الإسكندرية. 0 شاور إلى القاهرة» وراسل أسد الدين يطلب منه 
الصلح» وبذل له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد» فأجابه إلى 
ذلك. وشرط أن الفرنج لايقيمون بمصر ولا البلاد» ولايتسلمون منها 
قرية واحدة؛ وأن الاسكندرية تعاد إلى المصريين» فأجابه إلى ذلك 
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واصطلحواء وطلب صلاح الدين من ملك اه مراكبت يبحمل فيها 
الضعفاء فأنفذها إليه» فحمل.فيها الضعفاء إلى دمشق 


الاسكندرية في النتصف من شوال 2( ووصل إل دمشق ثامن ذي القعدة. 


وأما الفرنج فإنه استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شحنة» ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار. 


وكل هذا يجري بين الفرنج وشاور» وأما العاضد صاحب مصر فليس 
له من الأمر شيء؛ ولايعلم بثبيء من ذلك» قد حكم عليه شاور وحجبه. 


وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرساءهم ومشاهير أعيانئهم 
بمصر والقاهرة عل القاعدة المذكورة 1 


وفيها احترق اللباديكن وباب الساعات صن حريقاً عظياً صار 
تارضا وسبيه أن بعض الطباخين أوقد قرا نحت قدر هريسة ونام» 
فاحترقت دكانه. ولعبث النار ف الليادين ؤودور كثيرة من الخضراء 
ونببت أموال عظيمة» وأقامت النار في اللبادين ودور كثيرة. 

وفيها دخل نور الدين بلاد الفرنج ومعه أخوه قطب الدين وصاحب 
الموصلء فاجتازوا على حصن الأكراد وهو للداوية.» م يخاصروه 
لحصانته وصعوبته» وإن| أخذوا جميع ‏ ما في قراه ونواحيهاء ثم ساروا إلى 
حصون لهم ففتحوها: بعضها بالسيف وبعضها بالأمان» منها حصن 
العريمة وحصن صافيتاء 0 وغنموا. ثم توجهوا إلى قلعة هونين» فلا 
قربوا منها أخلاها أهلها وأحرقوها. فلا وصل إليها نور الدين » لم يجد 
فيها فائدة » فأمر بخرابها وهدم سورهاء وعزم على منازلة بيروت» فوقع 
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خلف في العسكس فرجع ؛ وتوجه قطب الدين إلى بلاده» وأعطاه نور 
الدين الرقة» فاجتاز عليها في طريقه ورتب نوابه بها. 


سنة ثلاث وستين وحمسسماثة 


فيها قطع نور الدين الفرات واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى 
منبج. وفيها قبض نور الدين على صاحب قلعة جعبر شهاب الدين بن 
مالك العقيل . وسببه أن نور الدين كان قد رصد حول جعبر طائفة من 
العرب الكلابيين وأمرهم بالقبض عليه. فنزل ذات يوم من القلعة يتصيد 
في صحاريهاء فأحاطت به العرب وبمن معه؛ فقبضوا عليه وأوصلوه إلى 
نور الدين فأعطاهم ألوفاً من الذهب والثياب» واعتقله وشدد عليه 
ورام منه أن يسلم القلعة» فامتنع ؛ وذكر أن أهله لايطيعونه في ذلك» 
وبعث نور الدين بالجيش مع رسوله وكتابه» فلم يقدروا عليها بحرب 
ولا بسلمى ثم استولى عليها في السنة الآنية. 


وفيها فوض نور الدين أمر حمص وأعماها إلى أسد الدين شيركوه 


انا إلى ما بيذه» والتقدمة عل جميع الجيوش» فبقيت مص بيك أولاده 
أكثر من مائة سنة إلى أيام الظاهر. 


سنة أربع وستين وخمسمائة 


الدين ومقدم العسكر مجد الدين بن الداية في السنة الماضية وم ير له في 
فتحها مجالاء ورأى أن أخذها بالحصر محال» سلك مع صاحبها طريق 
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اللبن» وأشار عليه بأخذ العوض من نور الدين» وم يزل يتوسط معه 
حتى أذعسن على أن يعطى شرو وأعمالهاء والملاحة من أعال حلب» 
والباب» وبزاعة» وعشرين الف دينار معجلة. فأخذ تيع ما شرطه 


مكرها في صور ة مختار. 


قال ابن الأثير: وهذا إقطاع عظيم جداء ولكنه لاحصن فيه » وتسلم 
جد الدين قلعة جعبر») وصعد إليهاء وهذه القلعة من أعظم الخصون 
وأحسنهاء مطلة على الفرات لايطمع فيها بحصار. وقد أعجز جماعة من 
الملوك أخذها. وقتل عليها عاد الدين زنكي والد نور الدين ولم تزل بيد 
شهاب الدين العقيلٍ وبيد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه ل 
هذه السئة. 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيها أحب إليك وأحسن 
007 سروج والشامء أم القلعة؟ فقال: هذا أكبين ماله والعز بالقلعة 
فارقناه. 


وفيها سار'أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ثالث مرة» وسببه أن 
الفرنج قصدت الديار المصرية في جمع عظيم. وكان السلطان نور الدين 
قُ جهةالشال ونواحي الفرات» فطلعوا من عسقلان» وأتوا بلبيس 
وازلوت وحصروهاء فملكوها قهرأء ونهبوها » وسبوا أهلها وأقاموا خمسة 
أيام» ثم أناخوا على القاهرة» فحمل أهلها الخوف مما فعلوه ببلبيس على 
لامتناء «فحفظوا البلد» وبذلوا جهدهم في حفظه. 


وكان ارو اندر أهل مصر أن ينتقلوا إلى القاهرة» وأمر بإحراق 
مديئة مصر قبل نزول الفرنج عليهم بيوم وأنذر أهلهاء فخرج الناس منها 


على وجوههم وهجوا في بلاد مصى وبلغت أجرة الحمل إلى القاهرة 
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ؤعوءك 


ثلاثين دينارا وشرك الناس أكثر مرا فنهبت وأحرقت» وأقامست 
النارتعمل ف مقن أرقغة وحمسين وما لم ضاق المخصان وخيف البوان 
وعرف شاور أنه يضعف عن الحاية» فشرع في عمل الخيل» وأرسل إلى 
ملك الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة» وأن هواه معهء ويذكر له 
تخوفه 3 نور الدين زالعافنة وأن المسلمين لايوافقونه على 0 
ال » فحمل إليه شاور مائة ألف دينارٍ وماطلة بالباقي؛ ا 


الرحيل عن البلد ليجمع له المال» فرحلوا قريباً. 


وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 
يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنجء وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال: هذه شعور نساع من قصري تستغيث بك لتنقذهن 
من الفرنج» فقام نور الدين لذلك. وقعد» وشرع 0 تجهيز العساكر إلى 
مص.ر. 


ولا صالح شاور الفرنج على ذلك المال» عاود العاضد مراسلة نور 
الديق و علقي واالفى المسلمون شن المرس ‏ وبدل جه للسش باو مقن 
وأن يكون أسد الدين مقيياً عنده في عسكر ؛ وإقطاعهم عليه مارجا غن 
الغليف لنون الدين: 


ولا أتى الرسل لنور الدين من العاضدء أرسل إلى أسد الدين 
وصله؛ لأنه لما بلغه ذلك بقى مسلوب القران مغلوب الاصطبان لأنه 
كان قد طمع في بلاد مص فخاف خروجها من يده وأن يستولي عليها 
الكفار. فسار في يوم واحد من حمص إلى حلب» فإله ركب وقت طلوع 
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الشمس من حمص ودخل حلب في آخخر ذلك اليوم. «ويقال إن هذا لم 
يتفق لغيره إلا للصحابة رضي الله عنهم. واجتمع بنور الدين » فأمره 
بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك» وأعطاه الم يان ييوف 
الثياب والدواب والآلات والسولحةة وحكمه في 0 فاختار ألفي 
فارس» وأمر صلاح الدين بالخروج معه فامتشع » وقال: يامولانا ء ما 
يكفي ما لقينا من الشدائد ؟ فقا لابد من خروجك. فا أمكنه مخالفة 
نور الدين 3 أحب نور اللخ مسير صلاح الدين الدين وفيه ذهاب ديكهة 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) 27©. 


وجمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم؛ وسار إلى مصر في 
00 عرمرم قيل كانوا سبعين ألف فارس وراجلء فتقهقر الفرنج 
لمجيئه؛ ووصل إلى القاهرة» واجتمع بالعاضد فخلع عليه وأكرمه. 
00 عليه وعلى عساكره الخيرات الكثيرة» وم يمكن شاور المنع من 
ذلك» ورأي العاضد معهم من داخل »فلم يتجاسر على إظهار ما في ' 
نفسى فكتمه وهو يياطل أسد الدين ف تقرير ماكانبذل له من المال» 
بالقطاع للعساك. وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً) 219 ثم إنه كاتب الفرة نج واستدعاهم» وقال: يكون مجيئكم إلى 
دمياط في البحر والبى وبلغ أعيان دولة المصريبن ذلك» فاجتمعوا عند 
أسد الدين وقالوا: إن شاور فساد البلاد والعباد» وقد كائتب الفرنج وهو 
سبب هلاك الإسلام. 


ولا تأآخر وصول الفرنج, عَرم على أن يعمل دعوة لسن الديسن ومن 
معه من الأمراء ويقبضص عليهم؛ »؛ فنهاه أبنه الكاسل» وقال: والله إن 
عزميت عل هذا الأمن لأعرفن أسد الدضنة فقال له أبوة: لتم م نفعل 
هذا لنقتلن جميعا فقال: صدقت» ولكن نقتل وحن مسلمون والبلاد 
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:ذا لماج لون سي أن نز وق عي ريع و بتك ويدة 
عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقيضص عل شيركوةه» وحينئل لومشى العاضد 
إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحدأء ويملكون البلاد . فترك ما كان عرم 
عليه. 


ولما رأى العسكر النوري المطل من شاورء اتفق صلاح الدين يوسف 
وعز الدين جرديك على قتل شاور. وأعلموا أسد الدين بذلك؛ فنهاهم. 
فقالوا: ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله» واتفق أن أسد الدين 
سار إلى زيارة قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقصد شاور عسكره 
عل عادته للاجتماع به فلقيه صلاح الدين وعر الللطضم جرديك ومعهما 
جمع من العسكر» فخاموه وأعلموه أن أسد الدين ىق الزيارة, فقال: 
نمضي إليه. فساروا معه قليلاٌ» ثم ألقوه عن فرسه. .وأخذ 5270 
أفيسابنةة ويسسجنوه في خيمة» وتوكلوا بحفظه . فعلم ل الدين الحال» 
فعاد سريعاء ك يمكنه إلا إتمام ما عملوه. وأرسل العاضد في الوقت 
يطلب منه رأس شاور ويحثه على قتله؛ فقتل وحمل رأسه إلى القصن 
فأرسل العاضد إلى أسد الدين خلعة الوزارة معها منشور مكتوب على 
طرته بخط العاضد ما صورته: 

« هذا عهد لم يعهد إلى وزير بمثله» فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً 
لحملهاء والحجة عليك عند الله با أوضحه لك من مراشد سبيله» فخل 
كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت بخدمتك بنو 
النبوة»والتزم حق الامانة تجد للفوز سبيلا» ( ولا تنقضوا الإيهان بعد 


توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً 8" ). 


حضرته المنية بعل هسة وسكين ا من ولايته» فقلد افده بعذه 1 
لصلاح الْدَيِين يوسف 4 ولقبه الملك الناصض ) وجهر إليله خلعة الوزارة» 
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وهي : عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهبء وثوب دبيقي بطراز دقيق 
ذهبء وجبة تحتها سقلاطي بطراز ذهبء وطيلسان دبيقي بطراز دقيق 
ذهب»ء وعقدل جتوهر قيمته عشرة ألاف دينان وسيف محل بجوهر فيمته 
خنية الاك دينار » وفرس حجرة صفراء من مراكيب العاضد قيمتها 
ثهانية آلااف دينار لم يكن بالديار المصرية أسبق منها بطوق» وسرفسار 
ذهب مجوهر وفي رأسها مئتا حبة جوهرء وفي قوائمها أربعة عقود جوهص 
وفي رأسها قصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة » وفي رأسها شدة بيضاء 
بأعلام ذهب» ومع الخلعة عدة بقج من المسكء» وعدة من الخيل وأشياء 
أخرء ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض. كذا ذكره في 
الروضتين . وكتب تقليده القاضى الفاضلء» وكتب العاضد على طرته: 


« هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحجته عند الله عليكء. فأوف 
بعهدك ويمينكء وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك. ولن مضى بجدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوة» ولمن بقي لثقته بنا أعظم 
سلوة» ) تلك الدار الآخرة نجعلها للِيدين لايريدون علوا ف الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين”' ) يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي 
صلاح الدين» قال العاد: وهذا ا منشور طويت به تلك الدولة 
وختمت » وتبددت عقودها وما اتنظمت. 


فقام صلاح الدين بالسلطنة أتم قيام» وتاب عن أسباب اللهى 


ولا مات سد الدين 2( تطاول ماعة من الأمراء النورية» وكل منهم 
يطلب الأمر والوزارة لنفسه. منهم الأمير عين الدولة الياروقي. وقطب 
البدين خسرو بن تليل وسيف الدكن عل المشطوب» وشهاب الدين 
.محمود الحارمي خال صلاح الدين. فطلب العاضد لصلاح الدين وولاه 
الأمن وحمله على ذلك ضعف صلاح الدين » وانه لابجسر على مخالفته. 
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ولا عاد صلاح الدين إلى دار الوزارة» ١‏ يلتفت إليه أولئتك الأمراء ولا 
خلموه» 0 بأمره الفقيه ضياء الديِن عيسى المكاري. 0 إليه 
المشطوب. ٠‏ ثم قصد شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن صلاح الد 
هوابن أختك» وملكه لك» وقد استقام الأمر له» فلا تكن لم من 
يسعى في أخراجه عنه ولا يصل إليكء ولم يزل به حتى أحضره إلى عنده 
وحلفه له ثم عاد إل قطب الدية: وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه 
الناس» ولم يبق غيرك وغير الياروقي» وعلى كل حال يجمع بيدك وبين 
صلاح الدين أن أصله من الأكراد» فلا تخرج الأمر منه إلى الأتراك» 
ووعده زيادة إقطاعه » فلان وحلف». ثم ذهب إلى عين الدولة الياروقي 5 
وكان أكبر الجماعة وأكثرهم جمعاً عل عار ولا تفل فيه سححره» 
وقال: أنا لا أخدم صلاح الدين يوسف أبدا وعاد إلى نور الدين بمن 
معه) فأنكر عليهم فراقهم لهء» وثبتت ثبتت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه. 


قال ابن أبي طي: ولا استولى الملك الناصر على الوزارة » مال إليه 
العاضضد وأحبه محبة عظيمة» وبلغت عحبته له أنه كان يدخل إلى قصره 
راكباًء فإذا حصل عنده أقام عنده اليوم والعشرة في قصره لايعلم أيين 
مقره. 

قال: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضدء وبلغ 
ذلك نور الدين» أعظم ذلك وأكبره» وتأفف منه وأنكره» وقال: كيف 
أقدم صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري! وكتب في ذلك عدة كتب» 
دع يلت كلك الحاصن إلى قوله, إلا أنه لم يخرج عن طاعته وأمره» وما 
فارق قبول رأيه وإشارته؛» وأمر نور الدين من بالشام من أهل صلاح 
الدين وأصحابه با خروج إليه» وطلب مئنه حساب مصر وما صار إليه, 
وكان يقول كثيراً: ملك ابن أيوب. انتهى! 
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قال صاحب الروضتين: هذا كله مما تقتضيه الطبيعة البشرية والحبلة 
الآدمية وقك أجرى الله سبحاته وتعالى العادة بذلك» إلا من عصم 
الله ومن أنصف عذر. والذي أنكره ه نور الدين إفراط صلاح الدين في 
تفرقة الأموال وأستبداده بذلك من غير مشاورته» هذا مع أن أبن طي 
متيع فا ننه إل تنوو الدين عا الايليق بهم فإن نور الدين كان قد أذل 
الشيعة بيحلب» وأبطل شعارهم» وقوى أهل السئة» وكان والد ابن أبي 
طي من رؤوس الشيعة » فنفأه من حلب» وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طي 
في كتابه متفرقاً في مواضعءفلهذا كان كثير التحمل على نور الدين رحمه 
الله» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. انتهى. 


وكان صلاح ألدين في الصورة الظاهرة نائباً عن الملك العادل نور 
الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرفون إلا عن أمره» 
وكان نور الدين تكياقت صلاح الدين بالأمير الاسفهسلار ويكتب 
علامته في الكتب تعظيراً ألايكتب: اسّوة ولا يفرده في كتاب بل الأمير 
الاسفهسلار صلاح الدين » وكافة الأمراء بالديار المصرية»ء يفعلون كذا 


واستمال صلاح الدين قلوب الناس» فبذل طم الأموال ما كان أسد 
الدين جمعه؛ وما أعطاه العاضد» فال الناس إليه وأحبوه» وقوي أمره» 
فلم يجبه إلى ذلك. وقال: أخاف أن يخالفه أحد منهم فتفسد البلاد. 


ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص فسير نور الدين العساكر 
وفيهم أخو قباد الدين شمس الدولة توران شاه» وهو أكان من 0 
الندين:؟؛ فليا آراذ أن سين قتا لنهة إن كدي تسن إلى صر وطن إل 
ل ل الا ل ك0 
فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حينئذ وأعاقبك برا تستحقه. وإن كنت 


- 272 - 


دلا و9١35‏ 


تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي؛ وتخدمه ى| تخدمني فسر 
إليه» رده أزره» 0 على ما هو بصدده. فقال: أفعل معه الخدمة 


قال ابن أبي طي:ولا ملك الناصر مص انتزع نور الدين الرحبة 
وحمص من ناصر الدين ابن سنك الدين. ولقد كان نور الدين يتأم لملك 
الملك الناصره ويقال إنه لما مرض قال: ما أخطأت إلا في انفاذي سند 
الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما يحزنني شيء كعلمي با ينال 
أهلٍ من يوسف بن أيوب6* ثم التفت إلى أصحابه فقال: إذا أنا مت 
فسيروا بابني إسماعيل إلى حلب» فإنه لاييقى عليه غيرها. 


قال ابن أبي طي: ولقد كان يبلغ المللك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤله ونقمضه. غير أنه تلقاها بصدر رحب وخلق 
عذب. حدثني أبي عن ابن قاضي الدهليز دإوكات من خوراص الملك 
الناصصر قال: ٠‏ جر يوماً بين يدي السلطان ذكر نور اللايعقة فأكثر 
الترحم عليه ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حز المدي ووخز 
الإبن وما قدر واحد من أصحابه أن يجد علي ما يعده ذنباً ولقد اجتهد 
هو بنفسه أيضاً أن يجد لي هفوة يعدها ذنباً فلم يقدره ولقد كان يتعمد 
في مخاطباتي ومراسلاتي الأشياء التي لايصبر على مثلها لعلي أتضرر أو 
أتغين فيكون ذلك وسيلة إلى منابذي؛ ف) أبلغته أربه وما طلا انتهى. 


وقد تقدم جواب صاحب الروضتين قريبأ وقال هنا: وقد وقفت على 
كتاب بخط نور الدين إلى ابن أبي عصرون يشكر فيه من صلاح الدين؛ 
وذلك ضد ما قاله ابن أبي طى ثم أورد لفظ الكتاب. 


وفيها قتل الطواشى مؤتمن الخلافة» وحصلت وقعة السودان بين 
القصرين؛ وسببه أنه لما تملك صلاح الدين نقص إقطاع المصريين؛ وكان 
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5١508 


بالقصر طواشي يدعى مؤتمن الخلافة متحكم في القص فاجتمع هو ومن 
معه على أن يكاتبوا الفرنج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا الجيرش 
الشامية ويعرفوهم بأثة إذا خرج عليهم صلاح الدين بمن معه» أخخرج 
المصريون من يبقى معه بالقاهرة, وجهز الكتاب 2 إنشسان من يكق إليه 
فاتفق أن رجلاً من التركان عبر البر البيضاءء فرأى مع انسان خلق 
الثياب نعلين جديدين ليس بها أثر مشي» فأنكرهما وأحمذهما منه» وجاء 
به إلى صلاح الدين » ففتقهه| » فوجد فيهها مكاتبة الفرنج من أهل 
القصرء سرجون بحركتهم حصول النصر. فأخمذ الكتاب وفحص عن 
كاتبه» فذكر له أنه خمط شخص من اليهود. للحقيرة لاله ويعاقبه عن 
كتابته» فل] حضر بين يديه نطق بالشهادتين» ثم ذكر أن الآمر له بذلك 
مؤتمن الخلافة» فكتم صلاح الدين هذا ( فأسرها يوسف في نفسه وم 
يبدها هه( ) فاستشعر الطوائي أن صلاح ألدين قد اطلع على الأمر» 
فلازم القصر مدة طويلة خوفاً على نفسه ثم عنّ له في بعض الأيام أن 
خرع إلى قصر له بقرية يقال له الخرقانية بقرب قلبوب وخخلا .فيه للذته» 

فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه» ثم عزل 
جميسع لخدام الذيشن بالقصن واستئاب على القصر عوضهم مباء الدين 
قراقوش» وأمره أن يطالعه بجميع الأمور صغيرها وكبيرها. 


فل حصل ذلك عاد 0 وشارها ركائر 7 ف خمسين ألفاء 
وقتل كثير من 0 


وكان العاضد يتطلع من المنظرة ويعاين الحرب من المنظرة بين 
القصرين فقيل أنه أمر من بالقصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب 
والحجارة » ففعلواء وقيل كان ذلك عن غير اختياره» فأمر شمس الدولة 
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توران شاه الزراقين بإحراق منظرة العاضدءفل) هموا بذلك فتح باب 
المنظرة 4 وخرج مله زعيم الخلافة» وقال: أمير المؤمنين يسلم على شمس 
الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب أخرجوهم من بن أظهركم ومن 
00 وكان 00 قل قويت اللسيم بناء على أن العاضد راض 
ثم إن صلاح الديينخ أرسل إلى محلة السودان المعروفة بالمنصورة التي فيها 
دورهم وأهلهم بباب زويلة» فأحرقها؛ فولوا عند ذلك ار ووضع 
فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثيره ثم طلبوا الأمان» فأجيبوا إلى ذلك» 
وأخرجهم إلى الجيزة. 


00 قعل العاضد 0 0 وأخاه 0 شاور وعمهماء وذلك 


0 


قلت: رحم الله الكامل بن شاون فإن المرجو من الله أن يغفر له 
قو امنا قم تت اس لين زياد ين دلق متسر رسيي 
مسلمون والبلاد بيد المسلمين » خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج. » 
قدمناه: 


وفيها احترق جامع حلب فجدده نور الدين: 
سنة حمس وستين وحمسمائة 
فيها نزل الفرنج خذهم الله تعالى على دمياط.قال ابن الأثير: كان 
فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا بالحلاك» 
من ملك مصن وأخبم خائفون على بيت المقدس من المسلمين» وأرسلوا 


جماعة من القسس والرهبان يحرضون الناس على الحركة» فأمدوهم بالمال 
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018 اد اك 


والرجال والسلاح» وقصدوا دمياط ظناً منهم أ: نهم يملكونها ويتخذونها 
ظهيراً يملكون به ديار مصى فلم| نازلوها 0 وضيقوا على من بهاء 

فأرسل إليها صلاح الديق العساكر ف النيل» وحشد فيها 5 من عندف 
وأمدهم بالمال والسلاح والذخائر وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما 
هو فيه من المخاوف» وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج» وإن سار 
إليها خلفه المصريون في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء وخرجوا عن 
طاعتفء وصاروا عن خلفه والفرنج من أمامه. فجهز إليه نور الدين 
العساكر أرسالا كلا تجهزت طائفة أرسلفاء فصارت الحيوش يتبع 
بعضها بعضاً. 


ثم سار نور الندية كم عندة مم العسشاكين فدحل بلاد الفرنج» 
فنهبها وأغار ليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى مالم يكن يبلغه 


فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصى ودخول نور الدين بلادهم 
ونهبهاو إحراقهاء رجعوا خائبين» ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع المثل 
السائر: « ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين»» فوصلوا إلى 
بلادهم» فوجدوها خاوية على عروشهاء وكانت مدة مقامهم على دمياط 
سين يوم أخرج فيها صلاح الدين من الأموال مالا يحصى» حكي لي 
عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إل مدة مقام الفرنج على 
دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. انتهى. 


قال الذهبي: إن اقامتهم بدمياط واحد وحمسون يوماً. 
وقال الكتبي :ثللائة وحتمسون ؤم قال: وجيش صلاح الدين ا يوش 
مع 0 أيه تفي الدين عمر 0 شاهشاف ومع خاله شهاب الدين 
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قال العماد الكاتب: بلغني من شدة اهتيام نور الدين رحمه الله بأمر 
المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه جزء من حديث 
35 له به ال من حجلة تلك الأحاديث حديث عضول لبشه 
56 أهل ا فغخضب من ذلك وقال: اني لأستتحيي من الله تعالى 
أن يران 000 والمسلمون محاصروت بالفرنج. 


وفيها وصل نجم الديين أيوب إل مصره فخرج صلاح اد و .يع 
الأمراءء وخرجح العاضد لتلقيه إلى باب الفبوح علد شجرة 5 الإهليلج 
إكراماً لولده. وم تجر بذلك عادة» وكان من أعجب يوم شهده التاسن؛ 
وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الأفضل» وحمل إليه من القصر 
الألطاف والتسحف والدايا. 


وقال له صلاح الدين: ياأبتاه. هذا الأمر لك ونحن بين يديك» فقال 
له: ياولديء ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ له فلا ينبغي أن 
يغير وضع السعادة » فحكمه في الخزائن كلهاء وكان رحمه الله كريياً 
يطلق ولا يرد. 


وأقطعه صلاح الدين الاسكندرية ودمياط والبحيرة » وأقطع شمس 
الدولة أخاه قوص وأسوان وعيذاب. وكانت عبرتها في هذه السنة مائتي 
ألف دينار وستةر وستين.ألف ديئان.. 

وسبب توجه نجم الدين أيوب إلى مصر أن صلاح الدين أرسل طلبه 


من نور الدين ليكمل له السرون وتجمع اله لقصة مشاكلة لما جرى للنبي 
يوسف عليه السلام. قاله ابن شداد. 
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320 
03 أبي طي: إن سببه أن الخليفة المستنجد بالله أرسل من بغداد 
إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة بمص فأحضر الأمير نجم 
الدين أيوبء وألزمه الخروج إلى الديار المصرية » وحمله رسالة منها: 
ااوهذا أمر تجب المبادرة إليه لتحظى ببذه الفضيلة الجليلة والمثقبة النبيلة 
قبل هجوم الموت» وحصول الفوتء لاسيها وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته» وهو عنده من أعظم القربات». 


وفيها توجه نور الدين إلى الكرك فنازها ونصب عليها المناجيق» وأقام 
عليها أربعة أيامء فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه؛ وأن ابن 
لهنفري واين الرفيق» وهنا فارسا الفرنج في وقتهما » في المقدمة إليه» فرحل 
نور الدين نحوهما للقائهيا ومن معهما قبل أن يلحق بها باقي الفرنج؛ ( 
فكانا في مائتي فارس وألف تركبل» ومعهم من الراجل عالم كثي؛ فلم 
قاربهما رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج(1؟ ) فقصد نوز الدين 
وسط بلادهم؛ ونهب ما كان على طريقه. ثم 37 إلى البلقاء. 


وفيها قال ابن الأثير: وكان سبب توجه نور الدين | إلى الكرك أن نجم 
الدين لا أراد التوجه إل مصر» اجتمع له مسن التجار ومن كان له مع 
صلاح الدين أنس ومودة ما لايقدر » فخاف نور الدين عليهم. » فسار 
إلى الكرك وسار نجم الدين ومن معه من هناك. 


عمت ت أكقر البلاد من 0 ومصن 0 والرض ا م 
والعواصم. وأنطاكية واللادقية» وجبلة و مي بلاد الساحل إلى الداروم» 
و#بدمث الأسوار والقلاع والدورهء وهلك من الناس ما بخرج عن العدد 
والإاحصاء. 


ووقع معظم دمشق» وشرفات الجامع» وسقف رؤوس المنائن وكانت 


تبتز مثل النخل في يوم ريح عاه صف. ‏ 
- 278 - 


51ت 


وكانت بحلب أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلدء وهلك من 
أهليا انون الفا تحت الردم؛ ولم يمت بدمشق إلا رجل واحد أصابه 
حجر وهو على درج جيرون لأن أهلها خرجوا إلى الصحراء. قاله الكتبي 
في تاريخه: وبقي من نجا من أهل حلب لايقدرون أن فووا إلى بيوتهم 
خوفاً من الزلزلة » فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنجء فحضر نور الدين وأمر بعمارة ما تهدم من البلاد 
والقلاع ولسوا والجوامع» وأخرج من الأموال ما لايقدر قدره» ورنب ف 
كل بلد طائفة صالحة من العسكر خوفاً من الفرنج خذهم الله. 


وأما بلاد الفرنج فإن الزلزلة فعلت بهم أيضاً لكا من هين وهم 
أيضاً خائفون على بلادهم من نور ل ووقعت قلعة حصن الأكراد. 
ولولا أن نور الدين كان بالبلقاء والفرنج ّ قبالته لاق وأخحل حصن 
الأكراد» وجاءه ما أشغل قلبه من ناحية الشرق ودمشقء أما الشرق فوفاة 
أخيه قطب الدين مودود بالموصلء؛ وأما دمشق فوفاة العمادي» وكان نائبه 
في حلب وغيرهاء وكانت له بعلبك وتدمن وكان عزيزاً عنذه» وصاحيه 
وحاجبه. وبلغه أيضاً وفاة مجد الدين ابن الداية بحلب ‏ 6 صاحب 
أمره. 

وفيها أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن» وكان قديياً عند 
(قبة) أبي سليان الداراني» فأحرقه الفرنج لما نزلوا على داريا أيام مجير 
الدين ابق» فعمره نور الدين هذه السئة» وجعله وسط القرية» وعمر بها 
مشهد أب سليهان الداراني. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس وكذلك 
بين ملوك الشرق. 
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1١5١58 
سنة سلث ود ستين وحمسمائة‎ 


فيها سار نور الدين إلى سنجار ففتحهاء وهدم سورها بالمناجيق» 
وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي. 


ثم سار إلى الموصل - وكان مها سيف الدين غازي بن مودود - أخحئن 
نور الدحنق باستخلاف من والده» وكان المتولي لأموره فخر الدين عبد 
المسيح؛ وهو المتحكم في المملكة» وليس لسيف الدين من الأمر إلا 
الاسم» وكان عبد المسيح هذا نصرانياً فأظهر الإسلام» وكان يقال إن له 
كئيسة فْ جوف داره» وكان سى ع الخلق» حيث السريرة ف حقو المسلمين 
والعلماء خاصة:؛ فراسل عبد المسيح نور الدين يسأله الرجوع وعدم 
التعرض للموصلء فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته» وقال له: قل 

افر ناحيناف انها أرفق ببني أخي منكء فلا تدخحل 

بيننا» وذكر له #بديداً 0 وكان كل من ف ال موصل مع نور ادن 
وكاتبوه بالوثوب على عبك المسيح وتسليم البلد إليه. فلا علم عبد 
المسيح ذلك راسله ف تسليم البلد إليه وشد يرد فل حت الدينء 
ويطلب الأمان لنفسه واقطاعاً يكون لَه فأجابه إل ذلك» وقال: لاسبيل 
إلى إبقائه بالموصل بل يكون عندي بالشامء فإني لم آت لأتحذ البلد من 
أولادي» وإلها جئت لأخلص الناس مئه» ولول اننا تربية أولادي؛ 
فاستقرت القاعدة على ذلك» وسلمت الموصل إليه. وسكن القلعة» وأقر 
سيف الدينٍ غازي على الموصل» وولى قلعتها خادماً يقال له كمشتكين. 
د دزداراً فيهاء وقسم جميع ما خلفه أخوه قطب الدين بين أولاده 

بمقتضى الفريضة الشرعية. 


ولا كان يخاصر الموصل. جحاءته خلعة من الخليفة فلبسهاء فلا دخل 
الموصل خخلعها على ابن أخخيه سيف الدين غازيء وأطلق المكوس جميعها' 
من ا موصل وسائر ما فتحه من البلاد» وأعطى الشيخ عمر الملاء ستين 
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نآو 


ألف ديئار مسن فتوح الفرنج» وأمر ببناغ الجامع النوري بالموصل» فبني» 
وأقام بالموصل نحو عشرين يوماً وسار إلى الشام» فقيل له: إنك تحب 
الموصل والمقام بهاء ونراك أسرعت العودء فقال: قد تغير قلبي فيهاء فإن م 
أفارقها ظلمت» ولع ا أن ههنا لا أكون زايطا للعدو وملازما 
للجهاد. كذا قاله صاحب الروضتين. 


قال الشيخ عماد الدين بن كثير: إن نور الدين لما كان في آخر ليلة من 
إقامته بالموصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول له: 
طابت لك بلدك »وتركت الجهاد وققال أعذاء الله | فنهض من فوره إلى 
السفره وما أصبح إلا سائراً إلى الشام؛ واستقضى الشيخ أبا سعد بن أبي 
عصرون وكان معه على سنجار ونصيبين والخابون فاستناب فيها ابن أبي 
عصرون نواباءٍ وأخذ معه عبد المسيح إلى دمشق» وغير اسمه عبد الله 
وأقطعه إقطاعا حسنا””” . 


وفيها كانت وفاة أمير المؤمنين المستنجد بالله وخلافة ابنه المستضيء 2 
وذلك أن المستنجد كان مرض في هذه السنة ثم عوثي» فعمل ضيافة 
عظيمة بسبب ذلك وفرح الناس. 


وكان قد تغير على قطب الدين قييان مقدم جيوشه» وعلى ولده 
المستضيء. وأمر في مرضه بالقبض عليههماء » فبلغ قياز ذلك» فخلا بابن 
صفية ة الطييب»؛ وقال له: لابد من التدبير في الخلاص مه و لذ فعاف 
بك وصنعت. قال: لانيء أضر عليه فتن الام قال: فأثسر به عليه » 
فأكسان عليه» فقال: ليث أريده ولا أطيق الحرارة» وطال الأمر على 
قيهن فدخل على المستضيءواستوثق منه باليمين » ثم دخل إلى الدار 
قهرأ وحمل المستنجد في فراشه. وأدخخله الحمام وهو يستغيث ويقول: لا 
أرمة وقناذ يقول له : يامولانا » هذا هو الذي ينفعك ولايد مله » 
ولاحصل في الحمام أغلق الباب حتى مات رحمه الله» وكان حسن 
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دك 


السيرة » فيه محبة لأهل العلم والخير واكرام لهم وإحسان اليهمء ا 
ا 2 سا ع ا ا 0 


كاد رحمه الله من خيار الخلفاء 00 وأرفقهم بالرعاياء وضع 
عنهم المكوس والضرائب» وم يترك بالعراق ين وكان بيدا على 
أهل ا والفساد والسعاية بالناس . 


جيميالا احشين !ل ا تسحتصيير نسي المسييينه 

فيض على إنسان كأن يسعى بالناس ويكتب فيهسم السعايات» فأطال 

حبية ١‏ فحص تصن أصحابه وشفع فيه وبذل له عدر آلاف ديئان 

نبال له: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنساناً مثله أحبسه. 
راكب كره عن النامن: 

قال الشيخ عماد بن كثير: إن المستنجد رأى النبي صلى الله عليه 

رسلم عر مر وكان أخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام وو يقول له: قل 


اللهم أهدني فيمن هديتث» وعافني فيمن عافيت» دعاء القنوت 
بتهامه موك 


قال الذهبي: إنه ما زالت الحمرة الكثيرة تعرض في السماء عند مرض 
المستنجد. وكانت ترمي ضوءها على الحيطان. 


وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهراء وهو الثاني والشلاثون 
من خلفاء نتس العباس» وهذا العدد له بمحساب الجمل 0 اللام والباء)» 
وفيه يقول بعض الأدباء: 
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لد اك 


إذاع ددت حساب الجم م الخلفا 


فدلي بكيلاه ابنه ال : 0 0 0 يومئل عل 0 ' 
والقضاأة 0 ورد المظالم وأسقط المكوس. 


قال ابن الجوزي: وأظهر من العدل والكرم ما لم ثره في الأعمار. قال: 
واحتجب فلم يركب إلا مع الخدم ولم يل الخلافة من أسمه الحسن 
وكنيته أبو محمد غير الحسن بن علي رضي الله عنهما والمستضيء. 


وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولي قضاء 
القضاة لصدر الدين عيك الملك بن درباس المارداني الشافعى» فاستناب 
قُْ سائر المعامللات قضاة شافعية ٠‏ وبنى صلاح الدين بالقاهرة موضع 


وفيها اشترى تفي الدييس عمر بن شساهئشاه منازل العز بمصن 
وعملها مدرسة للشافعية» ووقف عليها حمام الذهب والروضة وغيرهما. 


خانقاه للصوفية» وصئع بيرارستانا للمرضى» وبنى على تربة الشافعي 


وفيها خرج صلاح الدين إلى الغراة 6 وأغار على الرملة وعسقلان» 
وهاجم ربض غزة» وكان بأيلة قلعة في البحر قد حصنها أهل الكفن 
فعمر لما مراكب» وحملها إل الساحل عل الخال» وركبها الصناع هناك 
وشحنها بالرجال والعدد. ( وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع اللخ 
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اك 


واستحلهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعدد والعدد 
وحصنها بأهل الجلاد والجلد (8: ) وكان على الحاج منهم خطر عظيم. 


وفيها توجه صلاح الدين إلى الاسكندرية؛ وأمر بعمارة أسوارها 
وأبراجها وأبدانها » وسمع بها حينئذ من السلفي. 


وفيها شيرع صا" ح الدين بعمارة سور القاهرة لأنه قل هدم أكثره» 
وصار ريا يد ا ولا تدارا وولاه لقراقوش الخادم. 


وفيها أمر بتغيير شعار الإسماعيلية:» وقطع الآذان بحي عل خير 
العمل من ديار مصر كلها. وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس. 


وفيها ظهر بدمشق مغرب ادعى الربوبية» وأرى الناس خوارق من 


سنة سبع وستين وحمسائة 


فيها خطب لبني العباس» وسببه أن صلاح اللادين لا استولى عل 
مصر وضعف أمر العاضد؛ كتب إليه نور الدين يأمره بقطع حطبة 
المصريين وإقامتها لبني العباس» فخاف من أهل مصر أن لايجيبوه إلى 
ذلك ليلهم إلى العلويين» وربها وقعت فتنة لاتتدارك» فكتب إلى نور 
الدين بره بذلك» فلم يصغ إل قوله وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما 
لافسحة له فيه» واتفق أن العاضد مرض » فجمع صلاح الدين الأمراء 
والأعيان فاستشارهم فمنهم من أجاب» وملهم من خاف ذلك إلا أنه 
لم يمكنه إلا امتشال أمر لور الدين» وكان قد دخل إلى مصر إنسان 
أعجمي يعرف بالأمير العالم. فلا رأى ما هم عليه من الاحجام, قال: 
أنا أبتدئء بهاء فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب 
ودعا للمستضيء بأمر الله» فلم يتكر أحد ذلك عليه. فلما كان الجمعة 
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الثانية» أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد 


وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك» سيد 
وكتب بذلك إلى سائر البلاد المصرية. 


وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلم بذلك؛ وقيل بلغه فأرسل إلى 
3 الدين يستلعيه لبوصي إ 2 فخاف أن 00 خدليعة» فلم يذهب 


.وقال ابن أبي طي الحلبي: لما عول صلاح الدين على الخطبة لبني 
العباس» أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى لامع 2 ماعة من 
أصحابه وأمراء دولتسه؛ وذلك في أول جمعة من السنة» وأمره أن يحضر 
الخطيب إليه» ويأمره با يختاره. وإنما فعل ذلك الملك الناصر ووكل 
الأمر إلى غيره استظهاراً خوفاً من فادحة ربا طرأت» أو عدو ربا ثان 
فيكون هو معتذراً من ذلك. 


ولا حضر الخطيب عند نجم الدين قال له: إن ذكرت هذا المقيم 
بالقصر ضربت عنقك؛ قال: فلمن أخطب؟ قال: للمستضيء العباسي. 
فليا صعد امن وخطب» ووصل إلى ذكر الخليفة ل يذكر أحداء لكنه 
ذكر المخلفاء والأئهة المهديين والسلطان الملك الناصن ونزل» فقيل له قْ 
ذلك؛ فقال: ما علمت أ سم المستضيء ولا نعوته» ولاتقرر معي في ذلك 
قبل جمعة » وفي الجمعة الشانية أفعل إن شاء الله تعال ما يجب فعله من 
تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 


قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به مافعل من قطع اسمه من الخطبة 

قال: لمن خطب؟ فقيل له: لم يخطب لأحد مسمىء قال: في الجمعة 

الأخرى يخطبون لرجل مسمىء واتفق أنه مات قبل الجمعةالثانية» قيل 

إنه أفكر واستولى عليه الفكر والهم حتى ماتء وقيل إنه لا سمع ذلك 

اهتم وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقط» فأقام متعللاً حمسة ة أيام ومات» 
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ان كت 


وقيل انه امتص فص خاتمه وكان تحته سم فياتء ولما اتصل موته بالملك 
الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما غصصناه برفع اسمه 
من الخطبة» فحكئ أن القاضي الفاضل قال للسلطان: لو علم أنكم ما 


قال: وحكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: من أعجب 
ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سئة حمس 
وخمسين وحمسيائة كأن قمرين أحدهما أنور من الآتحرءوالأنور منه| 
مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول» فيهب أذنق سيم فيحركهاء 
أنه حركها وظلها ف الأرض » وكان البجل يتعجب من ذلك» وكنانة 
سمع أصوات حماعة يقرأون بأصوات وألحان ل يسع قط مثلها فسأل 
من حضص وقال: ما هذا؟ فقالوا ؛ استبدل الناس بإمامهم, ‏ قال: وكان 
الربجل استقبل القبلة وهو يدعو الله أن جعله إماماً 1 يا واستيقظطل 
الرجل وبلغ المنام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك تعدا فعير المنام بأن الومام 
الذي بمصر يستبدل به؛ وتكون الدعوة لبني العباين لكان اللحية. 
وقوي هذا عئدله حتى كاتب نور الدين حين دحل اسك الدين إلى مصر 
في أول مرة بأنه يظفر بمصى وتكون الخطبة لبني العباس بها على يده 
وقيل في ذلك الزمان أشعار في هذا المعلى» منها قصيدة شمس العالي 
أبي المضائلٍ ا لحسين بن محمد بن بركات» وكان صاحب ابن هبيرة») قالا 
حين سمع تأويل المنام: 
لتيم كيام ول الأنامبشارة 
ضربت بهاها الأعادي هبمة 
تقساصر عنه ا السمهري المثقف 
بعشست إلى شرق الب سلاد وففسربها 
بعري ني الأرا يني للستت 
فقامثت مقامالسيف والسيف قاطر 
ونابتمنابالرمحوالرمحيرعف 
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١555 


وقدت لها جيش امن السروع هائلاً 
يجيي ا نسي الا مدر ” 

. وكسادت بسن فيه الشسارق ترسف 
6 

مسن الشرك نسابن في طى الحق تقب لف 
وقددنست منهااملابرعصبة 

ياف التق والسنو يمن سيسات 
فنطهرهامنن كل شرك وبدعة 

اموي با كسان شكفيت 
فعادت بحمداللهباسومإمامنا 

كسية فلن كيده المتبيجلاد ورف 
ولافسروأنداتسست يسوس نيف مصرة 

وكسائتي إى علي سسائه تتشلسوف 
ايباتك لطيطةا فثير ريك 

وعاصهخ م عضية رسفو بويا اي 


قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق عليه 
السلام» وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذ» وقاله على سبيل 
الفأل» ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
فشاببتهخلق اًوخلق اًوعفة 
وكسلعسن السيرحمن في الأرض يخل ف 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب, لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من 


0 


3١919 -‏ 
قال العراد: 


ولا توفي العاضد جلس السلطان الملك الناصر للعزاء» وأغرب في 
الحزن والبكاء» وبلغ الغاية في إجمال أمره» والتوديع له إلى قبره» ثم تسلم 
القصر با فيه من خخزائنه ودفائنه» وكان مذ قتل مؤتمن الخلافة قد وكل 
السلطان بالقصر مباء الديق قراقوش» وجعله زمامه» واستنابه مقام نفسه 
وأقامه» فيا دخل القصر شيء وخرج إلا بمرأى منه ومسمع »ولا حصل 
أهل القصر بعد ذلك عللى صفو مشرع» فلا توفي العاضد» أمر السلطان 
بالاحتياط على أولاده في موضع خارج القصر جعله برسمهم على 
الانفراد»وقرر ما يكون لهم رضم الكسوات والأقوات والازواد وجمع 
الباقين من عمومتهم وعترتهم في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان» 
وَأَبَعِنِكَ عنهم الفساء لغبلا يتناسلوا فيكشرواء وهم إلى الآن محصورون 
محشورون لم يظهرواء وأنم عرض من بالقصر من الجواري والعبيد» والعدة 
والعديد» والطريف والتليد» فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهن» ؛ وجمع 
الباقيات فوهبهن وفرقهن. وأخلى دوره وأغلق قصوره» وسلط جوده على 
ا موجود. وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود. وأخل ما صلح له 
ولأهله عر أخيار الخخائن وزواهي الجواهر ونفائس الملابسء ومحاسن 
العرائس» وقلائد الفرائل» والدرة اليتيمة» والياقوتة العالية الغالية القيمة) 
والمصوغات التبرية» والمصنوعات العنبرية؛ والأواني الفضية. 


ووصف العماد أشياء عديدة ثم قال: وأطلق البيع بعد ذلك في كل 
جديد وعتيق» ولبيس وسحيق» وبال وأسمال» ورخيص وغال» وكل 
منقول ومحمول. ومصوع ومعمول» واستمر البيع منها مذلة عشر سئين» 
وتنقلت إلى البلاد بأيدي المسافرين غ الوارذين والصادرين 


قال ابن أبي طي: لما تسلم القصر لم يجد من المال كبير أمره لأن شاور 
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7ه 


ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر. ومن 
عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد طولة شبر وكسر قطعة واحدة » وكانث 
سمت حجمه مقدار الإبهام» ووجد فيه طسل للقولنج إذا ضرب عليه 
الل الريك علط أو قم خرح من الله الريك حل لفرت لرجل 
فيه إبريق عظيم من الحجر الماع ووجد فيه سبعمائة يتيمة من الوه 
وأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه؛ وأمر صانعا ليقطعه؛ فأبى 
الصانع قطعه. فرماه السلطان فانقطع ثللاث قطع» ففرقه على نساثئه. 


وأما طبل القولنج» فأخذه بعض الأكراد ولم يدر ما هى فضرب به 
فحبق - أي ضرط - ول يدر ما شأنه فكسره. 


وأما الابريق فأنفذه السلطان إلى بغداد» وفرق على الأمراء أشياء كثيرة 
من قطع البلخش والياقوت والذهبء ثم باع الباقي. 


قال الكتبي في تاريخه: كان في القصر من الجواهر النفيسة مالم يكن 
عند خليفة ولا عند ملك مما قد جمع على طول السنين» فمنها الدرة 
البتيمة مطل ب مه 3 الام والياقوتة الخمراء وتسميٍ حافر 0 وذها 
عدةٌ من الأمتعة التي والآلات المثملة» وفطم نك ره 
والأوانن الي لايتصور وجودها ف الوهمء وثلاث قطع من البلخش 
أكثرها نيف وثلاثون مثقالةُ والثاني ثانية عشر مثقالاً والأخرى دونههاء 
وفرق مها من اللآلىء مصوها ومكنونهاء ومن الذهب ستين ألمت دينار» 
وفِن الطييت والعطر مالم يسمع بمثله. ومن ذلك عامة القائم 
بطيلسانه» فلم) حضرت بين يدي نور الدين ‏ وكات بيحلب ‏ قال: والله 
ما كان بنا حاجة إلى هذاء ما وصل إلينا عشر معشار ما انفقناه في 
العساكر التى جهزناها إلى مصره وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل. 
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ومن حملة ما بيع خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنياء يقال إنه 

لم يكن في جنيع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في 

القصى ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ 

الطبري. ويقال إنبا كانت تحتوي على ألفي ألف وستائة ألف مجلد» 

وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة» وحصل القاضى الفاضل 

نخبهاء وذلك أنه دل إليها واعتبرهاء وكل كتاب صلح له قطع جلده 

ورماه في بركة هناك» فلم| فرغ الناس من شراء الكتبء ه اشتزئى :هو تلك 

الكتب التي ألقاها في البركة علي أنها تحرمة. ثم جمعها بعد ذلك ومنها 
حمل باص من الكتيا فزي موامانة وضهرية الف عله 


قال ابن الأثي: كان فيه منن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الجيدة نحو مائة ألف يجلد. 


قال ابن أبي طي: واقتسم الناس بعد ذلك دور القصر وأعطى 
السلطان القصر الشالي للأمراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم الدين في 
اللؤلؤة» وهو قصر عظيم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري. ونقل 
الملك العادل إلى مكان آخر منه» وأخخل باقي الأمراء دور من كان ينتمي 
إليهم: وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن داراً أخرج متها ضاحيها 
وسكنهاء وانقضت تلك الدولة برمتهاء وذهبت تلك الأيام بجملتها » 
بعد . أن كانوا قد احتووا على البلاد» واستخدموا العباد مائتين وثما نين 


ا اه ا سر - وكان قريباً من 
العاضد يجلس معه ويحدثه ‏ عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب» أخي 
السلطانء بعد ( القبض على القصور وأخذ ما فيها ) 0 وانقراض 
دولتهم؛ وحضر معه جماعة من أكابر الأمراء ٠‏ فلا جلسوا على الطعام؛ 
قال شمس الدولة للشريفت: حدثني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم, 
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قال: نعم » طلبني العاضد يوماً » فحضرت مع جماعة . فلا دخلنا عليه 
وجدنا عنده تملوكين من الترك عليهم أقبية من أقبيتكم» وقلانس 
كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق كمناطقكمء فقلنا له: ياأمير المؤمنين» 
ما هذا الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون ديارناء 
ويأخذون ذخائرنا وأموالنا. 


قال أي ابن أبي طي ؛ ولا قطعت خطبة العاضدء استطال أهل 
السنة على الاساعيلية يتوم وأذلوهم» وصاروا لايقدرون عل الطظهور 
من دورهم» وإذا وحجد أجل من الأتراك ريا أخيل ثيابه» وعظمت 
الأذية بذلك» وجلا أكثر أهل مصر عنها إلى البلادى وفرح الناس بذلك» 
وكتبت الكتب به إلى الأقطار » وتحدث به السمار. 


ولا وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب 
الديين أبا المعالي المظهر بن أبي عصرون» وكتب معنه تسبيخة يكبنارة تقر 
بكل مدينة يمر فيهاء فسار إلى أن وصل بغداد» فخرج الموكب في تلقيه: 
وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده؛ معظمين ل موروده؛ ونثرت 


عليه دنانير الإنعام» وحبي بكل إحسان وإكرام. وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح.الدين. 


قال الذهبي ف تاريخ الاسلام: ووصل الاستاذ عاد الدين صندل 
الطوائي إلى.دمشق رسولاً من دار اللفلافة في جواب البشارة بالخلع 
والتشريفات لنور الدين ولصلاح الدين. فلبس نور الديين الخلعة وهي 
فرجية؛ وجبة وقباء» وطوق ذهب ألف ديناره وحصان بسرج خاص» 
وسيفان» ولواء وحصان اخحر بحليته» ونجيب بين يديه. وقلد السيفين 
إشارة إلى الجمع له بين مصر والشام» وخمرج إلى دست السلطئة واللواء 
منشورء والذهب منثور إلى ظاهر دمشق. وانتهى إلى آخر المديئة. ثم عاد 
وسير إل صلاح الدين ريا فائقأء لكنه دون تشريف لور الدين 
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بقليلء كان أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرّية» وقضى أهلها 
العجب. وكان معها أعلام وبلود وأهب عباسية للخطباء بمصر. 


وسير إلى العماد الكاتب خلعة لك ديئار م١‏ من الديوان. 


فائدة: العاضبد آخخر خلفاء 556 وكان قاطعاً لدولتهم؛ لأن 
العاضد في اللغة القاطع, لايعضد شجرها أي الايقطعء » يقال إن المعز لما 
أتى إلى القاهرة قال لديوان الانشاء: أكتبوا لنا ألقاباً يصلح لنا أن نتلقب 
مهاء فكتبوا له القابا أخر ها كان فنها لقي العاضيدة وهو اتفاق غريب. 
وفأل عجيب. 


واسم العاضد عبد الله ولد سنة ست وأربعين وبويع له سنة مس 
وحمسين وعمره تسع سئين» وعاش إحدى وعشرين سئة وخلافته إحدى 
عشرة سئة» وما نقلناه من كون. مولده سنة ست وأربعين وخمسمائة قاله 


قال الكتبي: ولد سنة أربع وأربعين» وعاش ثلاثاً وعشرين سنةء 
وكاتك اوم ةة مدمودة ركان شعيا عيعا لبى أمكه فقتل كل سن يقدر 
عليه من أهل السنة فعلء وكان هؤلاء الطائفة يدعوا شرفاً فاطميين؛ 
فملكوا البلاد وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكانه العلماء أنهم , 
يكونوا لذلك أهلاً ولا نسبهم صحيحاً بل المعروف أنهم بنو عبيد» 
وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي» وقيل كان والد 
عبيد هذا بروويا حير أمل سلمية من بلاد الشام» وكان حناداء وعبيد 
هذا كان اسمه معدا فنا فللا دخل المغرب سمي بعبيد الله وزعم أنه 
علوي فاطمي» وأدعى تنبا لبس بصحيق ل وذكرة أحد مز امصلني 
الأنساب العلوية»؛ ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمي بالمهدي. وبنى 
المهدية بالمغرب ونسبت إليه» وكان ليق خبيئاً عدوا للاسلام متظاهراً 
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بالتشيع»مستترأ به حريصا على إزالة الملة الاسلامية» قتل مسن الفقهاء 
والمحدثين والصا حين جماعة» كان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون 
ف فرشهم) وكان ما قصله إعدامهم من الوجود لينقى العام كالبهائم 
فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم ( ويأبى الله إلا اليم 
كره الكافرون) 6 


وكان له شيعة ببغداد وخخراسان؛ وكانوا يرجفون أن المهدي يظهر 
بالمغرب ويغلب على الأرض كلهاء وكان له دعأة بالمغرب يدعون الناس 
إليه وإلى طاعته. ويأخحذون عليهم العهود» ويلقون إلى الناس من أمره 
بحسب عقوهم واحتال كل طبقة منهم فمنهم من يلقون إليه أنه الله 
الخالق الرازق» وكان إذا ضج الناس من هذاء أخذ الدعاة» فمرة 
يحبسهم» ومرة ة يقتلهم ويقول: ما أمرث هذاء ويقول الدعاة: هو أمرناء 
وبأمره فعلناء وله أن يمتحنناء» وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول 
دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين إلى 
هذه السئة. 1 


وفي أيامهم كثرت الرافضة 2 واستحكم أمرهم» ووضعت المكوس على 
الناس» واقتدى مهم غيرهم؛ وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والدرزية» والحشيشية نوع منهم» وفكن 
دعاتهم منهم لضعف عقوطهم وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهم. 


وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة حتى أخذوا : القدسء» 
ونابلس» وعجلون» والغون وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك»؛ والشوبك»' 
وطبرية» وبانياس» وصور وعكاء وصيداء وبيروت» وصفدء وطرابلس» 
وأنطاكية» وجميع ماوالى ذلك إلى بلاد سيسء واستحوزوا على : بلاد 
5 والرهاء» ورأاس العين» وبلاد شتى غير ذلكء» وقتلوا من المسلمين» 
خلقاًء نما لايحصيهم إلا الله. » وسبوا ذراري المسلمين من النساء 
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والولدان مما لايحد ولا يوصفء وكادوا أن يتغلبوا على دمشقء ولكن الله 
سلم لما من الله على المسلمين يظهور البيت الاتابكي ومن يلوذ به مثل 
صلاح الدين؛ 'وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد» وكانوا أربعة عشر 
مستخلفاً عدة خلفاء بني أمية» لكن بني أمية كانت مدتهم نب نيفا :وثانين 
سنة؛ وكان ثلاثة من هؤلاء المستخلفين بإفريقية» ( وهم الى 3 
والقائم » والمنصور » والباقي بمصر ) وهم الملقبون بالمعين والعزير 
والحاكمء والظاهر والمستتص ؛ والمستعلي؛ والآمن والحافظ»؛ والظافر 
والفائل والعاضد. فالمهدي تولى خمساً وعشرين سدة ثم ولي بععده ابنه 
القائم بالله اثنتي عشرة نكة وسعة أشتهر ركان أسواأ عالا من أبيةة وزاد 
شره أضعافاً مضاعفة» جاهر لعنه الله د د بشتم الانبياء. وكان ينادي ف 
الأسواق بإفريقية والمهدية: العنو عائشة وبعلهاء العنو الغار ومن حوى» 
وقتل الفقهاء والعلاء القتل الذريع 


ثم تولى بعده ابنه المنصور بالله سبع سنين وستة عشر يوما. 
ثم تولى بعده المعز لدين الله ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهرء وله 


بليت مديئة القاهرة» وهو أول من خطب له بمصر منهمء وأذن فيها 
بحي على خير العمل. 


ثم تولى بعده ابنه العزيز بالله إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. 


وتولى بعده ابنه الحاكم بأممر الله وعمره إحدى عشرة سنة وسئة 
أشهن 556 وعشرين سئة هرا وكان أسوأهم سيرة» وأقبحهم سريرة) 
وكان يجري منه ما لو جرى من الصبيان حالة لعبهم لاستدكره ولنذكر 
شيئا من أفعاله القبيحة وسيرته الملعونة» أخزاه الله تعالى» كان قبحه الله 
كثير:التلون في أقواله وأفعاله» وكانت أخلاقه متضادة بين شجاعة 
وإقدام» وجبن وإحجام, ومحبة للعلم وانتقام من العلماء» وميل إلى 
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الصلحاء :وقتل الصلحاءء؛ » والغالب عليه السخاءء؛ وربها بخل با ١‏ 
ينجل به أحد ولسيق الصوف 1-9 سنين» 'وامتنع من دخول الام 
وبقي ثلاث سنين يجلس في الشمع ليلاً ونباراً» ثم عنّ له أن لايجلمن إلا 
قْ الظلمة. وكان يتوصل إل القتل كل حيلة» وقتل من العلماء والكتاب 
مالا يحصى» وجرى في أبانة أمرر كثرة عنية: منها أنه أقر ببسب" 
الصحابة رضي الله عنهم» وأمر أن يكتب ذلك على أبواب المساجد 
والشوارع» ثم محاه ونبى عنه» ثم أمر بقتل الكلاب» ثم نهى عنه» ونمى 
عن صلاة التراويح عشر سنين ثم أباحهاء ؛ وهدم قيامة وبنى مكانها 
ا - أعادها كيا كانت أولة وبنى المدارس وجعل فيها العلماء 
والمشايخ» ثم هدمها وقتلهم» وكانت أفعاله كلها من هذه النسبة» ومنها 
أنه كان يعمل الحسبة بنفسه» فيدور في الأسواق على حمار له فمن غش 
في معيشته أمر عبداً أسود يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى» 
وم ب يسبق إلى هذا الأمر المنكر غيره عثره الله. ومنها أنه منع النساء من 
روي إلى الطرقات ليلا ونباراً» ومنع الأساكفة من عمل الخفاف 
المهخذة للنساء» وم تزل النساء ممنوعات من الخروج إلى الطرقات إل 
خلافة الظاهر. 


قال ابن خلكان: وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهن ومنها 
أنه أمر يغلق الأسواق خباراً وفتحها ليلأء فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً» حتى 
555 بشيخ يعمل النجارة بعد العصء » فوقف عليه وقال: أم أنهكم 
عن هذا؟ فقال: ياسيديء ما كنا نسهر لما كنا نتعيش في النهان فهذا من 
جملة المنهس فتبسم وتركه» وأعاد الناس إلى أمرهم الأول» ومنها أنه نمى 

عن أكل الملوخية والجرجير وعلل تحريم الملوخية بميل معاوية إليهاء 
وعلل تحريم الجرجير بكونه ا إلى عائشة رضي الله عنهاء وعذره 
قبحه الله أنجس من ذنبه» واطلع على جماعة أكلوا الملوخية » فضربهم 
بالسياط» وطاف بهم القاهرة» ثم ضرب وضابيم علرات زويلة» ومنها 
أنه نبى عن بيع الرطب» وجمع منه شيئا كثيراً وأحرقه» وكان مقدار النفقة 
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على إحراقه خمسمائة دينان ونبى عن بيع العنب» وأنفذ ا إلى الجيزة 
ومعاملها حتى قطعوا أفناء كثيرة من كرومها ورموها إلى الأرض» 
وداسوها بالبقر. وجمع ما كان في مخخازنها من جرار العسل فحملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت في البحر ونهى عن بيع الزبيب عل 
اختلاف أنواعه؛ ومنع الناس من حمله إلى مصن ثم جمع منه شيئاً كثيرا 
وأحرقه؛ ونبى عن بيع السمك الذي لاقشر له. ثم ظفر بمن باعه فقتله. 


ومنها أنه أمر النصارى أن تحمل في أعناقهم الصلبان» وأن يكون 
طول الصليب ذراعاء وزنته مّسة انظبال» وأمر اليهود أن يحملوا في 
أعناقهم قرامي خشب زنة الصلبان» وأن يلبسوا العمائم السود» ولايكتروا 
من مسلم خاراً ولا هيمة. ثم أفرد لهم حماسات 2 وأمرهم أن يدحلوا 
إليها والصلبان والقرامي في حاتت وأمرهم في وقت بالدخول في 
الاسلام كرها ” ثم أمرهم بالعوة إل أدين]ء هم فارتد منهم في سبعة أيام 
سلاكله ة آلاف تفن وخرب كنائسهم ثم أعادماً 2 وكا يفعل ذلك اختبارا 
لطاعة العامة ليترقى إلى إدعاء الربوبية كما ادعاها فرعون في زمن موسى 
عليه السلام. 


وكان أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على الممبر أن يقوم الناس صفوفاً 
احتراماً لاسمه: وكان يفعل ذلك في سائر مملكته حتى في الحرمين 
الشريفين» وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجدا حتى 


ثم ادعى الربوبية وكتب له: بسم الحاكم الرحمن الرحيم؛ وصار قوم 
من الجهال إذا رأوه يقولون : ياواحدء ياأحد» يامحيى» ياعميت» وادعى 
علم الغيب 2 وفدت» وكان يقول: فلان قال ف بيته كذا وكذاء» وكان 
ذلك باتفاق اعتمذده مع العجائز اللواي يدحلن إل بيوت الأمراء 
وغيرهم ويعرفله ذلك. فرفعت إليه في أثناء ذلك رقعة ة مكتوب فيها 
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لاسي اسه د سد 


فحين قرأها سكت عن الكلام في المغيسات؛ وكان هو وأصحابه من 
الذلقاء بحر يدعوةة السادة ويقرلرة: تدده يمن وان خاطمة ريثت بريتول 
الله صلى الله علية وسلم؛ يريدون الافتخار بذلك على بني العباس 
خلفاء بغداد» فيقولون: أبونا علي ؛ 0 طالب رضي الله عنه وأمنا 
فاطمة رضي الله عنهاء وكان الحاكم يقول ذلك في كل جمعة على المنين 
وكانت 3 الرقاع وهو على المنير ف أشغال الناس» فرفعت إليه رقعة 
مكتوب فيها 
ل 22 2 
رس لم كاسم سيو ني 
انميت تاكسب موحب اد يني 
فالستب بانانفسك كالطائع 


لشم 5 0 الك شدي 
فاعده ابيع د الأبٍالسابيع 
اللعع االتعت 0 
واد خا بنافي الس بال واس ع 


هاما قو يكوا يقده كنذها: 


وحكى سبط ابن ا حوزي في بكرا الزمان :أن المحضر الذي برر من 
ديوان القادر بالله بالقدح في الحاكم وفي أنسابه كان من مه فيه وأقيت 
أسمه سه في هذا م من السادة والاقزاف ا ا 
اللستوبين لل «ديضانا بن اتتعد 0 شهادة يتقربون با إلى الله تعالى؛ 
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معتقدين ما أوجب الله تعالى على العلياء أن يبينوه للناس ولايكتمونه . 
شهدوا جميعاً أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم: 


حكم الله عليه بالبوار والمخزي والنكال والاستيصال : 


ابن معد بن اسراعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله وآئة لما 
صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله»و لقب نفسه المهديء ومن تقدمه من 
سلفه الانجاس الروافض الكلاب الارجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعنين أدعياء لانسب لهم في ولد على , بن أي طالب رضي الله عن 
ولايتعلقون منه بسبب من الاسباب اه كفار فيجار محلو زنادقة 
معطلون وللإسلام جاحدون» وللذهب المجوس معتقدون» قد عطلوا 
الحدود. وأباحوا الفروج» وسفكوا الدماءء وسبوا الأنبياء عليهم الصلاة 
بالساض ووادعوا الربوبية » وكتب فيه مسن الأعيان الرضي والمرتضئ» 
والشيخ أبو الحسن الاسفرائيني» والشيخ بق الحسن القدوريء وجماعة 
من العلماء ببغداد وأعياهاء وصئف له بعضص الباطنية كتاباً دكو فيه أن 
ل أدم انتقلت إلى علي ورفح علي انتقلت إل الحاكمء وقرىء هذا 
الكتاب بجامع القاهرة. فقصد الناس قتل مصنفه» فسيره الحاكم إلى 
جبال الام بناحية وادي التيم وناحية بانياس» فاستال الناس وأعطاهم 
المال» وأباح لهم الخمور والفروج» وأقام عندهم مدة يدعوهم إل معتقد 
الحاكمء فأضل منهم 6 كثيرا وهناك قرى كثيرة إلى يومنا هذا 
يعتقدون خروج الحاكمء وأنه لابد أن يعود ويمهدل الأرض» وهذه 
خيالات فاسدة وظئون كاذبة»نعوذ بالله منها. 


وكان العلحب ف لاك تر أنه 2 قتل أنخته سيدة الخرم وهم 


الى رن الجموعء سر إليكه الرجال» ولابد من 5 أجمعين» 
وتككرر هذا القول منه مراراء فعلمت أخقه أنه يقتلها لا محالة لما تعلمه 
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من خحبيث طويته ومؤاخذته بالصغائن واصراره عل الكبائن وصاحب 
البيت أدرى بالذي فيهء وكانت من النساء المدبرات » فخرجت 57 
وأتت إلى دار الأمير سيف الدين أبن دواس» وكان الحاكم قد عزم على 
قتله وقتلهاء فاجتمعت به وعرفته ذلكء فقال لما: كيف الحيلة في أمره؟ 
قالت: الرأي عندي أن تجهز له رجالاً يقتلونه عند خروجه إلى حلوان» 
فإنه ينقرة لنفسيه» وأنت تكون المدير لدولة ولدهة والوزيبر له فاتققا عل 
ذلك» ثم رجعت إلى قصرهاء فليا كان صبيحة النهار حر الحاكم عل 
عادته» وانفرد بنفسه عل المقطمء وكان ابن دواس قد أحضر عشرة عبيد 
راغي كل :راحة متليم خسن دان رعبردهع كيت بقعارنة. سقو إن 
لجبل» فلا انفرد» خرجوا عليه وقتلوه بالقرب من حلوان. فخرج الناس 
على عادتهم يلتمسون رجوعه ومعهم دواب المواكب» ففعلوا ذلك سبعة 
أيام» ثم رأوا حماره الأشهب المدعو بالقمر وقد قطعت يلاه وعليه سرجه 
ولجامه؛ فتبعوا أثر الحمار إلى أن انتهوا إلى المقصبة التي 32 شرقي حلوان» 
فنزل رجل إليها » فوجد ثيابه مزررة ةم نحل أزرارها وفيها آثار السكاكين » 
م يار يولم 


ثم تولىبعده ابنه الظاهر لإعراز دين الله حمس عشرة سنة وثمانية 
أشهر وخمسة أيام. ' 


ثم تولى بعده أبنه ا مستنصر بالله 0 وستين سنة) وكان في أيامه غلاعء 
وشدة. ش 


ثم تولى بعده ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد سبع سنين وشيئاً. 


ىم تولى بعده ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور جوع وله من 
العمر خحُس سنين» وقام بدولته الأفضل بن أمير الجيوش تسعا وعشرين 
سنة » وهو العاشر من صلب عبيد الله الملقب بالمهدي. ظ 
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ثم تولى بعذه ابن عمه الحافظ لدين الله ابن الأمير أبي القاسم محمد 


ابن المستنصر تسع عشرة سنة وشيئا ولم يل منهم منذ قام المهدي من 
أبوه غير نخحليفة إلا هذا والعاضل. 


ثم تولى بعده ابئه الظافر بالله حمس سئين ونصفا. 
ثم تولمى بعده ابنه القاقة مده اللة سك نين وأشهرا: 


ثم تولى بعده العاضدل دين الله والقطعت تلك الدولة. فالحمد لله على 
مايسر من هلكهم وإبادة ملكهم. ورضي عن من سعم في ذلك 
وأزاهم ورحم من بين مخرقتهم وكذبهم وبحاهم. 


وفيها بدأت 0 بين لو الدذين وعم الدين لأن نور الدين كتب 
00 10 م ا لايمكن نكما ف كتاب» فبرز رمام 0 
إلى بلبيس وكتب إلى نور الدين يخبره بأنه واصل. 


وجرج نور الدين من دمشق» فنزل عل البلقاءء وأقام ينتظره. 


وشاور صلاح الدين أصحابه » فخوفوه من نور الدين» وأثنوا عزمه 
فكتب يعتذر من اختلال البلاد وأنه متى أبعد عنها لايأمن أهلهاء فشق 
ذلك على نور الدين ولم يقبل عذره؛» وعزم على قصد مصر وإخراج 
صلاح الدين منها» وشرع يتجهز. 

وبلغ صلاح الدين) جيم الأمراء وأهله. وقال: ما ترون؟ فلم يجبه 
أحد منهم بنثىء. فقام اين أخيه تفي الذي وقال: إذا جاءنا قابلناه 
وصددناأه عن البلا ووافقه غيره من أهله. فشتمهم نجم الدية أيوب» 
وأنكر ذلك واستعظمه. وكان ذا رأي وعقل» وقال لتقفي الدسن: أقعل» 
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وسبه. وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» وهذا شهاب الدين خخالكء أنظر 
في هؤلاء» كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاء فقال: والله 
لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين» لايمكننا إلا أن نترجل إليه ونقبل 
الأرض بين يديه» ولو أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كنا نحن ( كذلك) 
فكيف غيرنا! وهذه البلاد له ونحن تماليكه فيها ! وإذا أراد عزلك» 
فأي حاجة له إلى المجيء, ينهذ كتاباً مع نجاب يأمرك بالمسير إليه حتى 
تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد»وتفرقوا عل هذاء فكتب أصحاب 
الأخبار إلى نور الدين بصورة الحال وما قال نجم الدين. 


وأما نجم الدين فإنه خلا بابنه وقال: ياقليل المعرفة» تجمع هذا الجمع 
الكثير وتطلعهم على ما في نفسك؛ ومتى بلغ نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلاد قصدك بعساكر الشام والشرق وديار بكر والروم وغيرهم 
وا ييل معتاك أحبن راقم خالا وغوه فين را لعي المليلك وي 
قلوبهيم منك ما فيهاء وقد كتب أصحناب الأخبار إلى نور الدين با قلت» 
فاكتب إليه كتاباً تذعن فيه بالطاعة له؛ وقل له:مامنحاجة إلى قصدي 
بنفسك» ابعث أحد غلمانك يحملني إلى بين يديك. فهو إذا سمع هذا 
عدل عن قصدكء واشتغل با هو أهم عنده؛ والأيام تندرج؛ والله كل 
وقت في شأن. 
ففعل صلاح الدين ذلك» فلا رأى نور الدين الأمر هكذاء عدل عن 
قصده.؛ واستحيى منه» واشتغل عنه بالفرنج» وكان الأمر كها قال نجم 
الدين: وتو نور الدين وم يقصذده ولا أزاله» وكان هذا من سنن الآراء 
وأجودها. 
وفيها ا تخذ نور الدين الام ال هوادي» وهي المناسيب .التي تطير من 
البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وكتب بذلك إلى جميع البلاد» فاتخلت في 
الأبراج. وكتب منشوراً لأربابها واعزاز أصحابهاء ونودي بالتهديد لمن 
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افنطاة منها شيقاء وكان سيب ذلك أن ملكعه قد اتسعتف» وكات من 
حد بلاد النوبة إلى همذان اتخلينا سوى بلاد الفرنج» فكان الفرنج - 
لعنهم الله ربا ناواو بعض الثغور» فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم 
يكونوا قد بلغوا , عقن نض تسد ابر يالك فوجد بها راحة كبيرة» 
وكانت الأخبار تأيه لوقتها لأنه كان له 5 كل 2 رجال مرتبونث ومعهم 
حمام المدينة التي تجاورهم. فإذا رأوا أو سمعوا أمراً كتبوه لوقته. وعلقوه 
على الطيه وسرحره إلى المدينة التي هو منها في ساعته؛ فتنتقل الرقعة منه 
إلى طائر أخرمن البلاد التي تجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين» 
وهكذا إلى أن تصل الأحبار إليهء فحفظت الثغور بذلك» حتى أن طائفة 
من الفرنج نازلوا ثغراً لهء فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر المجاورة 
له بالاجتاع والمسير بسرعة» وكبس العدو » ففعلوا ذلك» فظفروا بهم 
وكان الفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم.ء فرحمه الله ورضي عنهءف| 
كان أحسن نظره في الرعايا والبلاد» ووفق الملوك إلى الاقتداء بسيرته؛ 


الأنبياء انه السلام من السماء 4 ع فرط ما 58 من الأمالكة لايتوهم 
من جهتها خحيانة» وقل أطنب 3 ذلك العماد الكاتب» وأطرب وأعجب 
وأغرب . 


وفيها أسقط الملك الناصر صلاح الدين عن أهل مصر المكوس 
والضرائب. وقرىء المنشور بذلك عل رؤوس الأشهاد يوم ا لجمعة بعدذك 
الصلاة. وكان مقدار ما أسقطه ف السنة من العين مائد ثتي ألف دينار. 


0 فِ 0 والدمىء تظلمت إليه 0 امرأة كان عات زوجهاء وقالت: 
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خف من دعوة تصادف إجابة » فاستهزأء وقال : تحري لما وقت السحره 
فلم يكن بعد ذلك إلا أياماً قلائل حتى نكب وأنشد بعضهم: 
أمفيجه: النسحة محارت وريتحة 
ومايدريكماصنعلدعياء 
سه سام اللي ل لاتخطي ولكن 
لاأمددوللام لدان تقض اء 


ويقال: إن المرأة صادفته بعد ذلك. فقالت: يا هذاء انتفعتٍ برأيك 
سنة ثهان وستين وخمسمائة 

فيها يبعسنثث صلاح الدين هدية إلى نور الدين فيها فيل وحمار عتابي 

خطط كثوب عتابي» فأهدى نور الدين الفيل إلى ابن أخيه سيف الدين 

غازي صاحب الموصل مع شىء من تف الثيئات والعود والعذن وجهز 

وكان فيهم رجل عتابي كثير الدعاوى. وهو بليك نافقص الفضيلة» فقال 


وفيها سار نور الدين إلى الموصل وصلى في الجامع الذي بناه »وتصدق 
بعال كثيه فلها علم صلاح الدين بتوجهه إلى الموصل» خرج بعساكر 
مصر إلى الشام وحاصر الكرك والشوبكء ونهب أعمالهاء وكان جماعة من 
العرب نازلين بأرض الكرك ينقلون الأحبار إلى الفرنج» وإذا أغاروا على 
البلاد دلوهم على المسلمين» فنهبهم صلاح الدين وقتل بعضهم» وأجلى 
من بقي عن أرض الكرك» ثم عاد إلى مصر. 


قال ابن شداد: وهي أول غزاة غزاها صلاح الدين من مصر. 
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وعاد نور الدين من الموصل»؛ وقطع الفرات وقصد بلاد الروم» وسببه 
أن الملك عز الدين قليج أرسلان بسن مسعود بن قليج أرسلان بن سلييان 
السلجوقي قد قصد ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواس 
وغيرهماء وأخخحل بلاده وأخرجه عنها طريداً» فسار إلى نور اللين 00 
به فأكرمه وأحسن إليه» ووعده النصر والسعي في رد ملكه إليه» وراسل 
قليج أرسلان » وشفع إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى 
ذلك» فسار نور الدين نحوه» وفتح من بلاده مسناء» ومرعش ومرزبان» 
وما بينها من الحصون؛ وسير طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوهاء 
فلا رأى قليج أرسلان ذلك» حاف منهء وراسل نور الدين يستعطفه 
اله الصفح عنه والصلح.ء ورد بلاد ابن الدانشمند» فأجابه إلى ذلك 
بشروط: منها أن يجدد إسلامه على يد رسول نور الدين» لأنه كان يتهم 
باعتقاد مذاهب الفلاسفة:؛ ومنها إذا طلب عسكره إلى الغزأة يسيرو» 
ومنها أن يزوج ابنته لسيف الدين غازي ولد أخي نور الدين؛» وذكر أموراً 
غيرهاء فلا سمع قليج أرسلان الرسالة قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة علي بالزندقة» وقد أجبته إلى ما طلب» أنا أجدد إسلامي على يد 
رسوله واستقر الصلح, وترك عسكراً في سيواس مع فخر الدين عبد 
المسيح في خدمة ابن الدانشمند» فأقام عنده حتى توفي نور الدين , 
فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان ملكها. 


وفيها شرع نور الدين سناء مدرسة للشافعية يقرب الخاروخية» وهي 
المدرسة المعروفة بالعادلية الآن» فأدركه أجله وقد وضع المحراب وبعضص 
البنيان» وبقي أمرها على حاله إلى أن جاء الم ادل أبو بكر فأزال تلك 
العمارة وبناها هذأ البناء المتقن المحكم ودفن مها. 


وفيها اجتمع الفرنج بالشام لقصد زراء فوصلوا إلى سمكين "2 , فيرز 
اليهم نور الدين . فهربوا منه إلى الفوان ثم إلى السواد» ثم إلى الشلالة» 


2. 
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فيعث سرية إلى طيرية» فعاثوا هنالك وسبوا وقتلوا وغلمواأ وعادوا 


وفيها اجتمع السودان العبيد من بلاد النوبة وخرجوا في أمم عظيمة 
قاصدين تملك بلاد مصى وصاروا إلى أعمال الصعيد؛ وصمموا على قصد 
أسوان وحصارها ونهب قراهاء وكان مها كنز الدولة» فأرسل يعلم الملك 
الناصي وطلب منه نجدة» فأنفذ قطعة من جيشه مع الشجاع ( 
البعلبكي)» فلما وصل إلى أسوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن 
خربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع وكنز الدولة» فجرى بينهم حرب كثير 
قتل فيها من الفريقين عالم عظيم؛ ورجع الشجاع إلى القاهرة» وأخبر 
بفعال العبيد وتمكنهم في بلاد الصعيدء فأرسل الملك الناصر أخاه 
شمس الدولة ف عسكر كثيف)» فوجدهم قد دخلوا بلاد النوبة» فسار 
إليها ونزل على قلعة ابريم وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وغنم جميع ما كان 
فيها من المال والكراع والميرة» وخلص جماعة من الأسرى. وأسر من وجد 
فيها. وهرب صاحبها. ثم رجع شمس الدولة. 

وخلا بالقلعة شخص من الأكراد يقال له ابراهيم» وانضم إليه جماعة 
من الأكراد البطالين» 0 الغارات عل بالاد النوبة حتى رعو 7م 
واكتسبوا أموالاً كثيرة» ثم إنهم قصدوا جزيرة ف البح فغرق أمييهم 
وحماعة من أصحابه. ورجع من بقي» وأخحذوا يع ما كان فيهاء وأخلوها 
بعل 0 مها سنتين» فعاد النوبة إليها وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة 
ا إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص ومعه كتاب فيه طلب الصلح؛ 
ومع الرسول هدية وعبدك وجارية,؛ ». فكتب له جواب كتابه. وأعطاه 
زوجي نشاب وقال: مالك عنلدي جزاء إلا هذاء وجهز معه 06 يعرف 
بمسعود الخلبي؛ وأوصاه أن يكشف له خير بلادهمء فسار الحلبي مع 
الرسول حتى وصل دنقلة» وهي مدينة الملك » قال مسعود: : فوجدت 
بلاداً ضيقهة ة ليس هم زرع إلا الذرف وعندهم نخل صغار مئنة أدامهم» 
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قال: ودنقلة لبن فيها عمارة إلا دار فقط وباقيها أخصاص. قاله أبن 
8 


وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أبوت بن شادي والد صلاح 
الدين. سقط عن فرسه ففيات بعد ثانية أيام رحمه الله تعالى» وكان 
صلاح الدين قد عاد من الكرك» فبلغعه خبره بالطريق فحزن عليه؛ 


وفيها وصل شهاب الدين ؛ بن أبي عصرون من بغداد» وقد أدى الرسالة 
بالخطبة العباسية؛ ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وضريفين؛ 
فريتان من أعيال العراق 0 قديا له عياد الدين زنكي» فأراد نور 
الدين أن ينشىء ببغداد مدرسة على حافة الدجلة ويقف عليها القريتين» 
فأدركه أجله» وعاقه القدر عن ذلك» وجاء مع شهاب الدين خحهسون 
قياراً من دنائير النثار التي نثرت يوم دخوله إل بغداد بالبشارة» وزكث كل 
ديثار عشرة دنانسن 


وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبة قراقش مملوك تفي الدين عمر 
ابن شاهنشاه إلى بلاد إفريقية» فملكوا طائفة كبيرة منها» من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب وعدة مدن معها. 


وفيها أرسل نور الدين وزيره الموفق خالد بن القيسراني إلى صلاح 
الدين ليقيم حساب الديارالمصرية» وذلك لذن نور الديعن استقل الهدية 
التي أوضيلت إليه من خرانة العاضدك وكان مقصوده أن يقرر على الديار 


المصرية خراجاً يحمل إليه في كل سنة. 


فيها قال ابن الجوزي في المتطع: إنه سقط ببغداد برد كالنارنج» ومنه 
ماوزنه سبعة أرطال. . ثم أعقب ذلك سيل عظيم وزيادة عظيمة في 


دجلة؛ لم يعهد مثلها أصلاء فخربت شيئاً كثيراً من العمران والقرى 
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والمزارع حتى القبون وخرج الناس إلى الصحراء؛ وكثر الضجيج 
والابتهال إلى الله تعالى حتى حصل الفرج وتناقص الاء» قال: وأما 
الموصل فإنه كان بها نحو ما كان ببغداد؛ وانهدم بالماء نحو من ألفي دان 
واستهدم بسببه مثل ذلك» وهلك تحت الحدم خلق كثين وكذلك الفرات 
زاد زيادة عظيمة هلك بسببها شيء كثير من القرىء وغلت الأسعار 
بالعراق في هذه السنة في الزروع والثان ووقع الموت في الغنم » وأصيب 
كثير من أكل منها بالعراق وغيرها. 


د 0 
بالغيوم» فتهدمت بيوتك كثيرة ومساكن على أهلهاء وزادت دحجلة بسبسا 
ذلك زيادة عظيمة» وغرق كثير من مساكن بغداد والموصل» ثم تنا 
الماء بإذن الله تعالى. 


وفيها سار نور الدين نحو بلاد الروم وفي خدمته اليش » وملك 
الم وصاحب ملطية 5 من 0 والأمراء. ترح عدة 0 
اه حا ترح لس ل رسيي 
أتى دمشق مسروراً محبوراً. 


وفيها توجه توران شاه أخو صلاح الدين إلى اليمن فملكهاء قال ابن 
أبي طي : وكان سبب خروج توران شاه إلى اليمن أنه كان رن جوادا 
وكان إقطاعه بمصر لايقوم بقوته» ولا ينهض بمروءته؛ وكان قد ام في 
سلكه عمارة الشاعسن وكان من أهل اليمن» وكان إذا خملا به وصف له 
بلاد اليمن وكثرة أموالها وخيرها وضعف من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن 
طلبهاء ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف يقال له هاشم 
ابن غانم» وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد النبي كان تعدى 
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على هذا الشريف؛ فأعلم شمس الدولة أصحابه تعزمه على اليمنء 
فأجابوه. وتجهزر ثم دخل عل أخيه صلاح الدين» واستأذنه 2 دخول 
اليمن» فأذن ل له وأطليق له 0 قوص سنة» وزوده فوق ما كان في نفسه 
دفي 2 الأزواد 0 فوصل إلى مكة زادها ال شرف فاعتمر مها 
0 من بني ا ف كيه ريل زبيد» فخرج إليه عبد 
النبى فقاتله فهزمه توران شأه وأسره» واسر زوجته الحرة» وكانت ذات 
أموال جزيلة وذخائر جليلة» وهب اليش زبيده ثم سار إلى عدن 
ففتحها عنوة» وولاها عر الدين الزنجيلي؛ ٠‏ ثم فتح صنعاء وحصون اليمن 
والمدائن فيقال إنه فتح ثا نين كا ومدذيلة» واستولى على أموالما 
وذخائرهاء وقتل عيد النبي بن مهدي» وكان هذا قد تغلب عل بلاد 
اليمن ودعا إلى نفسه؛ وتسمى بالإمام» وزعم أنه سيملك الأرض كلهاء 
وقد كان أخوه علي بن مهدي قد تغلب قبله عليهاء وانتزعها من أيدي 
أهل رزبيد. واستقر توران شاه ف ملك اليمن» وخطب للخليفة العبابى» 
وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضارهاء وكتب إلى 
أخيه المللك الناصر يخبره بها فتح الله عليه وأحسن إليه؛ فكتب الملك 
ا بذلك إلى نور الدين» فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشره 

بفتح اليمن» والخطبة مباء وبكسر الروم مرة ثانية» وكان مما تضمنه كتاب 


البتسارة. ام توب عن لقصو عرز عر ميدي . فرت من 
قسورة ). 540 


وفيها أكثر نور الدين من الصدقات والصلاتءوزاد في الأوقاف وكسا 
الأيتام» ولج الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المظالم بحيث لم يبق في 
بلاده مظلمة. 


وفيها وصل رسول نور الدين الموفق خالد ابن القيسراني إلى الديار 
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المصرية واجتمع بالملك الناصى وأنبى إليه رسالة نور الدين؛ فطالبه 
بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من ارتفاع البلاد» فصعب ذلك 
على صلاح الذي وأراد شق العصاء وتوجه بالمخالفة والإباء» ولكنه عاد 
إلى طباعه الحسنة» وأظهر الطاعة المستحسنة» وأمر بكتابة الحساب 
وتحرير الجواب» فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب» وعرضه عل 
ابن القيسراني» وآدأة جرائد. الأجناد وبمبلغ إقطاعامم وكميات 
جامكياتهم ورواتب نفقا: مهمء فلم) حصل عنده جميع ذلك» أرسل معه 
هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى» وهي حمس ختمات شريفات» 
إحداها ثلاثون جزءا مغشاة بأطلس أزرق» مضبية ة بصفائح الذهب 
وعليها أقفال ذهب مكتوبة بالذهب بخط يانس» وختمة مغشاة بديباج 
فستقي عشرة أجزاء بمخط راشد» وختمة بخط ابن البواب يجلد واحد» 
وخكمهة ة بخط مهلهل جرع واحد» وختمة ة بخط الحاكم البغدادي. وثلاثة 
يها بلخش وزن احذداها اثنان وعشرون مثقالة وحجر, وزنه اثنا عشر 
مثقالل وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف: وست قصبات زمرد: ( قصبة) 
وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع وسدسء وقصبة وزنها مثقالان 
وثلث» وحجر أزرق ززئة سيعة'بتاقل ومدضن» ومائة عقل من الجواهر 
النفيسات 5 جميعاً لاناثة وسبعة وحمسون مثقالا وحمسون قارورة 
دهن بلسان» وعشرون قطعة بلور وأربع قطع جزع» وابريق يشم؛ وطشت 
يشم وسقرق ميناء مذهب» وصحون صيني وزبادي وسكارج أربعون 
قطعة » وكرتان عود قياري» وزن إحداها ثلاثون رطلاٌ بالمصري» والأحرى 
واحد وعشرون رطلار ومائة ثوب أطلس» وأربعة وعشرون ثوباً من الحرير 
وأربعة وعشرون و فو الوشي» وحلة فلفلٍ مذهبة» وغير ذلك أنواعاً 
من القياش قيمتها ماتئتان وحمسة وعشرون ألف دينار مصرية. وعدة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيء كثير من السلاح على اختلاف ضروبة» 
ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات محتومات ١‏ يعلم مقدار مافيهاء 
فليا فصلت العير عن الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى مات نور 
الدين رحمه الله» فمنها ما أعيدء. ومنها ما استهلك لأن الفقيه عيسى 
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0 إلى السلطان ل و ال 
من ردها. 


وفيها صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه؛ وسبب ذلك أنه اجتمع 
جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكاماً فاتفقوا فيا 
بينهم أن يدوا الدولة الفاطمية؛ فكتبوا إلى الفرنج يستدعيتهم إليهم؛ 
وعينوا خليفة من الفاطميين ووزقرا وذلك في غيبة السلطان ببلاد 
الكرك ثم اتفق مجيكه؛ فحرض ععمارة شمس الدولة توران شاه على 
المسير إلى ا لبضعف بذلك اليش عن مقاومة الفرنج إذا قدموا 
لنصرة الفاطميين. فخرج توران شاه ولم يخرج معه عمارة» بل أقام في 
القاهرة فيعن ف هذا الحديث وان المتكلمين فيه ويصافيهم» وكاد 
أمرهم أن يتم ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره) 9" فأدخلوا في الشورى 
7 الدين بن نجاء فأظهر لم أنه محهم؛ ثم جاء إل صلاح 
الدينة وأخخبره با تمالأوا وتعاقدوا عليه» وطلب من السلطان ما لابن 
كامل من الحواصل والعقاز فبذله له وأمره بمخالطتهم .وتعريف شأنهم: 
فصار يعلمه بكل متجدد. فجاء رسول ملك المرزج بالساحل إلى صلاح 
الدين ببدية ورسالة » وفي الباطن إليهم؛ وأتى المخبر إلى صلاح الدين 
فجلية الخال يمن يذه الفرئح. 


وقيل إن عبد الصمد الكاتب كان. يلقى الفاضل ميرم زائد» فلقيه 
يوما فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل: ما هذا ال لسبب» ٠‏ فأحضر 

7 نجا الواعظ وأخيره الحال » وطلب منه كشف الأمر فأخبره بأمرهمء 
فبعثه إلى صلاح الدين فأوضح له الأمن الام السلطان واتحداً 
واحداً وقررهمء فأقروا بذلك داعقدهو 7 ثم أستفتى الفقهاء ف أمرهم 
فأفتوه بقتلهم, فعند ذلك أمر بقل رؤوسهم وأعيانهم وأتباعهم 
0 وأمر بنفي من بقي من جيش العبيديين إلى أقصى البلاد» 
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وأفرد ذرية ة العاضدوأهل بيته في دار فلا يصل إليهم إصلاح ولا إفساد» 
وأجرى عليهم ما بليق. هم من الأرزاق والثياب. وقد كان عبارة عاديا 
للقاضي الفاضل» فلما حفضر عمارة بين يدي السلطان قام القاضي 
الفاضل إل السلطان ليشفع فيه عنده» فتوهم عمارة أنه يتكلم فيه فقال: 
يامولانا السلطان» لاتسمع مله » فغضب القاضي الفاضل .وخرج من 
القص فقال له السلطان: إنما كان يشفع فيكء» فندم نلما عظيهاء ولا 
دعسة نه لفيلن طلتب أن يمروا به على مجلس القاضي الفاضل» 
فاجتازوا به عليه فأغلق بابه» فقال عمارة: 
عبدال رهي مقا احد : 
إن الشاخي شح سحو الععيب سملن 


وصلب هو والماعة بين القصرينء وكان الذين صلبوا منهم: الفضل 
ابن القاضي؛ وهو أبو القاسم هبة الله قاضي قضاة الديار المصرية زمن 
الفاطميين» وابن عبد القوي داعي الدعاة» وقد كان يعلم بدفائن القص 
فعوقب ليدل عليها فامتئع من ذلكء فهات واندرست » والعوريس» 
وكان قد تولى ديوان النظر ثم القضاء بعد ذلكء وشبرما كاتب الس 
وعبد الصمد أحد أمراء المصريين» ونجاح الحمامي» ورجل منجم نصران 
قد قال لهم إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم؛ وعارة اليمنيء وكان 
عمارة هذا ينتسب إلى الرفض ويتهم بالزندقة والكف ذكر العاد الكاتب 
في الخريدة أنه قال في قصيدته التي يقول في أوها: 
العلممذكان تاج إلى العلم 
وشفرة السيسف تستغلي عن القلم 
تجو اق رو سويد لويس مدن با 
سمحي ال أن محتسي لمم 


قال الععاد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولا عليه» فأفتى فقهاء 
مصر بقتله» قال: ولعمارة في مصلوب بمصر يقال له طرخان» وكان قد 
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خرج على الصالح بن رزيك فظفر به الصالح فصلبه » فقال فيه عمارة: 
أزاةع عمجو متحت جم تمصت وقح عجولا 

فأصبحفوقجاعوهوعال 
ومدعلى صلي ب الجذع نه 

تييح نكا لالظ ا عميمميو ل البالفان 
وكتصي رافعتيية سابع جحت 

دع اه إلى الغواري ةوالض لال 


قال الغا كاده رصت تعالة وما ال إلية أفرة: 


وحكى القاضي تاج الدين انحن بنك الأعز : أن القاضي العوريس 
رأ عبس بن مريم عليه السلام وكأنه أخرج رآسة امن الساءة فقال له 
العوريس: الصلب حق» فقال له عيسى بن مريم: نعم» فعبرها العاين 
وقال: صاحب هذه الرؤيا يصلب لأن عيسى معصوم ولايمكن أن يكون 
ذلك راجعا إليه لأن الله تعالى قص لنا أنه لم يصلبء فينبغي أن يكون 
راجفا إلى الرائي» وكان الأمر كما قال: وكتب صلاح الدين إلى نور 
الدين با وقع منهم وبهم من الخزي والتكالء قال العماد: فوصل 


الكتاب هوم وفاة نور الدين. 


وفيها وصل أسطول الفرنج من صقلية» » فنازلوا الاسكندرية بغتة » ( 
بناء) على مراسلة الذين صلبواء وكان معهم ألف ومسا ئة فرس» 
وتام ثلاثون ألف عفادن ما بين فارس وراجل. وكان معهم ماتثتنا 
شيني وسكت سفن كبار وأربعون مركي فبدر إلى حربهم أهل الثغن 
فحملرا غلالبنلين عن أوصلتهم إلى السو ففقد من المسلمين فوق 
المائتين. فلا أصبحواء زحفوا على الاسكندرية» ونصبوا ثلاث دبابات 
بكباشهاء وهي الأبراج» وثلاث مناجيق ترمي بحجارة سود استصحبوها 
من صقلية» وزنحفوا إلى أن قاربوا السو فرأى الفرنج من شجاعة أهل 
الاسكندرية ما راعهم. وبعثت بطاقة إلى الملك الناصن فبادر وحض.ن 
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واستمر القتال يومين» وفي اليوم الثالث فتح المسلمون باص البلك وكنسوا 
الفرنج عل غفلة فأحرقوا الدبابات» وصدقوا اللقاء. ودام القتال إل 
العصن ونزل من الله النصن » وقثئل من الفرنج خلق, ورد المسلمون إل 
البلد لأجل الصلاة» ثم كبروا عند المغرب وهاحموا الفرنج ْ خيامهم. 
فسلموهاب| حوت وقتلوا من الرجالة ما لا يحصىء واقتحم المسلمون 
البحر فغرقوا المراكب وحرقوهاء وهربت بقية المراكب» 0 العدو بين 
أسير وقتيل وغريقء واحتمى ثلاثاتة فارس في تل فأخذوا أسرى» وغنم 
السلهرة عمة معطم ولله الطتيا. 


وفيها كانت وفاة الملك العادل نور الدين» وكان رحمه الله قد ركب 
يوم عيد الفطر إلى الميدان الأخضر القبلٍ وصلى فيه صلاة العيد» ورمى 
القبق في المييدان الشالي» ومد سماطا حافلاء وطهر ولده الملك الصالح 
إسماعيل في هذا اليوم» وزينت له البلد؛ وضربت البشائ وكان يوم 
الأحد» ثم ركب يوم الاثنين وأوكب على العادة» وكان معه همام الدين 
مودود» فقال لنور لكبو : هل تكون هاهنا قْ مثل هذا اليوم من العام 
القابل؟ فقال نور الدين: قل هل تكون بعد شهر فإن السنة بعيدة! 
فجرى على منطقهم| ما جرى به القضاء السابق» فإن نور الدين لم يصل 
إلى الشهر وهمام الدين لم يصل إلى العام. 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه. فاعترضه بعض 
الأمراء وقال له: باش» فغضب لذلك. ولم يكن ذلك من سجيته. وساق 
ودخل في القلعة» فحصل له نبو مزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه. 
وتذكرت عليه جميع حواسه وطباعه؛ واحتبس اسبوعا عن الناس» والناس 
في شغل عنه بها هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها 
لأجل طهور ولده؛ فانعكست تلك الافراح بالأتراح ونسخ الجد ذلك 
المزاح» وحصل للملك العادل خوانيق في حلقه منعته من النطق. وكان 
قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل» وبالمبادرة إلى المعالجة فلم يفعل» وكان 
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أمر الله قدراً 000 فلا كان يوم الأريعاء الحادي عشر من شوال من 
هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى وقت طلوع الشمس عن ثيان وحمسين 
سنةء مكث منها في الملك ثانية وعشرين سنة؛ وصلى عليه بجامع 
القلعة. ودفن بالقلعة. ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها 
الملك رحمه الله تعالى وقبره بها يزار ويخلق شباكه ويطيبء ويتبرك به كل 
مار ويقول: قبر نور الدين الشهيد ا حصل له من النوانيق» وكذا يقال 
لأبيه الشهيد لأنه قتل ظلما. 


وفيها بويع بعد موت نور الدين لولده الملك الصالح اسماعيل. وكان 
صغيرا لم يبلغ الحلم» وجعل أتابكه الأمير شمس الدين ابن المقدمء 
وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق» وأطاعه الناس قْ سائر بلاد الشام ا 
وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بهاء وضرب السكة باسمه فيها. 


ثم بعذل ذلك اختلفت الأمراء : وحارت الآراء 3 وظهسرت الشرون 
وكثرت ١‏ لخمون وقد كانت لاتوجد ف زمانه» ولاجسر أحد أن يتعاطى 
0 منها ولا من الفواحش» وانتشرت الفواحش وظهرت حتى إن ابن 
اخي نور الدين سيف الدين غازي بن مودود صاحب الموصل لا تحقق 
موث عمه ‏ وكان محصورا منه ‏ نادى مناديه في البلد بالمسامحة فى 
اللعب واللهو والشراب المنكر والطرب» ومع المنادي دن وقدح ومزمار 
الشيطان» فانا لله وانا إليه راجعون. وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من 
الأمراء والملوك الذين حكم عليهم لايستطيع أحد منهم أن يفعل شيئاً 
من المداكر والفواحش. فلما مات برح أمرهم وعاثوا في الأرض فسادا. 
وطمعث الأعداء من كل جانب في المسلمين. 


وعزم الفرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي المسلمين» فبرز 
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لك 


فهادنهم مدة» ودفع إليهم أموالاً جزيلة عجلها لحمء ولولا أنه خوفهم 
بقدوم الملك الناصر صلاح الدين ل هادنوه. 

وا بلغ ذلك 00 0007 4 كتب ٠‏ لك الأمراء اميه ابن الخدم 
فردوا إليه كتاباً فيه غلظة ركلاماً ذ فيه سامت وكتوا إلى سيف د 
فلم يجبهم لأنه 0 


ثم توجه الملك الصالح إلى حلب وأقام بها إلى أن توفي في سنة سبع 
وسبعين . وكان صالحا ىما سميء لما اشتد به المرض وضعف وصف له 
الأطباء قليل حمر » فقال: لا أفعل حتى أسأل الفقهاء . فأفناه بعضهم 
بالجواز فلم يفعسل» وقال : إن كان الله قد قرب الأُجل يؤخره شرب 
الخمر؟ قيل له :لاء قال: فوالله لا لقييت الله وقد فعلت ما حرم الله 
قال: فيات ولم يشربه. رحمه الله وزحم أباه وجده؛ وعوضهم الجنة بمنه 
وكرمه. 
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الإعلام والتبيين 
في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
صنفه 


أحمد بن على الحريري 


165615 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لله ولي الهداية 


الحمد لله الذي شرف ملة الاسلام على جميع الأممى وأيدهم وأمدهم 
بالتأييد والنعمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» شهادة 
أنجو ذا بها الخلاص من العدم» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل إلى 
كافة العرب والعجم, ونبيه المنصور بالرعب مسيرة شهس حتى أباد أهل 
الشرك» وانتقم» صل الله عليه وعلى اله وأصحابه المخصوصين بفضيلتي 
السيف والقلم» صلاة دائمة ماشهر سيفء وأنار نور وارتفع علمء 
وسلم تسليما. 


أما بعد فقد حداني أن أصنف مختصرا لطيفا في خخروج الكفرة الملاعين 
على بلاد المسلمين» واستيلائهم على.السواحل والحبال» بعد زوال دولة 
الأمويين وضعات الخلفاء العباسيين» وجور الملبولة على الرعية. وقلة 
الأعباء بالدين» وسميته: 


الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد 
ل كتاكت 


وأسأل من الله تعالى الاعانة لي ولكافة7-© أخوتنى الموحدين. 
أقول: تال اصحاب التارية )توق نرئة فسعن وأريعزانة ارات 
الفرنج الملاعين إلى بلاد الشام» وكان ظهورهم من بحر قسطنطيئية في 
جمع عظيم» فعظم الخطبء وكثر الهم وكان ذلك في أيام المستعل9" بالله 
أبن [ المستنصربن] الظاهر لاعزاز دين الله خخليفة مصر الفاطمى. 
فجمع سلطان الروم واسمه سليمان) شاه الجيوش واستخدم 
الرعصات والتفى الفرنج ووقعت بينهم وقعة عظيمة (فكسره) الفرنج. 
وقتلوا غالب عساكره. 
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ا اكد 


ثم إن الفرنج توجهوا إلى أنطاكية» وحاصروهاء وقتلوا كثيرا من الناس؛ 
وسبوا النساء والصبيان» ودخلوا إلى المعرة» وملكوها وقتلوا غالب أهلهاء 
ووصلوا إلى البارة 2 وجبل السهاق» وملكوا أفامية» وكفر طاب( *؟ ونواحي 
تلك البلاد» وذلك أول خروجهم. 


ثم إن الفرنج شددوا في الحصار على أنطاكية» وصاحبهاء يومئذ باغي 
سنان(يغي'! سغان) ثم إن باغي سنان (يغي سغان) أخرج 
النصا (حظ) المقيمين بأنطاكية» وطردهم ونبب دورهم» ودام الحصار 
على أنطاكية تسعة يد وهلك أكثر الفرنج عليها مسن القتل والموت 
والوع» وظهر من شجاعة صاحبها مالم يرا(ير) من مثله. 


كثيراء ا على المسلمين» كر 57 0 مسن البربه 000 
وضربوا البوق وقت السحرهء ؛ فهب باغي سنان(يغي سغان) في ثلاثين 
فارساء وترك ماله وأهله وحريمه. 


ثم ندم باغي سنان(يغي سغان) على ذلك» وتأسف إذ لم يقاتل عن 
حريمه» حنلى قتل» وخارت قوته. ولم يستطيع (يستطع) أن يشت عل 
الفريس فتركه أصحابه:؛ ونجواء.فجاء نصراني من الارمن فقتله واحثكز 
رأسه. وجاء بالرأس إلى الفرنج. 


ثم إن لقره أخذوا المعرة بالسيفء وقتلوا بها مائة ألف. فلا 0 
صاحب الموصل ذلك أخذته الغيرة وا حمية وكان اسمه كريبوقاء وأقبل 
بعسكر الموأصل» ونزل بمرجم دابق» واجتمع إليه عساكر الشام: تركها 
وعرمباء ففزع الفرنج من ذلك 0-9 فزعا شديداء وكانوا في غلاء عظيم؛ 

فنازهم المسلمين(المسلمون) فتحصئوا بأنطاكية. ودام المحصار عليهم 
ثلاثة عشر يوماء وهم في جوع عظيم» فبذلوا أنطاكية بالأمان» فلم 


يعطيهم (يعطهم) كربوقا الأمان. 
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وكانت ملوك الفرنج (غخسة) ملوك» وهم: بردويل» 
وصيخيل (صنجيل) وكندفري» وتيمنت (بيمنت)77) ومعهم راهب عتيق 
كبير السن» يعتقدون فيهء فطمر الراهب في الأرض حربة» ثم قال: إن في 
هذه البقعة حربة عيسى عليه السلام» فإن وجدتّوها نصرتمء» فحفروا 
فوجدوها ففرحوا(ففرح) الفرنج؛ وخخرجوا. 


وعملوا المسلمين( وعمل المسلمون) عملة قبيحة» وهو أنهم اختلفوا 
على كربوقاء وقاتلوه» واشتغلوا عن الفرنج بقتاله» فلت عليهم الفرنج 
فهزمتهم» وثبتت جماعة من المسلمين» فقتلوا بأجمعههم!؟! ثم سارت (سار) 
الفرنجء فحاصروا عرقة!'''وملكوهاء ثم نزلوا على حمصء وراموا 
حصارهاء قفصالحهم صاحبها. 


وفي سنة اثني (اثنتين) وتسعين وأربعمائة(”سنا 


وملكوه يوم الجمعة ثاني عشرين شعباك سئة ائن (النتن؟ وتسعين 
وأربعما ئة. 


وكان مسير الفرنج من أنطاكية» ومقدمهم كندفري ف ألف ألف 
مقاتل مابين فارس وراجلء وفعلة» وأرباب مناجنيق (مناجيق) 
وعرادات» ونازلوا بيت المقدسء وعملوا برجين طويلين على السور: 
أحدهما بباب صهيون؛ والآخر بباب العمود؛ وباب أسباط وهو برج 
الزاوية» ومنه فتحها صلاح الدين» فأحرق المسلمين (المسلمون) البرج 
الذي عملوه بباب صهيونء وقتلوا من فيه وأما الآخر فزحفوا به حتى 
ألصقوه بالسور وحكموا به على البلد» فانهزموا المسلمين (فامزم 
متتسو ) :وتدرلتوا اللننه وهيرت" تليق (المسلمعوة) إل الااتصدى 
والصخرة فاجتمعوا بها فهجموا عليهم؛ فحكي أنهم قتلوا من 
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المسلمين في الحرم مائة ألف وسبوا مثلهم, وأخحذوا قناديل (5-و) 
الحرم» وكان بعض القناديل منهم (منها) وزنه ثلاثة آلاف مثقال ذهب 
وأخذوا من الأموال مالا يحصى. 


ولا بلغ خليفة مصر ذلك» جهز وزيره الأفضل ابن أمير الجيورش 011١‏ 
فخرج من مصر في عشرين ألف, وجد في السير فوصل ثاني يوم فتحه 
ولم يعلم» فقصده الفرنجء فولى هاربا إلى عسقلان )2١١(‏ فتبعوه (فتبعه) 
الفرنج» وقتلوا من أصحابه خلق كثير (خلقا كثيرا»» وأحرق الفرنج 
ماحول عسقلان» وقطعوا أشجارهاء وعادوا إلى القدسء وهرب من 
دمشق خلقا كثيرا (خلق كثير) إلى العراق. 


وقيل إن الفرنج لا ملكوا القدس» جمعوا اليهود إلى كنيستهم» 
رفوا عليهم: وكان من قتل بالقدس: مكي ابن عبد السلاه0") 
الموصلي (الرميل) وكان عالما حافظا. 


ثم تجهزت عساكر مص والتفت الفرنج على عسقلان بظاهرهاء فقتل 
مقدم عسكر المصريين» وحملوا المصريين (وحمل المصريون) فحطموا 
الفرنسم0-*) وقتلوا منهم على ماقيل ماثة ألف. ثم سار كندفري 
صاحب القدس؛ فحاصر عكاء فأصابه سهم فقتله لعنه الله فأسرع 
أنخوه بردوبل» وتولى مكانه» وعاد إلى القدس» فلا علم بذلك صاحب 
دمشق السلطان دقاق بن تتش» فلهض هو وجناح الدولة» صاحب 
حمص 2١1”‏ وجمعوا العساكر والتقوا بالفرنج » فكسروا الفرنج؛ واحتموا 
بالقدس. 


ثم إن الفرنج أحذت سروج١2‏ بالسيف» وأرسوف29 بالأمان؛ 
وأحذوا قيسارية بالسيف. 


الموسوعة الشامية م1١‏ ج +7 
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ات 
وفي سنة حمس وتسعين واربعماثة 


نازل الفرنج طرابلس'"21 الشام» فتوجه لنصرتها عسكر مص وعسكر 
دمشق وحمص » فبرز هم قوسل صاحب القدس» فقتلوا معظم فرسانه» 
وانهزم وثلاثة210 أنفس» ثم عاد عسكر دمشقء» فكشفوا عن طرابلس. 


وقتل جناح الدولة» صاحب حمص» فقدم صاحب أنطاكية» وحاصر 
حممصء فبذلوا له مالا كثيراء فرحل عنهم ثم تسلم حمص صاحب دمشق 


وفي هذه السنة التقى سلطان الروم الفرنج» فكسرهم وأسر خلقا 
كثيرأء ووصل ملك الفرنج صيخيل (صنجيل) إلى بلاد الشام في ثلاثائة 
ألف» ورحاصر طرابلس مدة» ثم خاصر مص » ووصل ملك الفرنج 
القمص عكاء واستمر صيخيل (صنجييل) مخاصرا طرابلس وحمص» 
واستمر القمص مخاصرا لعكا("١'»‏ ثم كشف (كشفه) عسكر دمشق عن 
عكا ومئعوه من دخوطاء ثم توجه القمص إلى ببروت» وحاصرها مدة» ثم 
رحل عنهاء ولم يقدر عليها. 


وفي هذه السنة استثتمذ المسلمون بلنسية(' من الفرنج» وكانت 
الفرنج قد أخذوها من ثمان (ثماني) سنين» فصارت دار الاسلام إلى سنة 
ست وثلاثين وستمائة» وبلنسية من أعظم مدائن الأندلس. 

وفي هذه السئنة قدمت عساكر مصر» وحاصروا الفرنج بمدينة يافاء ثم 
التقوا هم والفرنج» فقتل من الفرنج أربعمائة نفسء وأسروا ثلاثيائة» 
ويافا مدينة من سواحل الشامء بالقرب من غزة(ه-ظ). 
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وفي هذه السئة أخحذ الفرنج جبيل بالأمان» ثم غدروا بهم» ثم إن 
الفرنج رجعوا إلى عكا وجددوا عليها الحصار هذا وطرابلس في الحصار 
ثم أحذوا عكا بالسيف وقتلوأ المسلمين ا 


ثم نازلوا (نازل) الفرنج حران» فخرج (فخرجت) إليهم عساكر 
الشامء فالتقى المسلمين (المسلمون) والفرنج» فانتصر المسلمين 
(المسلمون) » وكانت وقعة عظيمة مشهورة» وذلت الفرنج» وقتل منهم 
الماع الما 


وفي هذه السئة مات صاحب دمشق شمس اللوك السلطان دقاق9) 
إبن تتش السلجوقيء؛ وتولى بعده ولده» وكان صبيا صغير السرناة وجعل 
أتابكه” "2 طغتكين. 


هذا والفرنج محاصرين (خاصرون) طرابلس» وبنوا قريبا منها برجأ 
حصيناء فخرج صاحب طرابلس عبد الله بن عمان فهجم على البرج» 
وقتل كل من كان فيه وأخربه (وخربه) واشتد الغلاء بطرابلس» وأكلوا 
الجيف. ثم بعثوا إلى مصر في البحر» واستنجدوا بعساكرهاء ويشكوا 
(ويشكون) من الخوع والغلاء والبلاء» فجاءهم من مصر (7--و) شرف 
الدولة» ومعه الغلال وقوت (وأقوات) كثيرة ف البحسن ودام الحصار على 
طرابلس مدة حمس سنين» ثم تجمعت ملوك الفرنج كلها على طرابلس» 
وعملوا أبراجا من خشب وحديد. تمشي على عجلء وألصقوها بالسور 
وآخر الأمر: إن الفرنج أخذوها بالسيفء وقتلوا منها خلقا كثيرا 
واستولت الفرنج على طرابلس(*© » ولله الأمر. 


وفي هله السئة كانت وقعة عظيمة بين صاحب حلب وبين الفرنج» 
فكسروا صاحب حلب وملكوا(وملك) الفرنج قلعة أوتاج” ' (أرتاح). 


وف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج» وكانت. 
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د-لمه5١1‏ - 
هذه الوقعة بين يافا وعسقلان» ومقدم الفرنج بغدوين» وهم 2 ألف 
وثلاثائة فارس وثانية آلاف راجلء وكانت المسلمين (وكان المسلمون) 
خمسة آلاف من المصريين وثلاثائة فارس من الدمشقيين» فثبت: الجمعان 
حتى قتل من كل واحد منههما أكثر من ألفء ثم قطعوا القتال من غير 
هزيمة. 


ثم إن نواحي الشام امتللآت(5-ظ): من الفرنج» وملكوا غالب بلاد 
الشا م فخرج إليهم الأتابك طغتكين من دمشق» وطردهم وقتل منهم 
الوأ 557 كثيرة» وزينت دمشق. 


سار بغدوين من القدس» وحاصر صور (صورا)» وشد في المخصان 
وبنى قباللها حصناء فبذل له متوليها سبعة آلاف ديئاره فرحل عنهاء ونزل 
على صيداء فكشف (فكشفه) عنها عسكر الاين » وطرد الفرنج 
إليهم صاحبها جرفاس 7 لعنه الله» فأسروه وملكوا طبرية وأعالهاء 

دم و قعت اضلنة بين أ لمسلمين والفرن نج أربع يد : ثم نجمع قفل 
كبن وساروا (وسار) من دمشق إلى مصر» فأخحذتهم ل الفرنج» 
وانقطعت السبل بالملاعين 

وق سئة 0-و) ثلاث وحمسمائة 
أخذت الفرنج بانياس وجبيل بالأمان لعدم الأقوات» وشدة الغلاءء 
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وكان بجبيل عبد الله بن عمان صاحب طرابلس!2؟ فهرب منها إلى 
دمشق» فأكرمه طغتكين, وأقطعه الزبداني. 


ثم إن الفرنج أخذت حصن الأكراد في هذه السنة(1©. 


نازل الفرنج بيروت؛ وحاصروها برا وبحرا حتى أخذوها بالسيف(2؟) 
ثم أخذوا صيدا بالأمان» وأقام بها أكثر عوام المسلمين» فقررت الفرنج 
عليهم في كل سنة عشرين ألف دينار. 


وفي هذه السنة أخذت الفرنج حصن الأثارب» وحصن رودب 
(زردنا) بالسيسفء وهما من أعمال حلبء وأخلى أهل منبج وأهل 
بالس(؟ بلديباء وأيقنت المسلمين (وأيقن المسلمون) باستيلاء الفرنج 
على كل إفليم الشامء وطلبوا الهدنة من الفرنج» وصالحهم رضوان 
صاحب حلب على قطيعة ثلاثين ألف دينار*"» وثياب وخيل؛ 
وصالحهم صاحب حماة عل ألفي دينار(؟؟), وصالحهم صاحب شيزر 
(اظ) على قطيعة عشرة آلاف دينار(77)» وصالحهم صاحب حمص 
على أربعة آلاف دينار0©), 


ثم سارت (سار) أهل الشام إلى بغداد؛ واستغاثوا وسبوا الخليفة» 
وكسروا منبر جامع السلطان» وكثر الضجيج والبكاء والعويل؛ 
واستنجدوا بالخليفة والسلطان» وبطلت الجمعة ببغداد وسائر بلاد 
الشامء فأخذ الخليفة في الأهبة» وتبيأ السلطان للغزاة فلم يتم ذلك 
لضعف عساكر العراقءولله الأمر. 


وأيسوا (وآيس) أهل الشام من أنفسهم وأموالهم وحريمهم.؛ وم 
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وأخى (وحى) رَضَيْوَان مديئة حلب» وكان فازسا كتيجاعا: 


ثم إن الفرنج مجمعوا ونزلوا على صون فسار عسكر دمشق. 
وحاربوهم (وحاربهم) وطال الحصار على صورء وعملت الفرنج برجا من 
خشب علوه سبعون ذراعا وشحنوه بالمقاتلة» وجروه على العجل 
فألصقوه بالصور (بالسور) فأإحرقوه المسلمين (فأحرقه المسلمون) بالنفط 
وقناكل اللتتلمين (المملمدون) عل ضنوو :قعا ل (اسدو) ا لوت وسافييك 
الفرنج من طغتكين أن يحرق الغلات» ثم أخذوا من أهل صور مالا 
ورحلوا عنهه237, 


وفي سنة سبع وخمسائة 


التقى المسلمون والفرنج بالأردن واشتد الحرب» وثبت الفريقانء ثم 
0 الفترنج » ووضعت المسلمين (ووضع المسلمون) فيهم السيف قتلا 
ستراء. وأسمن ا بغدوين لعنة الله». ولم يعرف». فأخذ 
0 أسره سلبة» وكان يساوي حملة مالء فأطلقه. فنجا جرحاء 
ومات49) يعد ا لعنه الله. 


0 0 فلشبثت 0 50 نانقطي: ا اميق 0 
قدام اليرب بيهم ستة وعشرين يوماء وعدمت الأقوات» فسار المسلمون 
إلى بيسانء ونهبوا ضياع الفرنج من القدس إلى عكاء ثم نزل جيش 
المسلمين عل مرج الصف ودخلوا دمشق ومعهم (ودخل دمشق ومعه) 
مودود صاحب الموصل» وأقام عند صذيقه طغتكين دل مشسق» وصرف 
يوم اال جمعة إلى الجامع» ويذه ف يده ف الجامعء فوثب عل مودود(١؛)‏ 
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رجل من الاسماعيلية» جرحه وقتله» ثم أخذ الاسماعيلي فأحرق» فكتب 
ملك الفرنج إلى دمشق, 

وإن أمة قتلت عميدها يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق عل الله 
أ انها 


ودفن مودود بخانقاه الطواويس عند دقاق. 


وفي هذه السئة مات رضوان بن ل السلجوقى» صاحب حلب» 
وملك بعده أرسلان”'؟2 وكان رضوان ظالما غاشماء إلا أنه كان فارسا 
شجاعاء تبابه الفرنج. 

وف سنة ثان وخمسسمائة 

قدم آق سئقر البرسقي”!؟) وهو ناتبا (نائب) على الموصل ومعه خمسة 
عشر ألف فارس لغزو الفرنج» وأخذ مرعش بالأمان. 

وفي هذه السئة مات بغدوين الفرنجيء الذي ملك القدسء وكان 
(وكانت) وفاته بصبخة بردو 207 فشقوه وصيروه» ورموا حشوته هناك» 
فهي ترجم(4--و) إلى اليوم ودفنت جثته بالقيامة» وكان خبيثا شجاعاء 
وتملك القدس بعله القمص الفرنجي. 

وفي سنة ثيان (ثاني) عشرة وحمسمائة 
أخذت الفرنج صور لشدة الغلاء بها وعدم أقواتها'' ', فدامت بيد 
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توفي طغتكين صاحب دمشقء وكان بطلا وشجاعا كثير :الجهاد 10 
إلى جامع دمشق» وجعله بمقصوره الخطابة» وثتملك بعذه ولده تاج الملوك 
بوري. 


وف هذه السنة حاصرت الفرنج دمشق» ثم تناخى عسكن دنشيق 
والتركيان» والفلاحين (والفلاحون) والعربان» على الذرزنج فهزموهمء» وقتل ' 

وأسر من الفرنج خلق عظيم. 
وفي سئة سثك وعشرين وحمسمائة 


غزا عسكر حلب اللاذقية» وأسروا من الفرنج سبعة آلاف وأخسربوا 
(وخربوا) اللاذقية40), 


وفي سنة(149-ظ) ثلاث وأربعين وحمسمائة 


جاءت الفرنج مع ملوكهم إلى القدسء ورجعوا إلى عكا فأنفقوا في 
العساكر سبعمائة ألف دينار: ثم نزلوا على دمشق في عشرة آلاف فارس 
وستين ألف راجلء فبرز عسكر دمشق في نحو المائة ألف راجل» 
ار فقتل من المسلمين مائتى (متتا) رجل» منهم الشيخ الزاهد 
يوسف القندلاوي» والشيخ عبد ا الجلجولي” ''ثم برزوا من الغد 
وعملوا المصاف. فقتل من المسلمين والفرنج خلائق كثيرة» فلا كان في 
غامس يوم فصل في تجدة دسق قى غازي صاحب الموصل في عشرين 
ألف» ووصل أخوه نور الدين همود من حلب ف جيشس عظيم» وكان 
أهل دمشق قد فرشوا الرماد» وحطوا المصحف العثانٍ ف وسط الجامع» 
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حك 
وضجوا (وضج) الخلق وبكوا واستغاثوا بالله» والبنات والصبيان 
مكشوفين» (مكشوفوا) الرؤوس يتضرعون إلى الكريم الغفار فلا وصل 
عسكر الموصلء» وعسكر حلب مع نور الكين حمود لل ١-و)‏ ولت 
الفرنج منهزمين بعد أن قتل من الفرنج ألوف كثيرة» ونزل النصر من الله 
وقتل صاحب أنطاكية في ألف وخسمائة أفرنجي» وذل دين الصليب. 
وفي سنة ان واربعين وخمسائة 

أخعذت الفرنج عسقلان»؛ وكانت للخلفاء الفاطميين خلفاء مصر» وقل 
حاصرتها الفرنج قبل ذلك مرات» وعجزوا عنهاء ثم أخذوها بعد قتال 
شديد» وفتل مها خلق كثير من المسلمين» ؛ وعظم الخطب» وقضي الأمن 
وعسقلان مدينة عظيمة سواحل الشام, بالقرمه ف 2*6 

كانت وقعة عظيمة على صفت!7١*)‏ بين نور الدين وبين الفرنج» ونصره 
الله تعاللى عل الفرنج وذهم. 


سار نور الدين بجيشه فنزل تحت حصن الأكراد قاصدا حصار 
طرابلس؛ فكبسه الفرنج؛ وانهزم جيشه؛ ونجا هئ فنزل على بحيرة 
جر 2290 (10-") وحلف بالله لايضله (لايظله) سقف حتى يأخذ 
بالثأن وشرع يلم شعث العسكن ثم أخذ نور الدين بثأره وكسر الفرنج 
كسرة عظيمة: وان البرنين 0 وذلت له الفرنج. 
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وي سرئة تسع وحمسين وحمسمائة 
(اللتتكون) توالخخاط ميم« المداو الى انتضي اللسلمين "امون ) ابد 
ذلك» وكثر القتل ف الفرنج» وأسر صاحب أنطاكية. وصاحب طرابلس» 
ومقدم نصارى الرومء وحصل من الفرنج أكثر من عشرة آلاف أسيرة 
وأنحذ نور الديق حارم وبلنياس» وكانت ف يك الفرنج من مدة ستة عشر 


) سك عشرة) 010 , 


افتتح نور الدين حصن المنيطرة» وهو حصنا قريبا( حصن قريب) 
من و0 

وف هذه السنة0**؟ حاصرت الفرنج دمياط خمسين يوماء ثم ترحلوا 
عنها لأن نور الدين أغار على السواحلء وأنفق (١1١1-و)‏ العاضد بالله 
في هذه المحاصرة ألف ألف دينار على يد السلطان صلاح الدين 
يوسفء وحاصر السلطان نور الدين الكرك7* ونصب عليها المناجيق» 


وفي سنة ثهان وستين وخمسمائة 


سار صلاح الدين (نور الدين) إلى الموصل؛ وصل بالجامع» ثم رجع 
وفتح ببسنا”"*2» ومرعش”** وكانا (وكانتا) بيد الفرنج/3*) 


وي سنة تسع وسكين وحمسمائة 
توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سئقرء وكنيته أبو 
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القاسم الشهيدء وكان معتدل القامة أسمر اللون» واسع الجبهة» حسن 
الصورة» خفيف اللحية) وفتمح نيفا وحمسين حصناء وخطب له قْ الدنياء 
واتسع ملكه» وملك الموصل والحزيرة وديار بكر؛ ودمشق وحلب» ومصر 
واليمسن والحجانء وكان عادلا ديئاء حريصا على فعل الخير لطيفاء 
متواضعا يحب الصالحين ويزورهم؛ ويضيق هذا المختصر عن إيضاح 
تحاسنه وديله وشجاعته )7"-1١(‏ وغزواته وفتوحاته ومساجكلهة» 
ومدأرسه؛ وبره وعدله. ومناقبه أكثر من أن أخصى وحص ومات في 
فال" "يمك الخوارق دعقو بودن واتزيده ا لتموية اليواخل 
دمشق» وعمره تان وحمسون سئة» ومدة ولايته نان وعشرون سئة» وكان 
ملكا عظيها جليلا عابدا عالما زاهدا ورعا جاهدا؛ كثير الصدقات وولي 
مكانه ولده الملك الصالح عباد الدين اسماعيل» فأخذها ونزعها منه 
صلاح الدين يوسفء وأحذ أكثر بلاده. 


ثم نحركت الفرنج و00 .لور الدين» وتهيأ صلاح الدين لقتالهم » 
وقدم إلى الشام من مصر وتملك دمشق» فأعطى عاد الدئن اسماعيل 
حلب وأعمانها. 


وفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
حاصرت الفرنئج ها أربعة أشهر”""» ثم قدم صلاح الدين إلى 
دمشق» فلما سمعث الفرنج بقلومه رحلوا عنها 
وق سسئة مس وسبعين(7١-و)‏ وخمسمائة 


كانت وفعة مرج العيون» ذلك أن السلطان صلاح الدين كان 
ببائياس» فركب يسير فرأى راعيا» فأخيره بقرب الفرنج؛ فرد إلى بائياس 
ولبس وركب الجيش» فكبسوا الفبرايج؛ وهم عشرة آلاف» فكسرهم 
المسلمين (المسلمون) وقئلوا شطرهم» وأسروا ملهسم مائتي (مائتين) 
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وسبعين أسيراء منهم مقدم الداوية» وأخو صاحب جبيل؛ وابن صاحب 
مرقية» وصاحب طبرية» فاستفك (فافتك) بعضهم نفوسهم بالأموال» 
وهرب مقدمهم جريحاا'"2 فبعث صلاح الدين إلى خليفة بغداد بجماعة 
من الأسرى» ونصب المناجنيق (المناجيق) عليهاء وحاصرها فتجمعت 
عليه ملوك الفرنج» فرحل عنهاء ولم يقدر عليهاء ورجع إلى دمشق17). 


وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسساثة 


طلب السلطان صلاح الدين عساكر النواحي» ونزل بأرض بصرى 
من حوران (؟١1--ظ)‏ ليحمي الحجاج من الفرنج» ثم سار فأحرق 
أعمال الكرك والشوبكء. ونتجمعت ايوش بيحوران» وأغاروا على طيرية» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وعرض السلطان صلاح الدين جيوشه» وأنفق 
الأموال» وسار فنزل عل الأردن» ثم فتح طبرية بالسيف» ثم حشدت 
الفرنج» وأقبلوا كالليل» فرتب السلطان عساكره في مقابلتهم» وكانت 
المسلمين (وكان المسلمون) اثني عش ألف فارس غير الرجالة» 00 
الفرنج ها نين ألف مابين فارس وراجل» فالتجا (فالتجاأ) الفرنج 
جبل حطين» فأحاط المسلمين (المسلمون) بهم فهرب موعن ثم 0 
الحرب» ونزل النصن وحذل العدو وأمسسر ملكهم كي» وأخوه ملك 
جبيل؛ وهنفري وأزباط (وأرناط) صاحب الكرك؛ وخلق كثير من 
الفرنج» ثم فتل السلطان أزباط (أرناط) بيده» وكان أزباط (أرناط) 
فارس دين النصرانية؛ وأزباط (أرناط) هو الذي - جهز الحيوش لحل 
المدينة النبوية(7١1-و)‏ فأملكهم ه230 


فلما فرغ السلطان من هذه الوقعة بادر إلى عكاء فأخحذها بالأمان؛ 
واستناب على عكا الأمير مباء الدين قراقوش. 


وبلغ الملك العادل هذا النصر العظيم؛ فأسرع من مصر , ج شهاء 
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ففتح مدينة يافا وغيرها بالسيف وفتحت: المجدل» والياصرة» وصفورية» 
وقيسارية».ونابلس» وحصن الفولة» وتبنين» وعسقلان» وصيداء وبيروت» 
وجرين. 


وذلت الفرنج» وأيقنوا بالهلاك» وسلموا حصون (حصونا) كثيرة منهم 
حصن الجيسوع ١7‏ )رحصن لبنان. والمنيطرة» وعذبون (بترون) ونازل 
المسلمين وأخذوا: .غزة» والرملة»؛ والدارون» وبيت حبرون. وأخحذوا البثرون 
بالاماك: 


ورجمع السلطان صلاح الدين إلى دمشق بجيوش المسلمين مؤيدا 
منصوراء ثم سار السلطان إلى القدسء فنازله يوم الأحد منتصف رجب» 
وكان قد نزل على غربيه أولا(١1-ظ)‏ ثم انتقل إلشيالية مين نيان 
العمود إلى برع الزاوية» ومن هذا 00-7 اخلقه الفرنج» وكان القدس 
مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة؛ مايزيد على ستين ألفاء غير 
النساءء فنصب عليه المناجئيق (المناجيق) وآلة القئال» وتعلق النقابون 
بالسون وقاتلت الفرنج قتالا شديداء ثم إن الفرنج أيقنوا بالحلاك 
والخذلان» وطلبوا الأمان» فبطل عنهم القتال؛ واستقر الأمر على أن 
يخرجوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم سوى الخيل الحربية» والسلاح بعد أن 
يؤدي كل واحد منهم عن الرجل عشرة دنانييه وعن المرأة حمس (خمسة) 
دنانيي وعن الصبي والبنت أربعة دنانينه وعن الطفل ديئان ومن عجز 
منهم كان رقيقا يستملك» ومن أراد من النصارى الإقامة فليقم؛ ويؤخحذ 
(وتؤخذ) منه الجزية؛ وأقر بأيديهم القمامة» وعينوا أماكن يزورونهاء 
وسلموا البلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة المعراج» فكانت مدة 
أستبلاء افرع عليه اندي (اثنتين) وتسعين سنة (4١سو)‏ لأنهم أخخلوه 
سنة إحدى وتسعين وأربعائة» وكان بالقدس البطرك 7 فهموأ 
المسلمين (فهم المسلمون) بنهبه» فمنعهم السلطان» وقال: الوفاء خسن 
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وكان بالقدس ملك الرملة» فأدى عن نفسه ثانية عشر ألف درهم.ء 
وصعد المسلمين ( المسلمون) إلى رأس قبة الصخرة» فرموا الصليب 
الذهب» فضج المسلمون ضجة عظيمة لم يسمع بمثلهاء ودخل السلطان 
الصخرة وغسلها «بالماورد» وبلحيته وهو يبكي"' وتحا الصور منهاء 
ركب العدلتان» واخرت دان الذاوية وغمرها اللشجد الأنضيء :وفرق 
الأموال الذي (التي) أخذها من الفرنج على العلماء والفقهاء والصوفية» 
وكانت سبعمائة ألف دينان وكان قد حضر معه هذا الفتح زهاء عن 
عشرة آلاف مقاتل» ومحيت التصاوير من الحرم» وعلقوا القناديل» وطهروه 
.0 وتطاول جماعة من الأعيان إلى المخطابة» وصلف كثيرا( كثير) من 
العلياء خطبا بليغة» فذكر السلطان قول ابن الركى قاضى (5١1-ظ)‏ 
القضاة بدمشق. ا 
ظ مبشر بغت وح القاس في رجنب 
فأعطاه الخطابة » فخطب يوم الجمعة بحضرة السلطان والأمراء» وتلا 
قوله تعالى: «فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين!214), 
ولبعضهم ل 
فدرم يحنائيا ساني الظس 
القدس تفتح والنصارى تكس (' 0 
«قدجساءنصر الله والفتتحاالذي 
وعد الرسولء فسبحواواستغفروا 


ثم بادر السلطان بعد فتح القدسء فنازل صور» ونصب عليها 

المناجنيق (المناجيق) وحاصرها أربعة أشهس فلم يقدر عليها١",‏ ثم رحل 

عنها لما جاء فصل الشتاء» وأقام بعكا شهرين إلى أن انفصل الشتاءء ثم 

سار إلى جبلة؛» فتسلمها ف الحال» ثم تسلم الشعر (الشغر) وبيكاس» 

ففتح ف ست جمع ست قلاع؛ وهم (وهي) : جبلة» واللاذقية» وصهيون» 

والشغن وبكاس» وسرماني (0 ١-و)‏ 5 ثم جل حصن برزية 3ن لكيات ثم 
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دخل إلى دربساك» وإلى بغراس» فتسلمهاء وعزم على قصد أنطاكية» 
فطلب صاحبها الهدنة. فهادنه. د ثم دخل إل حلب» ورد إل دمشق» ثم 
سار إلى الكرك. وتسلمها ا لشدة الغلا والقشحط» ثم سار إلى 
الشوبك وتسلمها بالأمان» ثم سار وحاصر صفدء ثم وصل إليه أخوه 
العادل من مصر وال صقكل» بالأمان لشدة الغلاي ثم أل حصن 
كوكب بالأمان» ثم رجع إلى القدس» وعمل عيد الأضحى بهاء ثم سا 
ل عسقلان ورتب 0 ايت بهاء ثم جهز أخوه العادل إلى 
السئة. 


وفي سنة خمس وثيانين وخمسمائة 


حشدت الفرنج من جزائر البحر» وهم أهل القسطنطينية» ورومية» 
وجلوه» وبيرة ة (بيزا) وموريقاء وردوس (ورودس) والبندقية» وأقريطش 
وقبرص (6١-ظ)‏ واللبزدية (واللنبردية) وصقلية وغيرهم» وقامت 
قيامتهم على ذهاب القدس منهم» وتجمعوا بعددهم وعديديهم وجيشهم 
وجيوشهم» على جرنا صخ الدين» فالتقاهم فكسروه» وقتل من 
المسلمين خل” ثق كثيرة» وأقامت الفرنج بعكاء وكان قل أخحذها صلاح 
الدين» ورتب عليها نائبا وعسكراء فقتلوا كل من فيها من المسلمين» 
وأحاطت بها الفرنج برا وبحراء فنزل السلطان صلاح الدين في 
بذا رايع وجاست الفرنج النجدات من البحر حتى ملؤوا البر والبحن 
وطال الأسن وعظم الخطب» وجرق بين المسلمين والفرنج من 6 
مالا ترصام ودام اتمجار على عكا عشرين شهراأء والفرنج بعكا 
ناك مادم تقوى» عاك الفرنيج تقوى: فيان 5 من البحر 
0 0 عدد سوا نا فإذا ل 0 المبلمين (لللموةا 
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صلاح الدين إلى الخليفة يستمده ويستئصر به» هذا والقتال مستمر» 
المسختصر عن ذكره» ولايسعه» واستمرت النتصارى مالكين عكاء وعجر 
السلطان صلاح الندين عن دفعهم» وفتل كثير من الل 07 ثم 
ترحلت الفرنج لقصد عسقلان» فالتقاهم السلطان صلاح الدوسن تتهر 
القتصب» فانكسرت الفرنج» ورجعت إلى عكاء ووصل السلطان إلى 
عسقلان فدخلها وهدمهاء وهدم حصن الرملة» ولد خحوفا من استيلاء 
وفي سنة تسع وثمانين وخمسائة 

توفي السلطان الكبير الأعظم المجاهد في سبيل الله الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» 
ومولده لكرية سئلة اثني (اثنتين) وثلاثين وحمسمائة» فملك البلاد 
(59١ذ-ظ)‏ ودانت له العينات وقهر قهر الفرنج» وافتتح عدة مدائن» وجاهد 
قْ سبيل الله وأنفق الأموال في الغزاة» ول يخلف سوى دراهم يسيرة) 
وكانت دولته أربعا وعشرين سئة» وعمره ست وحمسين سئة؛» وكان ملكا 
حسن العقيدة» شديد التمسك بالشريعة. جب العلم والعلماء» كريا 
كثير العطاياء والشاهد على ذلك أنه ملك الحجاز واليمن ومصر وأعالها 
والشام وبلادهاء وديار بكر وديار ربيعة ومض. ومات ومافي حزائنه غير 
دواف ييز قيل إنها أربعين (أربعون) دينارا» وقيل أربعة عشرة ديناراء 


والله أعلم. 

وخرج الملك صلاح الدين المذكور إلى 0 بعل وفاة نور الدين» 
ففتح البلاد وملك دمشق» وحمص» وحماق و- حليه وافيل وكسر الفرنج 
على باب حطين» وفتح طبرية والقدس والكرك والقتويلك» وجل ْ 
واللاذقية» وصهيون» وجبيل» وبيروت» وصيدا وصور وعكاء وقيسارية 
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١١(‏ حسو) وعسقلان.» ويافاء وأرسوف» وبيت حيرون» وفتح الخصون 
الاساعيلية» وأخذ صفورية والناصرة» والمجدل؛ وجزين» وحصن 
الجيتوع 47 "وحصن المنيطرة؛ وحصن لبنان» والفولة» وتبنين» وغيرها من 
البلاد» يضيق هذا المختصر عن ذكرها وافتتح سيفه وإخحوته» وآله من 
اليمن إلى الموصل إلى طرابلس الغرب إلى أسوان» ودفن بتربته 
بالاكي 07 وان جامع بني أمية بدمشقء وماث بقلعة دمشق في شهر 
صفر سنة تسع وثمانين وخمساثة» فلقد غشي أهل دمشق يوم لوكين 
البكاء والعويل والضجيح. » مالا يعبر عنه» حتى كأن الدنيا كلها تضح 
د واحداء» وعظم الأسفن» واشتدك القلق» وخلف سبعة عش 0 

منهم العزيز صاحب مصن والأفضل صاحب دمشقء والظاهر 
0 صاحب حلب» وله بشت واحدة» واقتنسمت (واقتسم) أولاده 
بعله اليلدو( , 


لوسان العريز عكانا بن صا الجدين؛ ومعه عمه العادل من مصن 

فنازل دمشق» وحاصر أخوه (أخاه) الملك الأفضل عل (عليا) وكان قل 
ولاه أبوه قبل موته دمشق» فخامر عسكتر دمشق» وفتتحوهاء ودخل 
العزيز إلى دمشق» واستناب على دمشق عمه العادل» وتوجه العزيز 
عثمان إلى مص وأعطى أخخوه (أخاه) الأفضل عوضا عن دمشق 
0 


ثم توجه الملك العادل إلى يافاء» وحاصر الفرنج مبا» وملكها وهدمهاء» 
فنزلت الفرنج على بيروت» وحاصرتها وكان نائبها عز الدين أسامة بن 
محمد بن أسامة إلى 270 منقذ» فهرب من الفرنج إلى صيداء وترك بيروت» 
فملكوها (فملكها) من الفرنج بغير قتال» وذلك في سنة ثلاث وتسعين 
ولخمسائة !2/1 
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+ 0 8 5 .1 «# 
وي سنه أربع وتسعينس وحمسماثة 


ثارت الفرنج وهاجت (8١--و)‏ وحخاصروا تبنين وانتشروا في 
السواحل» وطمعوا قُِ البلاد بعل موت صلاح الدين» ثم وقعت امدلة 
بين المسلمين والفرنج مدة حمس سنين ونصف7*» ثم وقعت العداوة 
بين أولاد صلاح الدين» وبين عمهم الملك العادل» واشتغلوا بحرب 
بعضهم بعضا(واشتغل بعضهم بحرب بعض) عن الجهاد في الفرنج» 
ووقعت المسلمين (ووقع المسلمون) في مصائب عدة؛ منها حروب 
الفرنج» ومنها حروب الملوكء ملوك المسلمين» والعداوة التي تجددت 
بينهم» ومنها البلاء الشديدء والقحط المؤلم التي (الذي) لم يسمع بمثله 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وسوف نذكر الغلاء في أيام العادل» إن شاء 
الله تعال 17 


أقبلت جيوش الفرنج في البحر إلى عكا وأتته العساكر. وغارت 
(وأغارت) الفرنج على النواحي» وأغاروا على حماة وحمصء وأسروا وسبوا 
فيهم| »وطمعت الفمرنج(80١-ظ)‏ في البلاد» ثم غزاهم الملك العادل» 
وصا حهم فيا بعد. 


ثم سار الملك العادل بعد مدة» فنازل عكا وحاصرها فصالحه 
صاحبهاء وبذل له مالا وأسرى أطلقهمء ثم غار (أغار) العادل على 
أعمال طرابلس» ثم سار العادل بجيوشه فنازل سنجار وضربها 
بالمناجنيق (بالمناجيق) وألح عليهاء فعد ذلك من ذنوبه. لأنه ترك غزو 
الفرنج بالشام» ويقاتل المسلمين على الدنيا. 


ثم رجع العادل من سنجار بعد أخذهاء وأرسل الملك المعظم عيسى 


- 338 - 


-1١5ةا/لاد‎ 


ومعه عسكر دمشق إلى قتال الفرنج» ونزل على الطور”"'وبنى هناك قلعة 
منيعة غرم عليها أموالا لاتحصى وكملت في سنة ونصف. وذلك في سنة 
سبع وستهائة80). 1 


وفي سسئة نسع وستائة 
تملك الباب صاحب عكا أنطاكية؛ وشن الغارات على التركىان» 


وعمق حارم فتجمعوا ووقفوا له قْ واد هناك» فقئلوه وقتلوا غالب حلداه 
وله الحمد(9١-و)‏ والباب هو خليفة النصارى؛ الذي يولي ملوكهم. 


وفي سنة ثلاث عشرة وستائة 
أقبلت (أقبل) الفرنج بفارسهم وراجلهم من البحاره وخرجوا إلى عبن 
جالوت ليأخذوا القدس» فخاف الملك العادل» وعجز وتأخن وتبياً أهل 
دمشق للخصان وتحصنوا وغرقوا أرض داريا» واختبط النان» ويبعث 
العادل يستحث عساكر البلاد؛ واجتمع الأكراد والتركيان والعربان 


الخلق إلى الله تعالى» ثم تأخرت ا الملاعين إلى ناحية عكا. 


وسارت (سار) خمسمائة من الفرنج ليأخذوا جزين» ونزلوا على واد 
تحت جزين؛ فأخلاها أهلهاء ثم تجمعت المسلمين (تجمع المسلمون) من 
الكدالبلاد فعسوا الفرنج» وقتلوا أكثرهم وأسروا مقدمهم وفرقوهم 
وأبادوهم عن اخرهم. 
حرا من(19ظ) القرى» 008 إليهم الملك المعظم عيسى 
بعساكر دمشق» فتأخرت (فتأخر) الفرئج إلى عكاء ثم سارت (سارا 


الملاعين إلى مصر في البحر لخلوها من العساكر» ونزلت (ونزل) الملاعين 
33 


١5 -5/ا‎ 


على دمياط؛ فجهز الملك العادل العساكر إلى ابنه الكامل ليكشف عنهاء 
فأقبل ونزل تجاه دمياط» ودام الختضار والقتال أريعة أشهن ولحذت 
(أخذ) الفرنج دمياط» وأول ماأخذوا برج السلسلة وهو برج شاهق في 
وصط (وسط) النيل» ودمياط من شرقيه» والحيزة بحذائه من غربيه» وعى 

جنبي البرج سلسلتان عظيمتان» تمتد هذه إلى سور دمياط والأخرى إلى 
سور د فتمنع المراكب من العبور إلى ديار مصر في النيل. 


- 0 د ل 0 


بدمشق واعتذر بقلة 5 اكال: 
وفي سنة مس عشرة(١٠١-و)‏ وستمائة 


توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن 
شاذي بن مروان» ومولده بيعلبك»وكانت وفاته بقرية عالقين من أعمال 
دمشق بالقرب من صيداء وحمل في محفة إلى دمشق ودفن بتربته المنسوبة 
إليه» وكان ملكا مدبراأ حلي صفوحاء مدير المالك على الوجه المرضي 
عادلا مجاهدا دينا عفوفا متصدقاء آمرا بالمعروف ناهيا عن المتكن أبطل 
المظالم والقمار» والمكوسء والخمور بدفنيق» وريغ البلاد» وكان متحصل 
ذلك من دمشق . خاصة. مائة ألف دينان فأبطل الجميع» ولقد فعل 
العادل في غلاء مصر مالم يفعله غيره» وكفن من ماله للأموات بثلاثمائة 
ألف دينار للغرباء. 


وكان له أولاد كثيرة(كشر) منهم: شمس الدين مودود» والكامل محمكل» 
والأشرف موسىء والمعظم عيسىء والأوحد أيوبه والفائز إبراهيم؛ 
وشهاب الدين غازي» والعزيز عثيان» والأمبجد حسنء والحافظ أرسلان » 
والصالح اسماعيل» والمغيث محمودء وفخر الدين يعقوب» وتقي الدين 
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عباس» وقطب الدين أجمد. والقاهر اسحقء» وخليل الأصغن وكان له 
عدة بنات(٠١-ظ)‏ أفضلهن خاتون. 


واقتسمت (واقتسم) أولاده بعده البلاد80؛ فملك مصر الكامل 
محمدء وملك دمشق المعظم عيسىء وملك الأشرف علي خلاط» وحران» 
والرهاء والجزيرة» وملك غازي ميافارقين وجامي (حاني) وجبل جوري 
(جور) وما والاهاء وملك الحافظ أرسلان قلعة جعس وملك الفائز 
ابراهيم قوص وأعمالها » وملك الأفضل علي الفيوم وأعالاء وملك الأيجد 
حسن بعلبك وأعمالماء وملك المغيث محمود الكرك والشوبك؛ وملك 
فخر الدين يعقوب حلب وأعمالها. 


وابنته الست خاتون هي واقفة المدرستين المنسوبتين إليها بدمشق» 
وكانت عاقلة فاضلة كثيرة الصدقات. 


وفي هذه الخيده أخحمذت (أحذ) الفرنج دمياط 0*0 لأن أهلها هلكوا من 
وعملوا جامعها كنيسة. وبعثوا بالمصاحف ورؤوس القتلى إلى بلاد 
الفرنج» فبنى الملك الكامل صاحب مصر حيائذ مدينة وساها المنصورة 
عند مفرق النيل» وسكنها بجيشه وحصنها. 


وأما الغلاء79" الذي كان في أيام العادل فإنه اشتد بمصر والشام» 
ونقص النيل» وأقبل القحط والوباء(١5--و)‏ المؤلوخربت ديار مص 
ونلا منها أهلهاء واشتد البلاء» وأكلوا لحوم الآدميين» وهلك خلق كثير 
من الأغنياء والفقراء» ووقع بعد ذلك فناء عظيمء ووباء كبينه حتى أن 
السلطان الملك العادل كفن من ماله في مدة يسيرة في هذه السئة نحو 

تي ألف وعشرين ألف ه0497 وأكلت الكلاب الأموات لعدم من 
يدفنهاء وأكل من الأطفال والصغار وخلق كثين يشوي الصغير والداه 
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ويأكلانه» وكثر هذا في الناس حتى لاينكر بينهم؛ ثم صاروا يحتالون على 
بعضهم بعضا فيأكلون من يقدرون عليه وإذا غلب القوي على 
الضعيف» ذبيحه وأكلى وفقد خحلق كثير من الأطباء ف هذه السنة» 
يستدعون إلى المرسضن فيل بحونهم ويأكلوهم» وعظم الغلاء بدمشئ. 
ونفذدت (ونفدت) خزائن الملك العادل» وأكثر قرى مصر ١‏ يبق ما 
أدمي من الموت» وكان بخرج من القاهرة ف اليوم نحو آلب وخمسمائة 
با 15 واها تاعرس اخ م ودخيل تحت قلتم الخشرية في هذا 
الفناعء بالقاهرة مائة ألف وأحد عش ألف ميث» إلا شيئا يسيراً(18): 
بطاح ار ل رو ا 0 
كثيرة(1-ظ) حرطن عن كرما وتوفي الملك العاكل كدو قْ 
وصط (وسط) هذه الشدة» وهي حصار الفرنج والغلاء والوباء» فاستراح 


وفي المحرم سنة ست عشرة وستائة 


أخرب المعظم القدسء وذلك أن (أنه) بلغه أن الفرنج قد عزموا على 
التوجه إلى القدسء فاتفقوا (فاتفق) الأمراء على هدمه. وقالوا: قد حلت 
الشام من العساكن فلو أخذوه (ن) الفرنج حكموا عل الشام؛ وكان 
بالقدس العزيز عثمان» وعز الدين أيبك الاستدار (الاستاذ دار) فكتب 
إليهما المعظم سبدمهء فتوقفا وقالا: نحن نحفظه. فكتب إليهما المعظمء لو 
أخذوه لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشقء وبلاد الاسلام» فشرعوا في 
خرابت السور أول يوم مسن المحرم» ووقع في القدس صيحة عظيمة» 
والشباب» والصبيان إلى الأقصىء وقطعوا شعورهم. ومزقوا ثيابهمء 
وخرجوا هاربين» وتركوا أموالهم وأهلهمء وم يشكوا أن الفرنج تصبحهمء 
وجعل (وجعلت» النساء المخدرات يمزقن ثيامبن ويربطنها على أرجلهن 
' 3312 


١١ -الال/اة‎ 


من الحفاع» ومات خلقا كثيرا (خلق كثير) من (؟71-و) امجوع والعطش». 
وببت الأموال التي كانت هم ف القدس» وأبيع القنطار ابيع القنطار) 
الريك بعشرة ة دراهم والرطل (ورطل) النحاس بنصف درهم» وذم الناس 
المعظم عل ذلك» فقال بعضهم: 


محص عليه اميا 


وكانت القدس حخصيئة جدا عظيمة البناء. 
وفي سنة ثان(ثاني) عشرة وستائة 


أخذ المسلمين (المسلمون) دمياط من الفرنج لأنهم خرجوا في أهبة 
كاملة ليغيروا على الغربية في زيادة النيل؛ ففتح الملك الكامل عليهم 
فاحدق بم جيش المسلمين» وكان مسع الفرنج صباحب مها وعسكره» 
فلم| عاينوا الهلاك بذلوا دمياط» فلو صبر الكامل يومين لأسرهم. 


وبعث إليهم ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب وصالحهمء 
وجاءت (جاء) ملوك الفرنج إلى خدمة السلطان الملك الكامل» وأنعم 
عليهم» وكان قد وصل إليه أخواه (؟5-ظ) الملك المعظم عيسىء 
والملك الأشرف موسى بجيوشههماء فمد الملك الكامل سراطا عظيهاء 
وحضره ملوك الفرنج» فوقفف المعظم والأشرف في خدمة أخيهها الملك 
الكامل» وكان يوما مشهوداء واتفق أن الملك الكامل اسمه محمد» وأخواه 
اسمهما: موسى وعيسىء فقام راجح(" الشاعر وعمل قصيدة» وأنشدها 


في الحضرة؛ ومنها: 
وفسادى اسان اال الأرضن رافعية . 
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أعباد عيسى إن عيسى وحزبه 
وموسىى ججميعايئصران محمدا 


وفي سنة خمس وعشرين وستماثة 


أقبلت (أقبل) الفرنج في البحن وخرجوا إلى الساحلء» وملكوا صيداء 
وكانت مناصفة بيئنا وبي 


وفي سنة خمس وأربعين وستمائة 


حاصر الملك الصالح نجم الدين أيوب عسقلان وطبرية على يد فخر 
الدينفن الشيخ وأخحذها من: الفرنج» وأخذ بصرى وصرخد والصبيبة 
والصلت57)وعمر سور القدس ورجع إلى مصر. 


وفي هذه (18سو) السنة”؟) هجمت (هجم) الفرنج على دمياط 
وأنخذوها بلا طعئة ولاضربة» وكان السلطان نجم الدين نازلا بالمنصورة 
وهي على بريد من دمياط» فغضب وشئق من أعياها ستين نفساء فقالوا: 
ايش ذنبنا إذا كان عسكرنا هربوا (هرب) فا نصنع نحنء ففزع العسكر 
من السلطان وصطوته (وسطوته) وكان السلطان مريضاء فأرادوا (فأراد) 
مماليكه قتله لأنه شنق هؤلاء بغير ذنبء فقال لهم فخر الدين بن 
الشيخ:اصبروا عليه فهو على شفا جرفه فإن مات فقد استرحتم منه. 
وإلا فهو بين أيديكم؛ ثم إنه قتل فخر الدين بن الشيخ؛ ثم لم يعيش 
(يعش) السلطان نجم الدين بعد ذلك إلا أيام (أياما) قليلة» وهو 
الملك الصالح جم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب» وكان ملكا مهيبا هيبة عظيمة» جبارا 
سفاكا للدماءء وم يكن إلا قتل أخيه العادل» فل) قتله رأى في نفسه 
العبرن وم ينفعه الحذن ومات بالمنضورة» فكتمت شجر 4 الدر أم خليل 
زوجته موته. وبقيت(١_‏ ظ )نعلم على التواقيع والمناشير ولايتكر 
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ذلك» وأقام عشرة أيام ميتا لايدري به أحدء ودفن بتربته بالقاهرة» وهو 
الذي عمر المدارس بين القصرين المنسوبين إليه» وكانت ملكته على 
مصر عشرة رقع سنن ومو العافن من ملولك بدي أيرية» ركنانيت 
العساكر قد حلفت قبل موته لولده المعظم توران شاه» وكان بحصن 
كيفاء فساق إليه أقطاي الأكبه وسلك البرية؛ وأسرع به إلى دمشقء 
فدخلها في أواخر رمضان في وتيك النسلطنة وعد أموال السلطكة 
وأنفقها على الأمراء» ثم توجه من دمشق ووصل إلى المنصورة»؛ وجلس 
على التختء وأقام عزاء والده» والدنيا يومئذ بلا خليفة» لآن التتار قتلت 
الخليفة المستعصم ببغداد» واستولت على بغداد» والمستعصم هذا اخر 
الخلفاء ببغداد. 


وجرى في هذه الأيام من الخروب بين المسلمين والفرنج على بر 
المنصورة مايطول شرحهاء ولايسع هذا المختصر ذكرهاء وظهر 
النص(؛ ؟-و) للمسلمين وقتلوا من الفرنج ثلاثين ألفاء وأسروا 
الفرنسيسء الملك الأعظم للفرنج» وكان يوم سرور لايعهد مثله» وكان 
هذا النصر العظيم في أول يوم من سنة ثهان وأربعين وستمائةء هذا 
وسواحل الشام كلها في يد الفرنج وهو الطراز الأخضى وهو مابين جبل 
لبدان وبحر الروم وهم هيفا (حيفا) وأرسوف وقيسارية» وعسقلات؛ 
وعكاء وصور وعذبون (وتيرون) وتبنين والشقيف. وصيداء وبيروت» 
وجبيل» وأنفه. والبشرون» وطرابلس» وأنطرطوس» وجزيرة أرواد» والمرقب» 
وجبلة. واللاذقية» والدنيا يومئك بلا مخحليفة» وكان قد وقعت العداوة بين 
المللك عاد الدين اسماعيل وبين أخوته قبل هذه المدة» وهو يومقل 
صاحب دمشق» فوهب قلعة الشقيف للفرنج ليؤازروه ويعينوه» فأنكر 
عليه العلماء والأمراء والعوام ذلك» وكان رئيسهم ابن عبد السلاه(ة؟) 
خطيب امسق وأبو عمرو بن الحاجب" المالكي» وزادوا (زاذا) في 
الإنكار عليه فعزلهم| وحبسهما بقلعة دمشق (14 ظغ). 
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وأما الغرنسيسش ملك الفرنج فقبضوا عليه وأسروه وحسوه ف دار ابن 
لقيان بالقاهمة470) ورسم عليه صبوع الطواشي. 


ثم بعد هذه الوقعة بثان وعشرون (وعشرين) يوما قشل الملك المعظم 
تورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان فيه نوع خفة 
وناقص السياسة» قتلوه (قتله) تماليك والده» وكان ملكه ان (واحدا) 


: ان 
وسبعين يوما(2358. 


ثم تسلطن (تسلطنت») بعدذه أم حليل شجر الفولتقق وخطب ها على 
اللثاس بالقاهرة ومصر» وحلفوا (وحلف) لما العمساكن وهي شجر الدر 
بنت عبد الله جارية الملك الصالح لعجم الديق أيوب» وأم ولده خليل» 
وخطب لما على المنابر بالديار المصرية. وكانت تعلم عل التواقيع 
والمناشيراوالدة خليل» واستقرت بالسلطنة؛» وخلعت على الأمراء» 
وأنفقت الأموال» وزادت في العطاء» وكثر الدعاء إليهاء وأظهرت العدل. 


ثم دحل الأمير حسام الدين بن أبي علي في قضية الفرنسيس ملك 
الفرنج المأسور على أن يسلم دمياط(05؟١-و)‏ ويحمل خمسمائة ألف 
دينان فأجابت شجر الدر والأمراء إلى ذلك؛ فأركبوه بغلة» وساق حوله 
الجيش إلى باب دمياط؛ فيا وصلوا إلا والمسلمين (المسلمون) على أعلاها 
بالتكبير والتهليل» والفرنج قد فروا منها إلى المراكب» وأخلوها فلا رأى 
الفرشيين < للك خيال عرفا شديدا: 


ثم قال حسام الدي: هذه دمياط قد حصلت لناء وهذا الفرنسيس في 


أسرناء وهو عظيم ملوك الفرنج» وقد أطلع على عوراتباء وعلم بقتّل 
سلطانناء وأن ملكنا امرأة» فالمصلحة تركه ف أسرناء فقال الأمير أيبك: 
ماأرى الغدر. 
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فقال حسام الدين للفرنسيسن: كم عدة الجيش الذي جئت به لما 
أخذتم دمياط؛ فقال: كان الجيش تسعة ألاف فارسء ومائة ألف 
وثلاثين ألف جرجري غير التجار والغلمان» وكان إطلاقه بعد أربعة أيام 
من قتلة الملك المعظمء فدفع إليهم المال» فباعوه والله بأهون ثمنء فلا 
صار هو وأمراؤه(05 5--ظ) في البحر. بعث يقول: مارأيت أقل عقلا 
منكم ولاأضعف دين (دينا) ولاأوهن رأي (رأيا) » قتلتم سلطانكم 
وملكتم عليكم امرأة» وبعتموني- وأنا ملك البحرت بهذا الثمن 
اليسيب وحق ديني لو طلبتم مني ملكتي دفعتها إليكمء حتى أخلص. 


وكان الفرنسيس مقيدا محبوسا بدار ابن لقمان» وصبيح الطواثي 
سجان عليه؛ فلا صار الفرنسيس في بلاده تعظم وتكبن وهم بغزو 
المسلمين» فأرسل إلى السلطان الملك المعز أيبك يتوعده بكتاب ورد من 
عئذده» فأجابه السلطان بكتاب وفيه هذه الأبيات: 

قاللف رسيس إذاجئتته 

أجسارك الله على مافعلت من 


1 حسبتأنالزمربالجه ريح 

تمصا تنيينلة انال | دمحممم 
فاق هق تاظ سيرد بكا|ا 7 لفسيسح 

وجمع أصحابك حلف: 

من سوء تسدبيرك وصط (وسط)الضريح 

مائة ألف في مائة ألفا ما 
منهمإلا قتيل أوأسير جريح(5 در 

ولتستسمتك الله لامج بالا 


5 


١585 


وقالمإن آأرغعواع ودة 

متمد عنمل تعجار أ ولتعيجل ومصصينم 
واو اتج سين لقاو عل ها نا 

والقيدباقوالطواشي صبيم(' 0 


ثم إن المسلمين هدموا سور دمياط» وتركوها نخحاوية على عروشهاء 
كان مويه ميا الول ل 30 


وفي سنة اثني(1ث: ثنتين) وستين وستمائة 


نازل السلطان الملك الظاهر بيبرس مدينة قيسارية الشام وأخحذها من 
الفرنج؛ ثم سار إلى أرسوفء وفتحها بالسيف وطرد الفرنج منها؟'". 


وف سنة أربع وسكين وستائة 


أغارت عساكر الاسلام على أعمال مدينة صور وطرابلس» ثم نزلوا 
على صفدء وحاصروا الفرنج مها اعون يوماء وأخحذت بالخديعة وضربت 
رقاب مائتين من فرساهباء وقد قتل عليها من المسلمين خلق كثين منهم 
الأمين الكبير فال الدين ايدغرى العز 2177 


وفي سنة خمس وستين وستاثة 
فتح السلطان الملك الظاهر يافا وهدمهاء وهدم قلعتهاء ثم سار منها 
قاصذا قلعة الشقيف» ونزل تحتها بوادي العواميد» وحاصرها فوجدها 
مانعة حصينة جدا(5١-ظ)‏ ثم رحل إلى أعلاها فلم يقدر عليها ثم 
كشف عن مائها فلا كان الليل وأهل القلعة نيام إذ ذبح في الماء عدة 
من البقر والغنم ورمى بدمائها وكروشها في الماء وقطعه. 
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فلا أصبح وجدوا ماءهم دما غبيظا (عبيطا) متيناء فسلموا بعد‎ 
حصار عشرة أيام وبنى برجا على باب القلعة» وتسمى شقيف تيسرون‎ 
وهو اسم رجل» وهذه القلعة حصينة جدا لايقدر عليهاء وبعضها نحت‎ 
في الشقيف؛ ونعضها عيارة» وه شرق يندا بينها وين دمشق» وقلعة‎ 
أرنون أيضا حصينة جداء وهي بالقرب منها على خمس (خمسة) فراسخ.‎ 
ثم أغار السلطان الملك الظاهر على بلاد طرابلس» ليع كيجا ها‎ 
ثم نازل أنطاكية بغتة وافتتتحها في أربعة أيام» وقتل مها أكشر من أربعين‎ 
ألفا من الفرنج» ثم أخذ بغراس بالأمان9'©.‎ 


وفي سنة ثان وسنين وستمائة 
فتح الملك الظاهر الحصون الاسماعيلية؛ وأمر على الحصون 
الاسماعيلية نجم الدين حسن بن المشغراني» وقرر عليه(1؟-و) أن 
يحمل في كل عام مائة ألف درهم, والمشغراني نسبة إلى مشغراء وهي 
فرية حر نري كثيرة المياه؛ وهي سفح لبنان الشرقي بين صيدا 
وفي سنة نسع وستين وسناثة 
افتتح الملك الظاهر حصن الأكراد بالسيف» م عكاء وأخذها 
بالأمان فشخضع له صاحب طرابلس»6 وهادنه عشرة (عشر) سنين 1 لا 
وفي سنة ثللاث نمس سعين وستمائة 


قدم الملك الظاهر إلى دمشقء ثم غزا سيسء وفتح أياس وأذنه 
وا 2 
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وف سنة ست وسبعين وستائة‎ 


قدم الملك الظاهر إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق جوار الميدان 
الأخضي ومات هناك رحمة الله عليه» وحمل في محفة إلى قلعة دمشق» فرأى 
ولده الملك السعيد أن يدفنه داخل سور دمشقء فدفن بدار العقيقي؛ 
وعمل عليه قبة شاهقة فوق الضريح 2١"‏ وكان له من الأولاد: نجم 
الدين محمد وهو الملك السعيد» والمللك نجم الدين خضي والملك بدر 
الدين سلامش» وكان له سبسيع بنات وأربع نساء» وكان له 
أربعة(/51-ظ) آلاف تملوك. وكان عفيف النفس» شريف الطبع عادلا 
كثير الصدقات» وهو الذي أصلح قبر خالد ابن الوليد بحمص» ووقف 
عليه وقفا جيداء» وفتح الفتوحات الكثيرة بعد استيلاء ء الفرنج عليهاء من 
ذلك: فيسارية ا وصفت» وطبرية» ويافاء.والشقيف» وأنطاكية 
وبغراس» والقصير» وحصن الأكراد» وحصن عكار والقرين» وصافيتاء 
ومرقية؛ والمرقب» وبلنياس» وأنطرطؤسء» ودربساك» ودركوش» وتلميش 
(وتلمنس) وكفردنين ( وكفر ذبين) 'ورعيان (رعبان) والمرزبان» والذي 
صار إليه من أيدي المسلمين: د مشق وبعلبك» وعجلون» وتصرى» 
وصرخدء والصلتء وحمصء وتدمر والرحبة؛ وتل باش وصهيون» 
وبلاطنسء وبرزية» والحصون الاسماعيلية» وهي: الكهف. والقدموس» 
والمنيقة» والقليعة» والكرك» والشوبكء وشيزره والبيره». والبلاد الشمالية: 
وفتح الله على يديه بلاد النوبة» وهي أقاليم(/١-وو)كثيرة‏ واسعة» وأمم 
كثيرة ودنقلة» وكانت حدود مملكته من أقصى بلاد النوبة إلى قاطع 
الفراة» وعمر بقلعة الجبل دار الذهب» وجدد الجامع الأنون والجامع 
الأزهن وبنى جامع المسينية» وجدد قلعة الجزيرة»وقلعة السويس» وجدد 
الجسر الأعظم عل بركة الفيل وأنشأ قنطرته» وجدد جسر ابن منجاء 
ونم عمارة حرم النبي صل الله عليه وسلم» وعمل منبره» وذهب سقوفه 
وجددهاء وجدد المارستان بالمديئة النبوية ونقل إليه سائر المعاجين 
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والأكحال والأشربة» وجدد قبر الخليل عليه السلام وزاد في وقفه» وجدد 
بيت المقدسء وأنشأ خانا للسبيل بالقاهرة» وبنى على قبر موسى عليه 
السلام قبة» وهو عند الكثيب الأحمر قبلي أريحا. 


وكانت مدة سلطنته قريبا من سبعة عشر (سبع عشرة) سنة» وقد 
وتسلطن بعده ولده الملك السعيد محمد أبو المعالي بركة قان وذلك في 
شهر صفر سنة خمس (ست) وسبعين وستتائة(١١١).‏ 


وفي سنة (75- ظ) ثمان وثمانين وستمائة 


مات الملعون صاحب طرابلدس البرنس» فخرج السلطان قلاوون 
بالحيوش المنصورة وبادر إليها فنازها. وضربها بالمناجيق» ودام عليها 
الحصار ثلاثا وثلاثين يوماء ثم أخذها بالسيف. وقتل عليها خلق كثير 
من المسلمين» ثم ريا (خرما) السلطان قلاوون وأحرقهاء وبنيت 


وكان لطرابلس في أيدي الفرنج مائة سئة وخمس وثما نون سنة» وكان 
أول أخذها من المسلمين بعد حصار حمس سنين وأشهن ففتحها 


قال أصحاب التاريخ: ثم قدم إلى عكا فرنج غرباء فثاروا بهاء وقتلوا 
من كان بأ من تجار المسلمين» وكانت عمًا في أيدي الفرنج» فبلغ 
السلطان ذلك فغضب وتأهب لغزو عكاء فأدركته المنية» وتوفي السلطان 
الملك المنصور قلاوون قُِ ذي القعدة من هذه السنة؛» وعمره قريبا من 
ستين سئة» وكان فارسا شجاعاء بطلا خيرا سائسا مهيبسا» تام الشكل» 
مليح الصورة(4 ؟لو) فارساء» كثير الوفاءء دري اللون» مستدير الوجه» 


- 351 - 


0 


2 اللحية» عليه جلالة عظيمة؛ وكانت مدة سلطنته إحدى عشر 
(عشرة) سنة وأربعة أشهس وتسلطن بعحده:ولنده الملك الأشرف:صسلاح 
الدين خليلء وعمره أربعين (أربعون) سنة(؟١١).‏ 


وفي سئة تسعين وستدمائة 

تجهز الملك الأشرف خليل لغزو عكا ونازها رابع شهر ربيع الأول 
بجيوش الاسلام وبأمم لايحصي عددهم إلا الله تعالي» وأبلوا في الخصان 
وأعانهم عسكر قبرصء ثم أيقنوا بالغلبة وشرعوا بالحرب في البحن 
واستشهد عليها من المسلمين خلق كثين وثبت الفرنج ثباتا حسنا ثم 
عمل السلطان كوسات عظيمة زنة ثلاثائة رطل» فزنحف الجيش على 
عكا سحر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى فانقلبت الأرض بضرب 
الكوسات» فحين لااصق المسلمين(المسلمون) الصور (السور) هربت 
(هرب) الفرنج إلى البحره وطلعت الرايات المنصورة» ونكست الصلبإن» 
وبذل السيف مع طلوع الشمس وهدمت (794-ظ) أبراج عكا 
وأسوارهاء وكانت عكا أخذت أولا سنئة سبع وثما نين وأربعائة» ثم 
أخذتها (أخذها) الفرنج بالسيف» سنة ست وتسعين وأربعمائة» فدامت 
في أيدي الفرنج إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة 
ثلاث وثانين وحمسسائة ثم أخذتها (أخذها) الفرنج ودامت في أيديهم إلى 
هل المنتة. 


وأما أهل مديئة صور فإن الفرنج الذين بها لما رأوا الدخان والنيران في 
جنبات عكا هرب أهلهاء وأخلوا البلد» وكانت صور حصيئة مانعة جدا 
إلى الغاية» فدخل الصوابي وإلي تلك الناحية إلى صور» وكتب يبشر 
السلطان بذلك وهو على عكاء فأمره بإخراب صور فأخربهاء وهدمهاء 
وكان بصور خلق كثير من المسلمين» فلم يقتلوا وأقاموا بهاء وكان لصور 
في يدي الفرنج مائة وسبعين سنة. 
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1١ -/ام5‎ 


وأما مدينة صيدا فسار (فسارت) إليها فرقة من الجيش» وأحاطوا بها 
وافتتحوها وأخربوها وأخربوا (وخربوها وخربوا) قلعتهاء وأما أهل بيروت 
فكانوا متمسكين (٠7سو)‏ بهدنة» فبدا منهم شرا (شر) لأمراء من 
المسلمين كانوا بالقرث منهم» وعملوا عليهم حيلة» ونصبوا لهم الشرك 
حتى أوقعوهم وقتلوا أكثرهم تبوراء ثم إنهم خافوا وأغلقوهاء فسار إليهم 
علم الدين سنجر الشجاعي» وحاصرها وأخذها في رجب. وأسر أهلهاء 
ودك قلعتهاء وهدم أسوارهاء وكانت قلعتها حصينة مانعة جدا. 


ثم إن الشجاعى سار إلى جبيل» وكانت الأفرنج مها تحت الطاعة؛ 
فطرد الفرنج منهأ وهدمها ودك قلعتها. 


وأما أهل عثليث فإنهم لما علموا بفتح صور وعكاء هربوا منها وأحرقوا 
مالم يقدروا على حمله؛ وتنظف الشام من الفرنج من تلك السنة؛ ولله 
تعالى اللحمد. 


ثم قدم السلطان إل دمشق مؤيدا منصورا» وزيلت دمشق» وكان يوما 
مشهوداء وقال المولى الرئيس الفاضل شهاب الدين محمود بن سلييان 
الموقع؛ وأنشدها للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون يوم فتح 
عمورية(:--ظ): 


الله أكبرذالت دول ةالصلب 

وعز بالترك دين المصطفى العربي 
مابعدعكاوقدهدت قواعدها ش 

فيالبحر للشرك عند البر مسن أرب 
عقيلةذهبتأيديالدهوربها 

دهراوشددت عليه اك ف مغترب 


ووو 20 الموسوعة الشامية م1١‏ ج77 
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مسق من بع ده اللكفسر مل خربست 
فيالبروالببحر ماينجسي سوى الحرب 
أم الخروب فك م قد أن أت فتنا 
شاب الولي هد طاه ولاو تشسسب 
سسوران بر وبح ر حول ساحتها 
داراف ف أدناهماأدنى إلى العطلب 
مصفسح بصف اح ح سوا شرف 
مسن السرمساح وأبسراج مسن الجلسب 
مشسل الغماثم تبوى مسن صسواعقهسا 
بالني ل أضعسافماتهوى سن السحب 
كنا ناه جد يم لس لان 
مسن المج انيسق تسرمسي الأرض بالشهسب 
ففاجاً: تباج ودالله يقد مها 
غضب از لله لاللملك واللشسسب 
ليث أبى أنيرد الوجهعسن فرق 
يدعسون رب السورى سبحسانهراب 
كورامهاورماه اقبل هملك 
جسم الجيوش فلم يظفر وم يصب 
لسع حي سيد اللي 
نالالذي[ ينل هالناس في الخرب 
لمتسرض هته إلاالسذي قعهدت 
للعجزعنهاملوك العجم والعرب(١1--و)‏ 
فسأصبحست وهي في ببح ريسن واقفة 
مسابين مضط رم نسار وملتهس سب 
جيش من الترك تسرك الحرب عندهسم 
عسار وراحتهسم ضرب مسن الوصسب 
يسايسومعكالقدأنسيت ماسبقت 
شْ بهالفقوح وماقد خطفيالكتب 
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وخاضت البيض في بحر الدماءكى)| 

أبدت مس البيض الاق غتصب 
أبحرت للبحر بحرامن دمائهم 

فسراح كالسراح إذعرفاهكالحيبب 
اباتك ادك القيدف قبت 

بكالمالك واستعلت على السرتسب 


فنا عونك وإن اماد ونا 
١‏ بأن طمن صلاحالدين ليخب 
من هلسر ط سواهالله في اهقب 
وجئتهسم بجيو شك السيو لعل 
أ منالطابين| جساممتب-: القص ب 
بكل فتح قريب النجح مرتقب 


)1 


نجز الكتاب والحمد لله وحدء على يد مصنفه وكاتبه فقير عفو الله 
تعالى أحمد بن علي الحريري ؛ في أواخر شوال سئة مست وعشرين 
وتسعماثة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وحسينا 
لله ونعم الوكيل(11--ظ). 
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١‏ ديوان الأبيوردي ط . دمشق 1517/5 ج >7" ص 1١1/-1١537‏ مع بعض الفوارق 

" -هى أنقره الحالية » عاصمة تركيا. 

'- كذا » ولم يتسلم صنجيل حكم أنطاكية قط. 

" - ديوان العرقلة ص ١‏ _ ؟* 

؟ -ديوان العرقلة ص .١4‏ 

4 نقل المصنف من الروضتين حرفيا . واختصر عدة أبيات من قصيدة العماد. وعز اخطأ 
الأبيات الثلاثة الآخيرة الى العماد في حين هي لابن عساكر قالها في نور الدين. 

7- زيد ما بين الحاصرتين من سنا البرق الشامي ص ؟ 

أي السيف 

ديوان العرقلة ص /اه 

5-ديوان العرقلة ص 0 

ه٠‎ 5 -ديوان العرقلة ص‎ ٠ 

١-ديوان‏ العرقلة ص 54 

؟١‏ -هذان البيتان للعماد الأصفهاني حسبما جاء في الروضتين : حيث أورد أبى شامة قبل 
ذلك أبيات فتيان الشاغوري 

؟١-عبرة‏ أولى الابصان في ملوك الاممسان لابن الأثير الخلبي» حقق هذا الكتاب كرسالة 
ماجستير باشرافي نوقشت في جامعة دمشق م ا ال ا 

البداية والنهاية ج ١١‏ ص 557-1556. 

6 موضع في بلاد لاعة من اعمال حجة ؛ معجم المدن والقبائل اليمنية. 

1 البداية والنهاية ج ١١‏ ص 7/6. 

١١‏ منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ‏ ط القاهرة ١1974‏ ص .١5‏ ديوان أسامة ص 
مع فوارق. ١‏ ش 

ليست في ديواته المطبوع. 

4 - عرزا صاحب الروضتين هذا الكلام الى العماد الاصفهاني . 

الكامل لابن الأثير ج 4 ص ١17‏ 

"٠‏ كذا بالأاصل وهى وهم فالذي أخذ القافلة ونذر صلاح الدين قتله هى أرناط صاحب 
الكرك لاريموند الثالث صاحب طرايلس . 

١‏ ليس حين مرض بل بعدما استولى على القافلة القادمة من مصر ؛ وبعدما حاول احتلال 
كل من مكة والمدينة . 

البعنه ومنوات في أحواز عكا . معجم بلدان فلسطين 

 ""“‏ كذا والاوضح « الاسدي» لان التقوي هى الذي دخل الى افريقية 

4" البداية والنهاية ج ١١‏ ص 510/511 

دان - دفف تدفيفاً أسرع . القاموس 

1 البداية والنهاية ج ١١‏ ص 858 

البداية والنهاية ج ١١‏ ص 745 

8 البداية والنهاية ج ١1‏ ص ٠ه؟.‏ 
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في الحقيقة مصدر المؤلف هنا الفتح القسي للعماد . 

١ ص ه‎ ١ البداية والنهاية ج‎ ٠ 

١‏ تبعد الزيب عن عكا مسافة / /١5‏ كم الى الشمال منها » وتقع معليا أيضا الى الشمال 
من عكا على مسافة / 9/ كم من شاطىء البحر . معجم بلدان فلسطين . 

"© -_ديوان العرفلة ص 55. ْ 
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حواشي التاج السبكي 


ادك كيم ب اجنام حلنه او عدا ف دوت طلا 124 
؟- توقفت ترجمة صلاح الدين بالأصول هنا بشكل غير طبيحي . 


حواشي الكواكب الدرية 


.5 : سورة النحل  الآية‎ ١ 

"- انظرنه في موسوعة أطراف الحديث ج 4 ص 1457" 

انظر موسوعة أطراف الحديث جه ص ٠١5‏ 

4 القومص هنا ريموند الثالث صاحب طرايلس . 

4 التركش بالفارسية : الكنانة. 

“البداية والنهاية لابن كثير ج7١‏ ص .581١-5154٠0‏ 

1 انظر سنا البرق الشامي ‏ ط. القاهرة ١191/5‏ ص 1/57" 

4 ليست في المطبوع من تاريخ إربل. 

9 ضريبة كانت تجبى غن رؤوس المواشي. 

٠-سورة‏ الزمر الآية: ٠١‏ 

١71١ الانعام_إالآية:‎ ةروس-١‎ 

١1‏ سورة البقرة _الآية : 551؟. 

65٠-548 سورة ص_- الآية:‎ ١ 

١9 الانفطار_الآية:‎ ةروس-١8‎ 

65 سورة آل عمران ‏ الآية: 156. 

7 -سورة التوية_الآية ؟؟١‏ 

٠١١ سورة الانبيااء الآية‎ ١١7 

الكاذة أداة قطع عريضة الحد » غالبا ماكانت تستخدم من قبل صناع الأحذية لقطع 
الجلود. 
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حواشي الاعلام والتبيين 


١‏ كذا والاقي م: ارجى 

"- كذا دون ان يذكر أيا منهم 

؟ - جعل نخليفة بعد وفأة أبيه سنة /441 ه/ 44١٠م‏ وأدى تسلمه لعرش القاهرة الى 
انشطار الدعوة الاسماعيلية الى شطرين » وقد توفي سنة 455 ه/ ١١11م ١‏ 

4- كذا والصحيح السلطان قلج أرسلان سلطنان سلاجقة الررم ... 4805-1 - 6٠٠‏ ه/ 
٠٠١7-7‏ م]كانت مدينة نيقية عاصمته عند بداية الحروب الصليبية . وقد حاصرها 
الصليبيون وكان غائبا عنها : فتولت زوجته الدفاع عنها الى أن سلمتها الى سلطات الاميراطؤورية 
البيزنطية مما سبب شقاقا حادا بين زعماء الصليبيين والامبراطور البيزنطي. وبعد سقوط نيقية 
علم قلج ارسلان بالأمر؛ فجمع جموعا من التركمان وحاول التصدي لجموع الصليبيين واشتبك 
معهم في أكثر من معركة حتى اخفق في ايقاف زحفهم فتابعوا تقدمهم نحو انطاكية. 

.يبدى ان المصنف اعتمد هذا مصدرا هو غيره فيما يلي ؛ لذلك أجمل خبر عدة حوادث ؛ ثم 

نراه يعود للحديث عن حصار انطاكية حتى سقوطها. 

1 تعني هذه العبارة الصاعقة_ وكان السلطان السلجوقى ملكشاه قد خلفه وراءه سنة 

25 ه/ ٠١87‏ م حاكما على انطاكية؛ انظز كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية م 

6 

/- قيل بأنه كان من أصل أرمني . انظر من اجل حصار أنطاكية ومصيرها مع مصير 
حاكمها وحاميتها كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص : /7ا؟ ‏ 19؟. 


هم ١١‏ (عدومانه8 زه )متبرواج8 وكان أخا ل 'لا001:6: 


4١‏ 11م) 


؟ 1165[ .]3 آه لممسيرمم كونت تولوز 


"'- ' ضه1!1أناه80 ]0 نم0001 أخى بلدوين الأول ؛ عين بعد احتلال القدس حاميا للقير 
المقدس او بالحري ملكا للمملكة الصليبية التي اسست في القدس 


4- العغصمم أن «وبوعطلم أسقف بزنم ونائب عن البابا اوروبان الثاني في 
مرافقة الحملة الصليبية الأولى واشرف على أمورها. 


4- ( مغصوعة1 أه) للمتعطه8 أبن كممروءون0 رعطه2 * ' وقد صار 
اول امراء الصليبيين لممئكتهم التي اسسوها في أنطاكية بعد احتلالهم لها. 

5- انظر معالجة ذلك في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص : /7؟ ‏ 5147 

٠‏ الى الشسرق من طرابلس , كان على جبلها قلعة , لهذا عدت خطا دفاعيا اوليا لصالح 
طرايلس ب ممم البتدا 

1 يريد به بدر الجمالي أول من تحكم بخلقاء الفاطميين كان من اصل ارمني ٠‏ استولى 
على مقاليد الامور في القاهرة آيام المستنصر , واحتكر لنفسه اسارة الجيش مع الوزارة وقيادة 
الدعوة الاسماعيلية , وبعد وفاته خلفه ابئه الأفضل ‏ انظر ترجمة بدر في ملاحق كتابي مدخل 
الى تاريخ الحروب الصليبية ص :558 _ ٠١6‏ 

مساتزال تحمل هذا الاسم على ساحل فلسطين قريبا من غزة هي الآن في الاراضي 
المحتلة 
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1١‏ - هو مكني بن عيد السلام بن الحسين بن القاسم الانصاري » » مؤرخ من الحفاظ ورحالة 
كانت الفتاوي تأتيه من مصر وغيرها ونسبته الرميئي الى قرية اسمها الرميلة من اراضي 
للسطين قل يبوت المقدن شهيدا مهاري مقبلا عون فان وهى من إبناء الستين: الاعلام للزركلي. 

4١-انظر‏ تريجمة كل من دقاق ين تتش وجناح الدولة حمنين في ملاحق كتابي: مداخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص :1/ا" 51/9, 7/7 

6 بلدة قريبة من حران من ديار مطسر ‏ معجم البلدان. 

+1 مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا معجم البلدان 

١١‏ كانت طرابلس تحكم انئذ من قبل اسرة آل عمار ‏ انظر كتابي (تاريخ العرب والاسلام) 

ص : 1/5".وكتاب: ( طرابلس الشام في التاريخ خ الاسلامي ) تأليف السيد عيد العزيز زسالم ص 
10 

18 اختبأ بعد هزيمته في أجمة قصب» وقد طرح المسلمون ن فيها النار فأصابه طرف منها 
كان من أسباب موته فيما بعد . انظر : ذيل تاريخ دمشق ١5١‏ . مرآة الزمان . ط . حيدر أباه 
الدكن: 1/8/؟. : 

يبدو ان هذا كان سنة 4917 ه/ 7١١1م‏ . انظر ذيل تاريخ دمشق: ١54-١547‏ مرآة ١‏ 


الزمان: 4/١/7‏ ع5 عط" لصملاء183 عصمل ولععل أ نارمانا1] 


لوليم الصوري 3 . 1-5 -إول/ا 
٠‏ - من أشهر مدن الاندلس ماتزال تحمل ذات الاسم في اسبانيا اليوم. 


١‏ انظر ابن القلانسى ١55 ١47:‏ مرآة الزمان 1/١/4:‏ وليم الصوري 
6 - 454 , مز 


؟" -انظر وليم الصوري: 458 -456 2 

1" مات مسموما حسب رواية ابن عساكر , انظر كتابي :(.مدخل الى تاريخ الحروب 
الضليبية ) : 7/7 

غ1 كلمة أتابك هي مركبة من عبارتين هما : « اتاوبك» وتعني ٠‏ أتاء بالتركمانية أب أى عم :و 
«بك» تعني أمير أى مقدم وعلى هذا فالترجمة الحرفية لاتابك هي « العم الأمير» أو « الاب الأمير » 
ولقد جرت عادة حكام التركمان من سلاطين وسواهم الزواج بعدة زوجات وتطليق بعض 
الزوجات بعد الانجاب لاسباب متعددة, وغاليا ما كانت المطلقة تزوج من واحد من ضباط 
السلطان. ويعهد للزوج الجديد بأمر رعاية شؤون الامير الصغير , وهكذا يغدى هذا الزوج 
«أتابكأ» ومع الايام تطورت وظيفة الاتابك وأخذت أبعادا سياسية وعسكرية كبيرة. 

2" بسقوط طرابلس للصليبيين أقاموا فيها إماراتهم الرابعة في الشرق ويثنبغي ان نلاحظ 
ان طرابلس سقطت سنة ” ٠‏ 0 ه وليس سنة 456 كما جاء في الاصل هنا. انظر ابن القلانسي : 
17-5 مرآة الزمان: .71/١/4‏ تاريخ العرب والاسلام : ."1٠‏ وليم الصوري : 

احتلت ارتاح قبل هذا بوقت طويل وحدث الصدام المشار اليه هذا « في شهر رجب سنة 
ثمامن وتسعين » واربعمائة. انظر زبدة الحلب ؟/ .١9١‏ 

1" قال ابن القلانسي بأن وصول الاسطول المصري وهزيمته للاسطول الجنوي قبالة 
ساحل صيدا مع توارد الاخبار بنهوض العسكر الدمشقي هو الذي سبب انسحاب الفرنجة. ذيل 
تاريخ دمشق : ١157‏ 

8 كذا بالاصل ويبدى ان الاسم اصابه تصحيف صوابه جوسلين ‏ انظر ابن القلانسي : 
م1_دما ١‏ 
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9" اورد ابن القلانسى : ١14‏ بأن ذلك كان سنة ٠7‏ 5ه 

١16-1714 : حدث تسليم جبيل قبل هذا التاريخ _انظر ابن القلانسى‎ ٠١ 

١‏ مشهور باسم قلعة الحصن الى الغرب من حمسص في غاية الحصانة محافظ حتى الآن 
على شكله التاريخي الى ابعد الحدود . انظر ابن القلانسي: .١117/‏ 

55 حدث هذا عند ابن القلانسي سنة ؛ 507 ذيل تاريخ دمشق: /1378-1571. وليم 
الصوري : 


الغربية- معجم البادان. انظر ايضا زيدة الحلب #/ 51188 3, 
تع تاورال مروف قر الي عورا . وأما بالس فهي بلدة مسكنة الحالية على 
الفرات في سورية . 


6 المبلغ في زبدة الحلب : ١51/5‏ «عشرون الف دينار » 

64“ كانت حماه ضمن املاك رضوان بن تتش صاحب حلبء وذكر ابن العديم فى ترجمة 
رضوان في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب ٠:‏ ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القبلية 
الا حماه ؛ وليس في يده من الأعمال الغربية شيء» . انظر كتدابي مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية ص 553 5917, 

1؟ كانت شيزر في يد الأسرة المنقذية. 

8 كانت حمص من أملاك دمشق 

5" سلف للمصنف اناو .د هذا الخير فى حوادث سنة : ٠١‏ 6ه. 

5٠‏ حدثت الوفاة سنة 5١1١‏ ه/ 1117م م بعلة طالت به» انظر ابن القلانسي : ١119‏ وليم 


الصوري: ‏ 28.515-516- [ أولا 

.181/: انظر ابن القلانسى‎ 4١ 

7 5- توفي في رجب من سنة 0017 انظر كتابي : « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » 
8 

4 هى ألب ارسلانء يعرف بالاخرس قتل يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وخمسمائة . انظر ترجمته في كتابي : « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » 551-5514 

4- هكذا جاء الضبط في الاصل وهو خطأ صوابه ( البرسقي) 

5 سلف ان ذكر المصنف وفاته فى أخبار السنة السالفة. 

5د انظر ابن القلانسي: 0,5١١‏ 

4 انظر ترجمته المنتزعة من تاريخ ابن عساكر . « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » : 
6000 

4 حدث هذا سنة : 510 عند أبن العديم في زبدة الحلب : ؟'/ 5131-1537 

4 في ذيل تاريخ دمشق: 558 « الفندلاوي» و ؛ الحلحولي». 

٠ه_انظر‏ ذيل تاريخ دمشق : 7717-15 

١1١ -هي صفد الحالية في فلسطين المحتلة. انظر ذيل تاريخ دمشق:‎ 6١ 

57 -في الروضتين: ١١1//١‏ 0101111011018 

5 انظر الخبر مفصلا في الروضتين : ١14 175/1١‏ «وحارم اليوم مركز احدى مناطق 
محافظة ادلب في شمال سورية وتبعد عن ادلب مسافة 5 كم, 

6 في شمال لبنان قرب طرابلس . انظر الروضتين: ١51/1١‏ 

0 كذا في الاصل ٠‏ وفي الروضتين : /١‏ 17-140 حدث هذا في اول صفر سنة خمس 
وَستكنن وشمينع] ك3 :: 
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1 كذا في الاصل وفي الروضتين : ٠١ 5 7١” /١‏ كان هذا سنة سبع وستين وخمسماثة. 

517 بهسنا قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط ‏ معجم البلدان. 

- كانت مرعش بين بلدان الثغور مع بيزنظة؛ وكانت حصينة لها سوران وخشدق وفي 
وسطها حصن عليه سور معجم البلدان. 

4 انظر الروضتين : ٠٠1/١‏ 

في الحادي عشر ‏ انظر الروضتين 57١ -5151//١‏ 

.571/1١ الروضتين:‎ رظنا_١‎ 

7 انظر الخبر مفصلا في الروضتين : /١‏ 51/8 

ذكر وليم الصوري 447/7 هذه الواقعة واسمساء بعض الاسرى وهم : يودس مقدم 
فرسان ‏ المعبد ‏ الدواية . بلدوين صاحب الرملة. هيوج صاحب طبرية انظر الروضتين : ؟ /4- 
8 

4 انظر الروضتين :؟/ 051-55 

0 انظر الروضتين : ؟ / هلا /41 

7 هذا اسم مصحف سيرد فيما بعد « الجيتوع» ولعل « الجيدور» هو الاصل الصحيح, 
والجيدور كورة من نواحي دمشق وهي في شصالي حوران ‏ معجم البلسدان. هذا وقسد اورد 
صاحب الروضتين : 7/ 57-865 روايات مفصلة حول اعمال التوسع هذه. 

17 في حاشية الأصل : قف على بعض مكارم اخلاق الملوك السالفة. 

7“ الاثئعام : 46 

5 انظر الخبر بشكل مفصل قي الروضتين : .١١6 - ٠١6/7‏ شقاء القلوب في مناقب بني 
أيوب : .١ 258-1١58‏ 9 

٠‏ البيتان من قصيدة لابن الجوانى محمد بن أسعد نقيب الاشراف فى مصر آنئذ , وقد 
اوردها صاحب الروضتين: 7/ ٠١6‏ وروايتهللبيت الاول اصح من رواية الاصل هنا: 

اترى مناما ما بعيني أبصر القدس يفتح والفرنجة تكسر 

١7١ 115/1 : انظر الخبر مفصلا في الروضتين‎ ١ 

"اس وقعت هذه الاعمال كلها سئة 584: انظر أخبارها بشكل مفصل فى الروضتين: 
الستكي 

"لا بدأت هذه الاحداث سنة خمس وثمانين وظلت مستمرة حتى سئة ثمان وثمانين ‏ انظ 
الروضتين : ؟/ ١935-1١57‏ 

4 انظر ما تقدم في حاشية رقم /77/ 

ا انظر الروضتين : 17/ 774-15١5‏ 

1 انظر الروضتين : 17/ 771-774 

ا انظر الخبر مفصلا في مفرج الكروب : 77/51/75 

كذا وهى جائز وأفضل منه «ابن» وعند ابن واصل : ؟/ 0/ا حدث ذلك سنة 5914 ه هذا 
ويرجح أن عز الدين هذا لم يكن من بني منقذ واسمه « سامه» لا أسامة. 

انظر مفرج الكروب : 7/١/ا:‏ 

٠انظر‏ الخبر في مفرج الكروب : 7/ 78-1/0. 

١_انظر‏ مفرج الكروب : 5/ ١١4-91‏ 

7 كانت سنة ستمائة بسداية لهذه الاحسداث حيث أنها استمسرت عدة سنوات. انظر مفرج 
الكروب : 7/ ١51/1١59‏ 

47 ذكر ذلك ابن واصل في حوادث سنة تسع وستماثة » انظر مفرج الكروب : 7/ 718 - 
51 
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65-انظر مفرج الكروب : 7/ 7171-1768 

6 جاء في حاشية الأصل : « استيلاء الفرنج على دمياط» وقد حدث هذا سنة 517 انظر 
مرآة الزمان: 7,519 

1م جاء في حاشية الأصل : الغلاء في أيام العادل .. 

1 في حاشية الأصل : اعوذ بالله تعالى من سخطه وغضيه. 

. يقابل هذه الفقرة فى الحاشية فقرة مطموسة تعذرت قراءتها. 

5 في حاشية الأصل فتح دمياط. 


٠-الحلي‏ . انظر الخبر مفصلا , والقصيدة بما فيها هذين البيتين مع شيء من الخلاف؛ في 
مرآة الزمان: لتك قن 

١انظر‏ مرآة الزمان : 101/1 

هي السلط الحالية في المملكة الاردنية 

17 - ليس سنة خمس وإربعين بل سنة سبع واربعين انظر مرة الزمان: وسقفق بالا 

6 - الحديث هنا عن حمئة القديس لويس على مصرء أم خليل أرملة السلطان شهرت في 
المصادر باسم « شجر الدر؛ انظر شفاء القلوب في مناقب بني أيوب :8لا 5857 

6 عبد العزيز بن عبد السلام (/1/1- 770ه/ 7-1141١1م)‏ سلطان العلماء من 
كبار فقهاء الشافعية ولد في دمشقء وفيها نشأ وتعلم وتسلم أعلى المناصب وبعد خروجه من 
السجن توجه الى القاهرة حيث شغل دورا بارز الاهمية وفي القاهرة توفي, وقد صنف عددا من 
الكتب. الأعلام للزركلي , 

7 عثمان بن عمر , فقيه مالكي ومن كبار علماء العربية ولد في صعيد مصر ونشا في 
القاهرة وسكن دمشق ومات بالاسكندلرية سنة 747 ه/ 45١١م‏ له العديد من الكتب. الاعلام 
للزركلي . 

617 كذا بالاصل والمشهور بالمنصورة 
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من مسالك الايصار 


سنئة ١غ:65-٠١٠مه‏ 
سنة ”6855 
سنة 1ه 
يتف -83:5:6 
سنة 8ه 
سنة 015 


استيلاء الفرنج على طرابلس 


ملك نور الدين د مشق 


سئة ١هه-١50ه‏ 
سنة هه 

سنة مه 

سنة 6 هه 

سئة ههه 
خلافة المستنجد 
سنة هه 

سنة لاهده 

سنة /هه 

سنة 5ه6ه 

05٠١ سنة‎ 

سنئة ١ك5ه_‏ ٠لاه‏ 
سنة 55ه 

سنة اكه 

سنة 056 

سئة 6ه 

سنة 5ه 
المستضيىء بالله 
سئة لاده 

سئة 5ه 

سنة 0535 

وفاة نور الدين 
سئة ٠لاه‏ 

ستة الاه-١لمه‏ 
سنة "لاه 

سنة ؟لاه 

سئة 4لاه 

سنة هلاه 


بالله 
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خلافة الناصر لدين الله 
سنة الام 

سنة لالاه 

سئة م/اه 

سنة 9/اه 

سئة ١ه‏ 

سنة المه_٠.وه‏ 

ملك صلاح الدين ميافارقين 
سئة 5/ه 
سنة مه 
معركة حطين 
سنة مه 
سنة 6مه 


حصار الفرنج عكا 


سنة 0/5 

سنة 5/1 سقوط عكا 
سنة مه 

سنة 4ه 

سئة 095٠١‏ 
سنة 3.0٠00-40951‏ 
سنة 09517 

سنة 0591 

سنة 0956 

سئة 096 

سنة 55ه 

سنة /51ه 

وفاة العماد الكاتب 
سئة 5ه 

سنة 05959 


صلاح الدين من طبقات الشافعية 


يوسف بن أيوب 
إبتداء أمره 
يسير من أخباره 
سنة 5ه 

من الكتب والمراسيم عنه 
سنة 51ه 

سئة 6ه 

سئة 055 

سنة /ا5ه 

سنة 078 

سنة 0589 
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ب ١١٠١٠لاس‏ 


الااد ستة ١٠لاه‏ 

1 سئة الاه 

1 ستة ؟لاه 

اد سنة لاه 

ه3١1‏ سنة 5/اه 

1 ستة هلاه 

/7؟ ١‏ ستنة كلاه 

/ا" 1 سنة /الاه 

١736‏ سنة لاه 

35 سنة ولاه 

0" الكواكب الدرية في السيرة النورية 
14 خطبة الكتاب ‏ 2 

6 مولده وصفاته 

1١4‏ ذكر عدله 

غ16 الياب الثالث فى ذكر شجاعته 
/ا1- الباب الرابع فيما فعله من المصالح 
اد الباب الخامس في ذكر زهده وورعه 
1١4١‏ ذكر القابه 

6 الباب السادس ‏ في نيذه مما مدح به 
08 الياب السابع غزواته وحوادثه حتى وفاته 
15 سنة ١١ه‏ 

لحك ستة ”اه 

0 سنة ام 

انك سنة :١ه‏ 

15 سنة ١١ه‏ 

156 سنة5اه 

2-5-1 سئة لااه 

151 سئة ١ه‏ 

/ا15 سئة 9١ه‏ 

7ه سنة ١٠ه‏ 

/7ا5 سنة ١”5ه‏ 

15 سنة 5ه 

156 سنة ”5ه 

لك سنة غ؟ه 

لك سنة 0ه 

ل سئكة 1؟5ه 

7ت سئة لاكه 

ان سنة لم؟كه 

و اك سئة 9؟ه 

وت سئة ١٠٠؟ه‏ 

6 سئة ااه 
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5١٠١١5 - 


سئة 7م 
سنة 7م 
سنة غ؟ه 
ستة 64م 
سنة 5اه 
سثئة /الاه 
سنة 4ه 
ستة 679 
سنة 5ه 
سنة ١ه‏ 
سنة ؟5ه 
سئة 8ه 
سنة 84ه 
سنة هه 
سنة 5ه 
سنة لاغه 
سنة 4ه 
سئة 5ه 
سئة 6ه 
سئة اهمه 
سئنة 65م 
سنة لاهده 
سنة أهه 
سئة ههه 
سنة مه 
سنة لاهده 
سنة لمهه 
سنة 5هه 
سئة ١9٠5م‏ 
سنة اكه 
سنة 5ه 
سنة 1ه 
سنة 6ه 
سنة هكه 
سنة 55ه 
سنة لاكه 
سنة مكه 
00 والتبيين في خروع الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
سنة 11137 ْ 
سنة 0ع 2 
سنة 01٠ه‏ 
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سنئة ”٠ه‏ 
سنة 6٠١٠6‏ 
سنة /ا٠ه‏ 
سئة م١٠6‏ 
سنئة 48١اه‏ 
سنة 5ه 
سنة 5ه 


سنة 608 


سنة8:ه 


سنة ”.همه 
سنة لامه 
سنة 6055 
سنة ١51ه‏ 
سئة 8ه 
سنة 5ه 
سئة لاه 
سئة ملاه 
سنة 0/7 
سئة هه 
سنة 05/5 
سنة 5ه 
ستة "٠٠‏ 
سنة 51-١9‏ 
سنة *11١1‏ 
سنة 3516 
سنة 535 
سنة "11١4‏ 
سنة 1506 
سنة 53146 
سبئة 5511 
سنة 55386 
سنة 53736 
سنة 3537/8 
سنة 1115 
سنة 119/7 
سنة 11/57 


إسنة 384 


سنة 15 


1 
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